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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاربعـاء اعتمـاد دولـة فلسـطين عضوا 
للتضامـن  الرياضـي  بالاتحـاد  دائمـا 

الاسلامي.
وجـاء ذلـك خـلال اجتمـاع الجمعية 
الرياضـي  للاتحـاد  الثامـن  العموميـة 
للتضامن الاسلامي، والذي ترأسه الامير 
نواف بن فيصل رئيس الاتحاد في مدينة 

جدة السعودية، مساء الثلاثاء.
ويعتبر الاتحـاد الرياضـي للتضامن 
للجـان  تجمـع  اكبـر  ثانـي  الإسـلامي 
الاولمبيـة بعد اللجنـة الاولمبيـة الدولية 
بعضويـة 57 دولـة مـن آسـيا وأفريقيـا 

وأوروبا.
وجاء اعتماد دولة فلسطين في المكتب 
الـذي قدمتـه  التنفيـذي بعـد الاقتـراح 
السـعودية من خلال الأمـين العام للجنة 

الاولمبيـة محمـد المسـحل اعتبـارا لمكانة 
قلـب  فـي  الشـريف  والقـدس  فلسـطين 

العالم الإسلامي.
والجزائـر  وعمـان  مصـر  وكانـت 
والسـودان والمجموعة العربيـة قد زكت 
الطلـب باعتمـاد عضويـة فلسـطين قبل 
طرحـه للمصادقة الـذي تم الموافقة عليه 

بالإجماع.
جبريـل  اللـواء  عقـب  جهتـه  ومـن 
الاولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  الرجـوب 
بالإجمـاع  الموافقـة  علـى  الفلسـطينية 
علـى عضويـة فلسـطين بتقديمه الشـكر 
وشـعبا  وحكومـة  قيـادة  للسـعودية 
على طرحهـا وتبنيها لاعتمـاد العضوية 
الدائمـة لفلسـطين، وقال «ان هـذا ليس 
مُستغربا على المملكة العربية السعودية 

بصفتها حاضنة لفلسطين تاريخيا». 

اوباما يعلق تسليم طائرات لمصر.. واسرائيل تعتبر مرسي «الرئيس المنتخب ديمقراطيا»

السيسي يطلب تفويضا شعبيا لضرب «الارهاب».. والاخوان يحذرون من «حرب اهلية»
القاهرة – لندن – «القدس العربي»:

دخلـت الازمة السياسـية المصرية سـاعات حاسـمة امس 
بعـد ان طلب قائد الجيـش الفريق اول عبد الفتاح السيسـي 
مـن «جميـع المصريـين الشـرفاء» النـزول في مظاهـرات غدا 
الجمعـة بهـدف «تفويض الجيـش والشـرطة» لعمـل اللازم 
لمواجهة اعمال العنف والارهاب. واكدت القوات المسـلحة في 
بيان لاحق ان خطاب السيسي ليس سوى دعوة للمصالحة، 

وانه لا يتضمن اي دعوة لاستخدام العنف ضد اي فصيل. 
ولكـن جماعة الإخـوان المسـلمين اعتبرت أنهـا دعوة الى 
«حرب أهلية»، وتأكيداً على أن ما حدث في البلاد هو «انقلاب 
عسكري»، ودعت الى مظاهرات مليونية غدا للمطالبة بعودة 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
ورفض حزب النور السـلفي ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية 
فـي مصـر الأربعاء دعوة السيسـي، وقـال في بيـان «الدولة 
ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك طالما كانت 
تقـوم بذلـك فى حـدود القانون. ومـن هنا فإن الحـزب يعلن 
رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشـود شـعبية 

في هذا الشأن.» 
الا ان الدكتـور عبد السـتار المليجي، أحد مؤسسـي حركة 
كفاية، والمنشـق عن جماعة الإخوان المسلمين، قال إن خطاب 

السيسي نصر الشعب على «الإرهاب»، مؤكدا أن يوم الجمعة 
القادمة سـتكون نهاية دولة المغفلين الذين حاولوا أن يبنوها 
علـى أرض عظيمة مثـل مصر ونهاية الإرهـاب وبداية الدولة 
المدنيـة الحديثة وسـتعطي التفويـض للقانون العـام ليعمل 

وسيقبض على المطلوبين للعدالة.
واعتبر مراقبون ان دعوة السيسـي تستند فيما يبدو الى 
ثقـة كبيرة في خروج الملايين من المصريين، ما سـيرد على من 
يزعمون ان ما حدث ليس سـوى «انقلاب»، وهو ما سـيمكنه 
مـن اتخاذ كافة الاجـراءات المطلوبة لمواجهـة تصاعد العنف 
فـي مظاهـرات الاخـوان، وكذلك فـي الحرب ضـد الجماعات 

المتشددة في سيناء.
وجـاء خطـاب السيسـي تحـت ضغـط شـعبي بالتدخـل 
مجـددا مع اسـتمرار التدهور الامنـي اذ قتل شـرطي مصري 
ليـل الثلاثاء الاربعاء وجرح 28 شـخصا آخريـن في انفجار 
عبوة ناسـفة في محافظة الدقهلية في دلتا النيل شمال مصر، 
كمـا ذكرت الاجهزة الصحية، ما اعتبر انـذارا بتصاعد اعمال 

العنف.
وعلـى الصعيـد الدولـي اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكية 
الاربعاء ان الولايات المتحدة قررت تعليق تسـليم مصر اربع 
طائـرات مقاتلة من نوع اف16- بسـبب الوضع غير المسـتقر 

في هذا البلد.

وقـال المتحـدث باسـم البنتاغـون جـورج ليتـل «نظـرا 
للاوضاع فـي مصر نعتقد ان تسـليم الطائرات اف14- ليس 

مناسبا في الوقت الحالي».
وتسـليم هـذه المقاتلات اربع ينـدرج في اطار عقد يشـمل 
تسـليم 20 منها عقد عام 2010 بقيمـة 2,5 مليار دولار. وقد تم 

تسليم اربع منها بالفعل في كانون الثاني/يناير الماضي.
فـي المقابـل اكد جـورج ليتل اجـراء المناورات العسـكرية 
المشـتركة التي تجرى كل عامين ويطلق عليها «برايت سـتار» 
او «النجـم السـاطع» فـي موعدها المقـرر في ايلول|سـبتمبر 

المقبل.
مـن جهتـه أعلـن الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيـرس 
الأربعـاء إن الرئيـس المصري المعـزول محمد مرسـي رئيس 
منتخب بشـكل ديمقراطي، وأشـار إلى أن المشكلة في سورية 

أنه لا يوجد بديل عن الحكم. 
وقـال بيـرس فـي مقابلـة مـع قنـاة «الحـرة» إن مرسـي 
انتخب «بشـكل ديمقراطي ولكن الجيـش راح يقول إنه غداة 
الانتخابـات الديمقراطية لا توجد ديمقراطيـة»، إلاّ أنه يجب 
على إسـرائيل ألاّ تتدخـل بما يجري في مصر «سـوى في أمر 
واحد، وهـو الحفاظ على اتفاق السـلام والحفاظ على الأمن 

وتدعيم السلام والحرية». 
(تفاصيل ص 3)

صفقات الأسلحة مع تركيا استمرت بنفس الوتيرة 
الصادرات العسكرية الاسرائيلية

عام 2012 بلغت 7.5 مليار دولار
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت تقارير إسـرائيلية رسمية أمس 
إن الدولة العبرية باعت في العام الماضي 
عسـكرية،  وتكنولوجيـا  أسـلحة   2012

لدول العالم بقيمة 7.5 مليار دولار.
وهـو مـا اعتبـر ارتفاعـا نوعيـا فـي 
حجـم الصـادرات العسـكرية، بالمقارنة 
مـع صـادرات العـام 2011، التـي بلغـت 
5.8 مليـار دولار، لكنهـا كانت متشـابهة 
تقريبا مع صـادرات عامـي 2009 و2010 
التي بلغت 7.41 مليار دولار عن كل منها، 
على حـد تعبير المصادر فـي وزارة الأمن 

الإسرائيلية.
 ،(Israel Defense) موقـع  وقـال 
المختـص فـي الشـؤون العسـكرية، إنه 
وفقًا لشـعبة التصدير الأمنـي في وزارة 
حجـم  بلـغ  فقـد  الإسـرائيلية،  الأمـن 
التصدير عن العام الجاري 2013، نحو 4 
مليارات دولار، حتى الآن. وسـاق قائلاً، 
اسـتنادًا إلى مصادر وصفها بأنها عليمة 
جدا فـي المؤسسـة الأمنية، إنه بحسـب 
تحليـل الصفقـات التـي تم إبرامهـا فـي 

العـام 2012، فإن غالبيـة المبيعات كانت 
فـي منطقـة دول المحيط الهادئ وآسـيا، 
ومـن ضمنهـا دول الاتحـاد السـوفييتي 
السـابق، حيث بلـغ حجم المبيعـات إلى 
تلـك الـدول أكثـر مـن 3.5 مليـار دولار، 
مقابـل 1.6 مليار دولار فـي أوروبا، و1.1 
مليار دولار فـي الولايات المتحدة وكندا، 
بينما بلغـت قيمة الصـادرات إلى أمريكا 
اللاتينيـة 604 ملايين دولار، وإلى الدول 

الأفريقية وصلت إلى 107 ملايين دولار.
وذكـر الموقـع أيضا إلى أن المسـؤولين 
في وزارة الأمن الإسـرائيلية لفتوا أيضًا 
إلى تركيا وفيتنام وماليزيا واندونيسيا 
كدول متطورة لبيع الأسـلحة في السوق 
العالميـة. وفيمـا يتعلـق بالأولـى، لفـت 
رئيـس شـعبة المسـاعدة الأمنيـة إلى أن 
التصديـر الأمنـي مـع تركيـا لـم يتوقف 
على الإطـلاق، وإنما يُقاس وفق المصالح 
منظومـة  كانـت  مـا  وإذا  الإسـرائيلية، 
العلاقات في السنوات الأخيرة لم تضف، 
لكـن إذا نظرنا الى الأرقام، فإن التصدير 
الأمنـي الى تركيا لـم يكن معدومـاً، على 
حـد تعبيره، في إشـارة واضحـة إلى أن 
الأزمـة الدبلوماسـية التـي اندلعـت بين 

البلدين في أواسط العام 2010.

اسرائيل غير مستعدة للحرب مع حزب 
الله أو سورية بسبب نقص الصواريخ

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

التـي  الداخليـة  الاحـداث  ظـل  فـي 
تشـهدها المنطقـة وخاصـة دول الجـوار 
لفلسـطين وامكانيـة انـدلاع حـرب فـي 
المسـتقبل تتـورط فيهـا اسـرائيل أفادت 
صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الأربعاء، 
أن الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية غيـر 
مسـتعدة لأي حرب مسـتقبلية مع حزب 
اللـه اللبنانـي أو سـورية بسـبب نقص 

الصواريخ الدفاعية.
موقعهـا  علـى  الصحيفـة  وقالـت 

الالكترونـي «إن تلـك المعلومـات جاءت 
بناء على دراسـة قام بهـا مركز الأبحاث 
حـذر  والـذي  الاسـرائيلي  القومـي 
بـدوره مـن ضعـف منظومـة الصواريخ 
الاعتراضية التي تمتلكها اسـرائيل لصد 
أي هجـوم صاروخـي من قبـل أي جهات 
معادية». وأشار التقرير الى أن اسرائيل 
فـي الوقت الحالـي غير قـادرة على صد 
اكثـر من 1500 صـاروخ قد يطلـق يوميا 
علـى المـدن الاسـرائيلية فـي أي حـرب 
مسـتقبلية قد تندلع في شـمال فلسـطين 
التاريخية، مشـيرا الى أنـه نتيجة لذلك 
فـإن الجبهة الداخلية غير مسـتعدة لأي 

حرب في المستقبل القريب. 

اعتماد دولة فلسطين عضوا دائما 
بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

نصرالله عن القرار الاوروبي: كنا نتوقعّه 
والغريب أنه تأخّر ودول اوروبا اصبحت 

شريكا كاملا لاسرائيل بالعدوان على لبنان

اتحاد الصحافيين ينتقد مضايقة 
الاعلاميين بعد الاحتجاجات في تركيا

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

أكـد الامـين العـام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه أنـه «مـن الطبيعـي ان 
تكـون المقاومة فـي دائرة الاسـتهداف»، 
وقـال فـي إفطـار رمضانـي «عنـد اتخاذ 
دول الاتحـاد الاوروبـي قـراراً بوضع ما 
سـموه هم الجناح العســـــكري لحزب 
الله علـى لائحة المنظمـات الارهــــابية 
لا بـد مـن ان نتكلـم عـن هـذا الموضـوع، 
هـذا القرار اعلن في وسـائل الاعلام ولم 
يصدر قرار رسـمي يقول ما دوافع القرار 
وادلتـه «. واضاف «اولاً يجب ان نتوجه 
بالشـكر الى جميع الرؤسـاء والقيادات 
والشـخصيات والجهـات التـي رفضـت 
وادانـت هذا القرار وهم كانـوا في لبنان 
كثيرين وسنشهد الكثير من هذه المواقف 

الطيبة والوطنية».
«لـم يفاجئنـا هـذا  وتابـع نصراللـه 
القرار في الحـزب وكنا نتوقعه منذ فترة 

سـابقة والغريـب في القـرار انـه تأخر. 
الاسـرائيليون تحدثوا بوضـوح ان هذا 
القـرار نتيجـة «الجهـود الدبلوماسـية» 
يعنّـف  نتنياهـو  كان  عندمـا  يعنـي 
الاوروبيين لعدم اتخاذ القرار يعتبرونه 
هذا جهوداً دبلوماسـية، الاسـرائيليون 
لم يخفـوا فرحتهم، وانصح بعض الذين 
فرحـوا فـي لبنـان ان يخفـوا فرحتهـم 
قليـلاً، الاسـرائيليون وامريكا مارسـوا 
وضغطوا كثيـراً على الاتحـاد الاوروبي 
لاتخـاذ هـذا القـرار، وبالتالي اسـرائيل 
الاولـى وراء القرار، فهذا القرار بالشـكل 
والمضمـون والدافـع اسـرائيلي ويخـدم 

مصلحة اسرائيل».
فـي  النقـاش  مجريـات  «إن  وقـال 
اوروبـا  ان  تؤكـد  الاوروبـي  الاتحـاد 
خضعـت وليـس اقتنعت بالقـرار، يعني 
28 دولـة خضعت لـلارادة الاسـرائيلية 
والأمريكية. لم أشـعر ان القرار سـيادي 
اوروبي بل تم املاؤه علـى دول اوروبا، 
وهذا المشروع لا ينسجم مع مبادئ وقيم 

دول اوروبا ولا مع مصالحها».

■ انقـرة ـ ا ف ب: اكد الاتحاد التركي 
للصحافيين الاربعاء ان اكثر من سـبعين 
صحافيا صرفوا من عملهم او ارغموا على 
الاسـتقالة منذ انـدلاع حركـة الاحتجاج 
ضد الحكومة التركية الاسلامية المحافظة 

في 31 ايار/مايو.
وقالـت الهيئـة فـي بيـان «منـذ بداية 
التصدي لمشـروع حـــــديقـة جيـــزي 
(فـي اسـطنبول) وفقـا للعناصـر التـي 
يملكهـا اتحادنـا فقـد مـا لا يقـل عـن 59 
لـم   14 ومصيـر  وظائفهـم  صحافيـا 

يتقرربعد».
تم  الــ59  الصحافيـين  اصـل  ومـن 
طـرد 22 وارغـم 37 علـى الاسـتقالة مـن 
قبـل اربـاب العمـل حسـب مـا جـاء في 
وثيقـة نـددت بضغـوط السـلطات على 

الصحف «للتخلص» من الصحافيين غير 
المتسـاهلين مع السياسات التي تعتمدها 

الحكومة.
وانتقد موقف وسائل الاعلام التركية 
خـلال التظاهـرات غيـر المسـبوقة التـي 
اولا  تركيـا  حزيران/يونيـو  فـي  هـزت 
لاسـباب بيئيـة ثـم اصبحـت مناهضـة 

للحكومة.
عمـل  ان  المتظاهـرون  واعتبـر 
وسـائل الاعـلام كان منحـازا واحتجوا 
المجموعـات  مـن  عـدد  «اخضـاع»  علـى 

الصحافية.
المكتوبـة  الصحافـة  علـى  وتسـيطر 
والتلفزيون في تركيا شركات تعد مقربة 
من الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة 

منذ 2002.

هربت من أهلها وسجلت فيديو ناشدت به العالم حماية براءتها فإستجاب الأب وعاد عن قراره 
طفلة ارغمت على الزواج من رجل يكبرها بـ25 عاما تنجح في تحدي الزواج القسري في اليمن

 لندن ـ «القدس العربي» من ريما شري:
 

استطاعت الطفلة اليمنية ندى الأهدل التي لم تتجاوز الـ11 
ربيعاً كســر حاجز الخــوف لتعيش حلمهــا الطفولي بعد أن 
نجحــت في جذب انظار العالم لقصتها التي روتها عبر فيديو 
نشــرته على موقــع التواصل الإجتماعي يوتيوب وناشــدت 
خلالــه العالــم لإنقاذهــا بعد محــاولات أهلهــا إجبارها على 
الــزواج من ثري يمني مقيم بالســعودية يكبرها بـــ 25 عاما،  

قبل أن تتمكن من الهرب إلى منزل عمها.
وأكدت ندى في الفيديو المســجل رفضهــا القاطع للزواج 
المبكــر والقهري وقالت، انهــا لا ترغب في العيش مع عائلتها، 
التي وصفتها بأنها عائلة «منزوعة الرحمة»، في إشــارة إلى 
نيتهــم تزويجها وهي قاصر. وتحدثت نــدى في الفيديو عن 
البراءة المســلوبة من صغيرات يجبرن على الزواج في اليمن. 
وقالت «القتــل عندي عادي ولا أعيش عندهم.. قتلوا أحلامنا 
وقتلــوا كل شــيء فينا... انــا هربت وحليت مشــكلتي ولكن 

بعض الاطفال يمكن ان يموتوا او ينتحروا».
وتســاءلت الطفلــة في الفيديو حول الســبب الــذي يدفع 
الأهالــي إلى تزويــج الأطفال في هذا الســن، قائلة «لا أعرف 

لماذا يتم تزويجنا في ســن صغير، أنا لســت سلعة للبيع، أنا 
طفلة كادت تفقد براءتها نتيجة إهمال أهلها».

وذكرت أنها تود العيش مع عمها، مشددة على عدم رغبتها 
فــي العودة إلى أهلها مرة أخرى، موضحة رغبتها في تحقيق 

الكثير في حياتها قبل التفكير في الزواج.
كما هددت ندى بالانتحار في حال تمت إعادتها إلى أهلها 
رغماً عنها، مشيرة في الوقت ذاته إلى تلقيها تهديدات بالقتل 
من قِبل عائلتها بسبب هروبها، وهو ما وصفته بقولها «والله 
القتــل أرحم من الزواج في هذه الســن». ولفت الفيديو أنظار 
جمعيات حقوق الإنســان حــول العالم وتناقــل رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لـ»ندى» التي ناشدت من 
خلاله الضمائــر الحية بالوقوف مع حــالات كثيرة مثلها في 
اليمن. وخلال ايام قليلة وصلت المشــاهدات لهذا الفيديو الى 
اكثر من 7 ملايين مشــاهد. كما تناقلت قصتها وسائل اعلام 
عالميــة وعبر العديــد من المعلقــين والمغردين ومن جنســيات 

مختلفة عن تعاطفهم مع ندى واعجابهم بجرأتها.
وقد شــاهد الفيديو والد ندى وإستمع إلى رسالتها وتأثر 
بها وتمكنت قناة الميادين الفضائية من جمع الطفلة مع والدها 

الذي تعهد بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

ويشــكل موضــوع تزويــج القاصــرات الذي تطلــق عليه 
الصحافــة اليمنية إســم «عرائس المــوت» ظاهــرة اجتماعية 
متفاقمة في مجتمع قبلي إذ تشير الإحصائيات إلى 8 حالات 
وفاة بينهن بســبب الحمل المبكر والــولادة في ظروف تفتقر 
في الكثير من الأحيان إلى المعايير الصحية الأساســية، وفقا 
لوســائل إعلام ومواقع محلية. قصة ندى المؤثرة اعادت إلى 
أذهــان العالــم قصة الطفلة نجود علي ابنة العشــر ســنوات 
وأصغــر مطلقــة فــي العالم، والتــي تجرأت وطلبــت الطلاق 
من زوج يكبرها بعشــرين عاما ويســيء معاملتها، قبل  نحو 
خمس ســنوات. وبرزت الطفلــة نجود كرائــدة لحركة تحرر 
الفتيــات القاصرات من ظاهرة الــزواج المبكر لتصبح قصتها 
قضيــة تبنتها منظمــات حقوقية يمنيــة وأجنبية كمــا تُرجم 
كتاب يحكي ســيرة نجــود الذاتية «انا نجود ابلغ العاشــرة، 

ومطلقة» الى اكثر من 16 لغة ونشر في اكثر من 35 بلدا.
 وشــهد الــرأي اليمنــي العام نقاشــا حــادا بــين مؤيدي 
ومعارضــي زواج القاصرات، إذ طالبت جمعيات أهلية معنية 
بالدفاع عن حقوق الأطفال تســاندها منظمات حقوقية بسن 
قانون يحظــر الزواج من الفتاة قبل بلوغها 18 عاما. وعارض 
رجال دين وقبليون بالإضافة إلى برلمانيين هذا الطرح بشدة، 

وتمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع 
قانون يضع حدا أدنى لســن الزواج هو 17 عاما للنســاء و18 

عاما للرجال.
وأوضح تقرير صــدر حديثا عن مركز دراســات وأبحاث 
النــوع الاجتماعــي بجامعــة صنعــاء أن نحــو 52 بالمئــة من 
الفتيات اليمنيات تزوجن دون ســن الخامســة عشرة خلال 
العامــين الأخيريــن، مقابل 7 بالمئة من الذكور. وتصل نســبة 
حــالات زواج الطفلات إلى 65 بالمئة من حــالات الزواج، منها 
70 بالمئــة في المناطــق الريفية. وفــي حالات لا يتجــاوز عمر 

الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشــف التقرير عــن فجوة عُمريــة كبيرة بــين الزوجين، 
تصل في بعض الأحيان إلــى حالات يكبر فيها الزوج زوجته 

بـ 56 سنة.
وكان قانون الأحوال الشــخصية للعام 1994، حدد السن 
الأدنى للزواج بـ 15 سنة، غير أن مراقبين يرون أن التعديلات 
التــي أُدخلــت على ذلــك القانــون جعلته غامضــاً حيال هذه 
المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح 
فقــط للوصي على الفتــاة باتخاذ القــرار حول مــا إذا كانت 

جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا.

وفد خبراء دولي حول استخدام الاسلحة الكيميائية في دمشق
المعارضة المسلحة تعد لهجوم شامل على حلب

والجربا يفشل باقناع باريس بتسليح الجيش الحر
■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: يجري 
وفد خبراء تابع للامم المتحدة محادثات 
فـي دمشـق التـي وصلهـا الاربعـاء فـي 
محاولة لكشـف الحقيقة حول استخدام 
الاسلحة الكيميائية في النزاع السوري، 
في وقت تسـعى المعارضة السـورية من 
خلال اتصالات يقوم بها مسـؤولوها في 
باريس للحصول على اسلحة نوعية في 

مواجهة النظام.
على الارض، افاد مصدر في المعارضة 
المسـلحة عن السـعي للسـيطرة على كل 

محافظة حلب .
ووصـل رئيـس بعثـة الأمم المتحـدة 
للتحقيق في مزاعم اسـتخدام الأسـلحة 
الكيميائية في سـورية آكي سيلسـتروم 
ورئيسـة لجنة شـؤون نزع السـلاح في 
الامم المتحدة انجيـلا كاين ظهر الاربعاء 
الى دمشـق. واوضح المستشار في بعثة 
الامم المتحـدة في دمشـق خالـد المصري 
لوكالة فرانس برس انهما سـيلتقيان مع 
الوفـد المرافق لهمـا عددا من المسـؤولين 
السـوريين، وان زيارتهمـا تتـم «بدعوة 

من الحكومة السورية».
المتحـدة  الامم  باسـم  متحـدث  وكان 
اعلـن فـي 11 تمـوز (يوليـو) ان المنظمة 
الدوليـة قبلت دعـوة وجهتهـا الحكومة 
السـورية الى اثنين من كبار مسـؤوليها 
المسـؤولين  وان  دمشـق،  لزيـارة 
«سيسـتكملان المشـاورات حـول آليات 
التعاون المطلوبة من اجل اجراء تحقيق 
نزيـه وآمن وفعـال في الادعـاءات حول 
استخدام اسـلحة كيميائية في سورية» 

في النزاع المستمر منذ 28 شهرا.
الخبيـران  كان  اذا  مـا  يعـرف  ولـم 
سـيقومان بتحقيق ام ستقتصر مهمتهما 
علـى اجـراء محادثـات مـع المسـؤولين 
السـوريين. علمـا ان بلدة خان العسـل، 
وهـي احد آخـر معاقل قـوات النظام في 
ريـف حلب الغربـي، سـقطت الاثنين في 

ايدي مقاتلي المعارضة.
ورأى دبلوماسـيون فـي هـذا التطور 
علـى الارض ضربـة لامـال الامم المتحدة 

في امكان اجراء التحقيق.
فـي باريس، كـرر الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولانـد الاربعـاء دعم فرنسـا 
للائتـلاف  والانسـاني»  «السياسـي 
الوطنـي السـوري المعـارض، مـن دون 
ان يشـير الى دعم عسـكري، وذلك بعيد 
لقائـه رئيس هذا الائتـلاف احمد الجربا 

للمرة الاولى.
وقال الرئيس الفرنسـي فـي تصريح 
صحافي مقتضب في ختام لقائه بالجربا 
«ان فرنسـا تقـف الـى جانـب الائتـلاف 
السياسـي  المسـتويين  علـى  وتعمـل 
والانسـاني وايضا على مستوى الممرات 
التـي يمكن ان تفتـح لتقديم المسـاعدات 

الضرورية الى السكان».
الجيـش  اركان  هيئـة  رئيـس  وقـال 
السـوري الحـر اللـواء سـليم ادريـس 
«اننـا نعمـل مـع اصدقائنـا الاوروبيـين 
والامريكيـين كـي يقدموا لنا مسـاعدات 
تقنيـة وطبيـة وانسـانية، ونأمـل ايضا 

مساعدات من الاسلحة والذخيرة».
ويرافق جربا الذي وصل ظهر الثلاثاء 
الى باريس نائباه سهير الاتاسي ومحمد 
فـاروق طيفور. بعد فرنسـا، يتجه جربا 
الى الامم المتحدة ليلتقي الجمعة اعضاء 

مجلس الامن الدولي.
«ديلـي  صحيفـة  كشـفت  ذلـك  الـى 
تليغـراف» الأربعاء، إن مئات المنشـقين 

الذين حملوا السـلاح ضد نظام الرئيس 
بشـار الأسد، بدأوا يعودون إلى صفوفه 
من خلال العفو الخاص، جراء شعورهم 
بالإحباط لعدم تحقيق أهداف «الثورة» 

وتغلغل الإسلاميين في صفوفها.
المسـلحة  المعارضـة  تعـد  ميدانيـا، 
لهجوم شـامل من اجل احكام السـيطرة 
علـى مدينـة حلـب وريفهـا فـي شـمال 
سـورية. وقـال المصـدر رافضا الكشـف 
عن هويتـه لوكالة فرانس بـرس «هناك 
اسـلحة وذخائر بينها صواريخ مضادة 
للمدرعـات تصـل كل يوم الـى الثوار من 

اجل معركة حلب».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

احد المصابين في الاشتباكات بين انصار الاخوان وخصومهم في مدينة المنصورة

انفجار قنبلة في المنصورة يوقع قتيلا وينذر بتصاعد العنف 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى استقباله رئيس الائتلاف السوري احمد الجربا في باريس امس



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7496 الخميس 25 تموز (يوليو) 2013 ـ  16 رمضان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7496 Thursday 25 July 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: منحـت هيئـة الهجـرة 
فـي  السـابق  الموظـف  الروسـية  الفدراليـة 
الاسـتخبارات الامريكية، إدوارد سنودن، وثيقة 
تسـمح لـه بالخـروج مـن منطقـة الترانزيـت في 
مطار «شـيريميتيفو» الدولي، حيـث لا يزال يقبع 
منذ وصوله إلى موسـكو الشـهر الماضي قادماً من 

هونغ كونغ.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عـن مصادر في 
قوات الشـرطة الروسـية لم تكشـف عن اسـمها، 
تسـمح  وثيقـة  إصـدار  تم  أنـه  الاربعـاء،  امـس 
لسنودن بالخروج من منطقة الترانزيت في مطار 
«شيريميتيفو»، بعد أن تقدّم رسمياً بطلب اللجوء 

المؤقت في البلاد.
وأضافت أن سنودن سيلتقي بمحاميه، أناتولي 
كوتشيرينا، الذي سيقدم له الوثيقة، مشيرة إلى 

أن سنودن يستعد الآن لمغادرة المطار. 
وزارة  فـي  مصـدر  أعـرب  أخـرى،  جهـة  مـن 
الخارجية الروسـية، اليوم، عن استغرابه بشأن 
تصريحـات واشـنطن بـأن موسـكو تملك أسسـاً 
كافية لتسـليم سـنودن للولايات المتحدة، مشيراً 
إلـى أن واشـنطن هـي التـي رفضت سـابقاً طلب 
موسـكو توقيـع اتفاقيـة مشـتركة حـول ترحيل 

المتهمين. 
وكان المتحـدث باسـم البيـت الأبيـض، جـاي 

كارنـي، قال الثلاثـاء، إن هناك «سـوابق كثيرة» 
في مجال التعاون بين أجهزة أمن البلدين تسـمح 

بتسليم سنودن للولايات المتحدة. 
وكان سـنودن تقـدّم رسـمياً بطلـب اللجـوء 
المؤقـت في روسـيا فـي 16 تموز/يوليـو الجاري، 
ويبقـى فـي مطـار «شـيريميتيفو» منـذ وصولـه 
إليه علـى متن رحلة قادمة من هونـغ كونغ في 23 

حزيران/يونيو الماضي.
البريطانيـة  (الغارديـان)  صحيفـة  وكانـت 
ذكـرت فـي 6 حزيران/يونيـو الماضـي أن وكالـة 
الأمن القومـي الامريكية تجمع سـجلات المكالمات 
الهاتفيـة للملايـين من زبائـن (فيرايـزون)، أكبر 
شـركات الإتصالات بالولايـات المتحدة، بموجب 
أمر سـري أصدرته محكمـة امريكية في نيسـان/

أبريل الماضي.
وكشـفت الصحيفة عن اسم سنودن الذي كان 
موجوداً هونـغ كونغ على أنه مصدرهـا الذي أقر 
بذلـك، موضحة انه كان مسـاعداً تقنيـاً في وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية، «سـي آي إيه»، إضافة 
الى انه كان موظفاً لدى شركة «بوز ألن هاميلتون» 
الدفاعيـة المتعاقدة مـع وكالة الأمـن القومي. الى 
ذلك يعتزم أعضاء بالكونجرس الأمريكي يمثلون 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري وضع قيود أشد 
صرامـة على برامج التجسـس الأمريكيـة المثيرة 

للجدل التي تنفذها وكالة الأمن القومي الأمريكي. 
وحسـب الطلب الذي تقدم بـه النائب الجمهوري 
جاسـتين أماش فلن يسـمح مسـتقبلا بالتجسس 
علـى أشـخاص داخـل الولايـات المتحـدة إلا إذا 
كان هـؤلاء متهمين بالفعـل وبذلك خفض عمليات 
التجسس الواسـعة على المكالمات الهاتفية وجمع 

بيانات الاتصالات في الولايات المتحدة.
واقترح مقـدم الطلب تقليـص ميزانية الوكالة 

في حالة ارتكابها مخالفات لذلك.
غير أن هذه القواعد لا تطال عمليات التجسس 

على مواطني دول أخرى مثل ألمانيا.
الأمريكـي  الكونجـرس  يبـت  أن  المقـرر  ومـن 
امس الاربعاء بشـأن هذا الطلب في إطار النقاش 

المتعلق بموازنة الدفاع.
وأصدر المكتـب الصحفي للبيـت الأبيض بيانا 
مسـاء الثلاثـاء رحب فيـه بالنقاش حـول أفضل 
السـبل لضمان الأمن القومي وحماية خصوصية 
المواطنـين الأمريكيين،لكنه عارض محاولة تفكيك 

أدوات مكافحة الإرهاب «بشكل متسرع».
وسـيكون هذا هو أول تصويت في الكونجرس 
علـى صلاحيـات وكالة الأمـن القومـي وذلك منذ 
الفضائـح التـي أثارها عميل المخابـرات الأمريكي 

السابق إدوارد سنودن.
بوسـت»  «هافينجتـون  صحيفـة  وذكـرت 

الأمريكيـة أن مديـر المخابرات كيث ألكسـندر بذل 
جهـودا الثلاثاء للحـد من المعارضـة التي تواجه 

الأنشطة التجسسية.

أعضاء بالكونغرس يطالبون بالحد من الأنشطة التجسسية في أمريكا

روسيا تمنح سنودن وثيقة تتيح له الخروج
■ موســكو ـ رويترز: ذكرت تقارير من منطقة الترانزيت بمطار في موسكو

إعلامية روسية وايرانية امس الاربعاء 
أن الرئيس الروســي فلاديميبر بوتين 
سيجتمع مع الرئيس الإيراني المنتخب 
حديثا في طهران الشهر القادم لبحث 
اســتئناف المحادثات بشأن البرنامج 

النووي للجمهورية الإسلامية.
ونقلــت صحيفــة «كوميرســانت» 
الروســية عن مصدر قريــب من وزارة 
الخارجيــة الإيرانيــة قولــه إن بوتين 
سيزور ايران في 12 أغسطس آب بعد 

تنصيب حسن روحاني رئيسا.
الإيرانيــة  «مهــر»  وكالــة  وقالــت 
للأنباء إن بوتين ســيتوجه الى ايران 
في 16 آب (اغســطس) دون الإشــارة 

الى مصدر.
وأحجــم المتحدث باســم الكرملين 
ديمتري بيســكوف عــن التعليق على 
التقاريــر. وكانت آخر زيــارة قام بها 
بوتين لايران عــام 2007 لحضور قمة 

لدول بحر قزوين. 

وتأمــل القــوى العالميــة أن يمتثــل 
المعتــدل  الجديــد  الإيرانــي  الرئيــس 
لايــران  الموجهــة  للمطالــب  نســبيا 
بتقليص أنشطتها النووية التي تشتبه 
أنها تســعى من خلالها الى اكتســاب 

القدرة على إنتاج قنبلة نووية.
تخصــب  إنهــا  ايــران  وتقــول 
اليورانيــوم وهــو المادة الانشــطارية 
التي تســتخدم فــي القنابــل النووية 
بالوقــود  الطاقــة  محطــات  لتزويــد 

ولأغراض طبية.
ومن المرجح تغيير فريق التفاوض 
يخــوض  الــذي  الإيرانــي  النــووي 
المحادثات مــع القوى العالمية الســت 

حين يتولى روحاني منصبه.
وعلــى الرغــم مــن تمتــع الرئيــس 
بالنفوذ فإن الزعيم الأعلى الإيراني له 
الكلمة الأخيرة في السياســة النووية 

الإيرانية. 
رفيعــة  محادثــات  آخــر  وكانــت 
المســتوى بين ايــران والقوى الســت 

وروســيا  المتحــدة  الولايــات  وهــي 
والمانيا  وفرنســا  وبريطانيا  والصين 
قد عقــدت في قازاخســتان في ابريل 
نيســان. ولــم تنجح في كســر جمود 
الموقف. وكانت موســكو قد اقترحت 
حلا وســطا تتــم مــن خلالــه مكافأة 
طهران على تقليص أنشطة التخصيب 
بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة 

عليها بسبب البرنامج النووي.
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن 
مصدر في قطاع صناعات الدفاع قوله 
إن بوتين ســيناقش عرضا لاستبدال 
المضــادة  انتــي-2500  صواريــخ 
للصواريخ الباليســتية بشــحنات من 
المضادة  اس-300  صواريــخ  أنظمــة 
للطائــرات كانــت طهــران ســتحصل 

عليها ولكن تم تجميدها. 
الصواريــخ  بيــع  روســيا  وألغــت 
اس - 300 لايــران فــي 2010 بعــد أن 
تعرضت لضغــوط دولية للتراجع عن 

الصفقة بسبب العقوبات.

■ صوفيــا ـ رويترز: خــرج أكثر 
مــن 100 نائــب ووزيــر وصحفــي 
من البرلمــان البلغاري في حراســة 
ان  بعــد  الاربعــاء  امــس  الشــرطة 
احتجزهــم بداخلــه لنحــو ثمانــي 
مناهضــون  محتجــون  ســاعات 

للفساد يحاصرون المبنى.
وشــقت الشــرطة طريقا وســط 
مئات البلغــار الذيــن يحتجون منذ 
40 يوما على قرار للحكومة بتسمية 
قطب اعلامي رئيســا للامن ويرون 
انه مثال على المصالح الخاصة التي 

تسيطر على مؤسسات الدولة.
عــن  الحكومــة  عــدول  وفشــل 
قــرار التعيــين الشــهر الماضــي في 
تهدئة اســتياء الرأي العام في أفقر 
دول الاتحــاد الاوروبــي ويطالــب 
المحتجون في العاصمة صوفيا الان 

باستقالة الحكومة.

وقــال وزيــر الداخليــة البلغاري 
تســفتلين يوفتشــيف للصحفيــين 
الشــرطة بشكل مناسب  «تصرفت 
جــدا وقام رجال الشــرطة بدورهم 
علــى أكمــل وجــه رغــم ان ســلوك 
بالعدوانيــة  اتســم  المحتجــين 

البالغة.»
وأضاف «ســنحاول العثور على 
اولئــك الذيــن ألقــوا حجــارة علــى 

الشرطة والنواب.»
ورافــق رجــال الشــرطة النواب 
والــوزراء الــى خــارج المبنــى فــي 
حوالي الســاعة الثالثة صباحا في 
عربــة فــان تابعــة للشــرطة. وبعد 
ساعتين بدأت عملية ازالة الحواجز 
التي أقامها المحتجون مســتخدمين 
مقاعــد الحدائق العامــة وحاويات 

القمامة والحجارة.
وقــال رئيــس البرلمــان ميخائيل 

ميكــوف انــه يتعــين الغاء جلســة 
البرلمــان امــس الاربعــاء ويجب الا 
يأتــي النــواب الــى العمــل الــى ان 

تستعيد الشرطة النظام.
عضــو  كالفــين  ايفيلــو  وكتــب 
البرلمان الاوروبي ووزير الخارجية 
البلغاري الســابق في حسابه على 
فيســبوك «مــع الاعتــذار للملايــين 
الذين أدلوا بأصواتهم منذ شــهرين 

نحتاج الى انتخابات جديدة.»
التــي  الاحتجاجــات  وتحولــت 
التي  الحكومــة  باســتقالة  تطالــب 
يتزعمهــا اشــتراكيون الــى العنف 
الشــرطة  مع  اشــتباكات  ووقعــت 

وألقيت حجارة.
وقــال مســؤول بمستشــفى ان 
العديــد مــن المحتجين تلقــوا علاجا 
من اصابات في الرأس. كما أصيب 

ضابطا شرطة بجروح.

تقارير: بوتين يزور طهران
لإجراء محادثات نووية

خروج نواب ووزراء من البرلمان البلغاري
في حراسة الشرطة وسط احتجاجات

ف  ا  ـ  (اندونيسـيا)  سـيداون   ■
ب: لقـي سـبعة مـن المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين المتوجهـين الى اسـتراليا 
مصرعهـم واعتبر عشـرات فـي عداد 
المفقوديـن الاربعـاء علـى اثـر غـرق 

مركبهم قبالة سواحل اندونيسيا.
المسـؤول  روشـمالي  وقـال 
الاغاثـة  عمليـات  عـن  الاندونيسـي 
لوكالـة فرانـس بـرس انـه تم انقـاذ 
157 راكبـا، غير ان احدهم وهو طفل، 

توفي لاحقا.
وفي المجموع توفي سبعة اشخاص 
بينهم ثلاثة رضع وامرأة حامل، وفق 
ما صـرح احمـد سـوبيجاتنا الناطق 

باسم الشرطة المحلية.
الـركاب  عـدد  بعـد  يتضـح  ولـم 
الاجمالـي، بينما قـال الناطق باسـم 
مرتينـوس  الغربيـة  جـاوا  شـرطة 
سيتومبول انهم كانوا مئتان واربعة. 
وقـال احد الناجـين لفرانس برس ان 

الزورق كان يقل 250 شخصا تقريبا.
نعـرف  «لا  روشـمالي  واوضـح 
بالتحديـد كـم شـخصا كانـوا علـى 
المركبة. اننا نركز بحثنا عن اشخاص 
اخرين قـد يكون غرقـوا». وقدر عدد 

الركاب بما بين مئة ومئتين.
يكـون  ان  روشـمالي  وتوقـع 
المهاجرون قادمين من العراق وايران 
وسـريلانكا موضحا انه يجب التاكد 

من ذلك.
وغرق القارب مسـاء الثلاثاء على 
مقربـة مـن المرفـأ الذي ابحـر منه في 
سـيداون قريـة صيـادي سـمك على 
السـاحل الجنوبـي لجزيـرة جـاوا. 
وكان متوقعـا ان يتوجـه الى جزيرة 
القريبـة  الاسـترالية  كريسـماس 
نسـبيا من اندونيسـيا والتي يحاول 
العديد من المهاجرين غير الشـرعيين 
الوصـول اليها املا في الحصول على 

وضع لاجئين.

وقـال ناجـون لفرانـس بـرس ان 
واطفـال  نسـاء  بينهـم  مهاجـرا   38
تمكنوا من الوصول الى الشاطئ بعد 

ساعتين او ثلاث من السباحة.
اوبيجيـت  السـريلانكي  وروى 
روي (42 عامـا) ان القارب غرق بعيد 

ابحاره.
وقال بلغـة انكليزية غير صحيحة 
البحـر  فـي  القـارب  اصبـح  «عندمـا 
الـى قعـره فاصيـب  الميـاه  تسـربت 
الـركاب بالذعر واخـذوا يقفزون في 

المياه».
وتمكن بعضهم مـن الحصول على 
سـترات نجاة لم تكـن متوافرة بعدد 
كاف فيما تشبث اخرون بقطع حطام 

خشبي عائم.
وقـال المصـدر نفسـه «اننـي قادم 
من سـريلانكا مع ثلاثة اصدقاء وكنا 

متوجهين الى جزيرة كريسماس».
وروى هارون احد سكان سيداون 

مـن  «تجمعـات  الليـل  فـي  رأى  انـه 
المهاجريـن علـى الشـاطئ» موضحـا 
باعـداد  يسـبحون  «اخـذوا  انهـم 

متزايدة الى الشاطئ».
وحينها اطلق الانذار فهرع سـكان 
القريـة وابحـروا بقواربهم لمسـاعدة 

المهاجرين.
وذكـرت صحيفـة سـيدني دايلـي 
تلغـراف ان حوالـى سـتين شـخصا 

اعتبروا في عداد القتلى والمفقودين.
وقـال رجـل قـال ان اسـمه سـهيل 
للصحيفـة انـه الناجـي الوحيـد من 
مـن  ابحـروا  ايرانيـا   61 مجموعـة 

سيداون.
واوضـح انه «بعد سـاعتين حصل 
خلـل فـي المحـرك. كان البحـر هائجا 

وتحطم القارب».
واضـاف ان القبطـان تخلـى عـن 
المركـب وفـر فـي قـارب نجـاة مؤكدا 
«انـه لـم يقدم المسـاعدة، لم يسـعف 

الاطفال».
وغالبـا مـا يبحـر المهاجـرون غير 
الشـرعيين فـي الميـاه الاندونيسـية 
متوجهين الى استراليا ومعظمهم قادم 

من افغانستان وايران وسريلانكا.
ويلقى المئات منهم حتفهم في غرق 
العديـد من هذه القوارب الهشـة غير 

المؤهلة للابحار في رحلات طويلة.
ووصل اكثر من 15 الف مهاجر غير 
شـرعي منذ الاول من كانـون الثاني/
يناير الى استراليا ما يثير جدلا كبيرا 
في هذا البلد حول السياسـة الواجب 

اتباعها حيالهم.
واعلـن رئيس الوزراء الاسـترالي 
الجديـد كيفـين راد مؤخـرا انـه لـن 
باسـتقبال  المسـتقبل  فـي  يسـمح 
طالبـي اللجـوء القادمين فـي زوارق 
وانهم سـيرحلون الى بابوازيا غينيا 
الجديدة او الى ديارهم حتى ولو قبل 

لجوأهم.

■ أنقـرة ـ رويترز: إتهم زعيـم المعارضة في تركيا رئيس فقدان العشرات من المهاجرين اثر غرق زورقهم قبالة سواحل اندونيسيا
الوزراء رجب طيب أردوغان بترويع وسائل الاعلام المحلية 
حتـى تقـوم بـدور الرقيـب على نفسـها بعـد ان ذكـر اتحاد 
الصحفيين الاتراك ان عشـرات الصحفيين فصلوا من عملهم 

بسبب تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال اتحاد الصحفيين الاتراك يوم الثلاثاء ان 72 صحفيا 
على الاقل إما فصلوا من عملهم أو أجبروا على الحصول على 
عطلـة أو اسـتقالوا في الاسـابيع السـتة الماضية منـذ بداية 

الاضطرابات التي امتدت الى مدن في شتى أنحاء البلاد.
وبـدأت المظاهـرات أول الامـر بصـورة محـدودة لانقـاذ 
متنزه في اسـطنبول من خطة لتطويره ثم اتسـعت بسرعة 
وتحولت الى تحد غير مسـبوق لحكم أردوغان المسـتمر منذ 

عشرة أعوام.
وخفتت الاحتجاجات الان بدرجة كبيرة رغم ان مظاهرات 

محدودة استمرت في اسطنبول وأنقرة.
الشـعب  حـزب  رئيـس  أوغلـو  كيليجـدار  كمـال  وقـال 
الجمهـوري موجهـا حديثـه لرئيس الـوزراء التركـي «لماذا 

تسـمح برحيل الصحفيـين؟ لماذا تجبرهم علـى الرحيل؟ هل 
لانهم يكتبون مقالات لا تعجب رؤساءهم.»

وأضـاف «اننـا نواجـه الان فتـرة جديـدة تخضـع فيهـا 
وسـائل الاعلام لسيطرة الحكومة والشـرطة ويتلقى معظم 
رؤسـاء وسائل الاعلام أوامر من السلطات السياسية. فترة 
تنشـر فيها التقاريـر الصحفية التي توافق عليها السـلطات 

السياسية أما تلك التي لا توافق عليها فتمنع من النشر.»
وكان كيليجـدار أوغلو يتحدث الـى الصحفيين في أنقرة 
لاطلاق تقرير أعده حزبه عن الصحفيين السجناء في تركيا. 

ووفقا للتقرير يوجد 64 صحفيا في السجون الان.
وتراجعـت تركيا الـى أدنـى تصنيف دولي بشـأن حرية 
لانتقـادات  وتعرضـت  الاخيـرة  السـنوات  فـي  الصحافـة 
متزايدة بشـأن سـجن الصحفيين ووصفتها منظمة اعلامية 

بأنها «أكبر سجن في العالم» للصحفيين.
وتقول حكومة أردوغان ان معظم الاعلاميين المعتقلين هم 
محتجزون فـي جرائم خطيرة مثل الانتماء لعضوية جماعة 

ارهابية مسلحة ولا شأن للامر بالصحافة.

■ أثينـا ـ د ب ا: تعهد عمدة أثينا امس الاربعاء بوقف 
معونات غذائية يخطط لتوزيعها حزب «الفجر الذهبي» 
اليوناني اليميني المتطرف، قائلا إن تحرك الحزب يهدف 

للترويج للعنصرية وكراهية الأجانب.
وقال العمدة جورج كامينيس إنه سيمنع حزب الفجر 
الذهبي مـن توزيع أغذية وملابس علـى اليونانيين فقط 
فـي أتيكيـس سـكواتر، وهي منطقـة للفقراء والمهمشـين 

قرب وسط المدينة، في وقت لاحق امس الاربعاء .
وقـال كامينيـس إن الفجـر الذهبـي لـم يحصـل على 
تصريـح مـن جهـاز مدينـة أثينـا لتنظيـم الحـدث، وأن 

الشرطة لن تسمح بتوزيع المعونات.
ورد الحزب بأنه سيتحدى الحظر وأن أعضاء البرلمان 

المنتمين له سيحضرون الحدث.
كان العمـدة قـد منع الحزب مـن تنظيم حدث مشـابه 

في ميدان سـينتاجما وسـط أثينا فـي أيار/مايو الماضي، 
مـا دفـع الحزب لاسـتغلال موقع قريـب من مقـره لتنفيذ 

الخطة.
وخلال توزيـع معونات العام الماضي، شـوهد أعضاء 
من الحزب يطلبون من الأشخاص إطلاعهم على بطاقات 
الهوية الخاصة بهم قبل تسليمهم الأغذية للتأكد من عدم 

تلقي المهاجرين للمعونات .
ويسيطر الفجر الذهبي على 18 مقعدا من إجمالي 300 
مقعد فـي البرلمان اليوناني في انتخابـات العام الماضي، 
ويحظى الحزب بثالث أكبر شـعبية فـي البلاد في الوقت 
الذي تسـتمر فيه الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ فترة 

طوبلة في اليونان.
ويوجـه الاتهـام الـى أنصـار الفجـر الذهبـي بتنفيـذ 
هجمات عنصرية ضد عناصر من المهاجرين في اليونان.

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد
رئيس الوزراء بشأن حرية الاعلام

عمدة أثينا يتعهد بوقف خطة
اليمين المتطرف لتوزيع معونات

المتهــون  مثــل  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
آنــا  المعارضــة  الروســية  الصحافيــة  بقتــل 
امــام  الاربعــاء   ،2006 فــي  بوليتكوفســكايا 
محكمــة الجنايــات بموســكو فــي محاكمــة 
جديدة قاطعها ممثلو الضحية وانتقدتها هيئة 

الدفاع.
وافتتحت الجلسة بحضور المتهمين (اربعة 
شيشان وضابط ســابق في شرطة موسكو) 
لكن في غياب نجلي الصحافية الذين يعتبرون 
المحاكمــة «غير قانونية» ويــرون انه كان لا بد 
مــن استشــارتهم في تشــكيل لجنــة المحلفين 
في محكمــة الجنايات على ما افادت الوكالات 

الروسية.
ونقلــت وكالة ريا نوفوســتي عــن محامي 
عائلــة الضحيــة مــراد موســاييف قولــه ان 
«حضور الطــرف المدني مرغوب فيها كثيرا بل 
ضروري». واضاف «نعــارض قطعا مواصلة 
الجلسة في غياب اقارب الضحية وممثليهم».

لكن رئيس المحكمة بافــل ميليخين اعتبر ان 
«المحكمة ترى انه يمكــن النظر في القضية في 

هذه الظروف».
ويأخذ ابنا آنا بوليتكوفســكايا ايليا وفيرا 
علــى المحكمــة انهــا اختــارت اعضــاء لجنــة 
التحكيم دون استشــارتهم واسرعت في فتح 
المحاكمة فــي موعد تعرف فيه جيــدا انهما لن 
يكونــا حاضــران اذ انهمــا موجــودان خارج 

موسكو، وفق بيان نشر الثلاثاء.
وقــال ايليــا وفيــرا «انتظرنــا قرابة ســبع 
ســنوات ليمثل المذنبون لكــن الدولة لم تتمكن 

من الانتظار بضعة ايام».
اما محامو الدفاع فقد انتقدوا تشكيلة لجنة 
المحلفــين لا ســيما لانهــا لا تضم اي شــخص 
متحــدر مــن القوقــاز الشــمالي مثــل المتهمين 

الخمسة المتحدرين من الشيشان.
ويشــتبه فــي ان احدهم اويدعــى لوم علي 
غايتوكاييــف تلقــى أمر قتــل الصحافية التي 

كانــت تعمــل فــي صحيفــة نوفايــا غازيتــا 
المعارضة، مقابل مال.

ولذلــك الغرض اتفق مع اللفتنانت كولونيل 
في شــرطة موســكو ديمتري بافليوتشنكوف 
والشــرطي الســابق ســيرغي حاج كوبانوف 
وجبريــل  رســتم  الشيشــانيين  والاشــقاء 
وابراهيــم محمــدوف الجالســين فــي قفص 

الاتهام على حد قول الادعاء.
ونفــى غايتوكاييف قطعا امــام المحلفين ان 
يكون شارك في تلك الجريمة وقال «لا اعترف 
البتة بالذنب» على ما افادت وكالة انترفاكس. 
وتســاءل محامي غايتوكاييــف «اذا عثر على 
كل المتورطين فلماذا لــم يتم التعرف عن المدبر 
بعد ســبع سنوات؟» معتبرا ان تورط موكله لم 

يثبت.
وبنــاء علــى اتفــاق ابــرم فــي ايار/مايــو 
مــع مســاعد المدعــي العــام، تم فصــل وضع 
لوجســتية  بتوفيــر  المتهــم  بافليتشــنكوف 

الاغتيــال، عــن بقيــة القضيــة واخضاعه الى 
اجــراء خاص، وحكم عليه فــي كانون الاول/
ديسمبر بالسجن مع الاشغال الشاقة 11 سنة 

لتورطه في جريمة القتل.
ويشــتبه في ان الشيشــانيين الثلاثة رستم 
وابراهيــم وجبريــل وابراهيم محمــدوف هم 
منفــذو الجريمة وفي ان رســتم هــو من اطلق 

النار، وهو فقط قيد الاعتقال.
وقد افرج عن شقيقيه اثر محاكمة في 2009 
لكــن في 2010 امــرت المحكمة العليا الروســي 
باحالة القضيــة على النيابــة للتحقيق مجددا 
مع المشــتبه فيهــم انفســهم بينما لــم يتم بعد 

التعرف عن مدبر العملية.
وقتلــت آنــا بوليتكوفســكايا في الســابع 
مــن تشــرين الاول/اكتوبــر 2006 فــي مدخل 
العمارة التي تســكنها في موســكو وكانت من 
الصحافيــين الــروس القلائــل الذيــن انتقدوا 

التجاوزات خلال وبعد حرب الشيشان.

محاكمة بوليتكوفسكايا تبدأ في موسكو بمقاطعة عائلة الضحية وهيئة الدفاع

ادوارد سنودن

■ بومبـاي ـ ا ف ب: يتوقع ان يحث نائـب الرئيس الامريكي 
جـو بايـدن، وهو اكبـر مسـؤول امريكي يـزور الهند منـذ زيارة 
الرئيـس اوبامـا في 2010، الاربعاء سـلطات البلاد على تسـهيل 

استثمارات الشركات الاجنبية.
وبعـد تركيزهـا على الشـق الدبلوماسـي في نيودلهـي الذي 
تناول بشـكل خـاص افغانسـتان، تهدف زيـارة جو بايـدن الى 
بومبـاي، عاصمـة الهنـد الاقتصادية، الـى النهـوض بالعلاقات 
التجاريـة الثنائية التي يتوقع ان تبلغ مئة مليار دولار (76 مليار 

يورو) هذه السنة.
ورغم الاتفاق المبرم في المجال النووي المدني في 2008 خسرت 
الشـركات الامريكيـة بعـض الشـيء في المنافسـة مع الشـركات 

الفرنسية والروسية في سوق المفاعلات الذرية.
وفي مجال اسـواق السـوبرماكت ما زالت شركة ولمارت تمنع 
مـن الوصول بسـهولة الى السـوق الهندية بينمـا كانت تأمل في 

فتح اول بعض محلات سوبرماركت لها بحلول 2014.
وسمحت الحكومة الهندية السنة الماضية لشبكات سوبرماكت 
اجنبية باقامة شـركات مشتركة بنسـبة 51٪ في الهند في اطار 
سياسـة الانعـاش الاقتصـادي التـي ينتهجهـا رئيـس الـوزراء 

الهندي مانموهان سينغ.
لكن والمارت تعتبر انه يستحيل عليها تلبية الشروط المطلوبة 

منها --30٪ من الامدادات من صغار الموردين الهنود.
مـن جانبهـا تمـارس الصناعـة الدوائيـة الامريكيـة ضغوطا 
شـديدة على السياسـة الهندية التي، فرضت في سعيها من اجل 
تشـجيع الادوية النوعية الادنى ثمنا، شـروطا شـديدة على بيع 

ادوية جديدة لا يتوفر فيها تقدم جديد بالنسبة لسابقاتها.
وارسلت مجموعة ضغط مقرها في واشنطن واسمها «اليانس 
فـور فير ترايد ويذ اينديـا» (التحالف من اجل تجـارة عادلة مع 
الهند) مؤخرا رسـالة مفتوحة الى بايدن حثته فيها على التركيز 
علـى «ممارسـات الهنـد غيـر العادلـة في مجـال الملكيـة الفكرية 
والتجـارة». وتثير قضية الملكية الفكريـة حزازات بين البلدين لا 

سيما في ما يخص سوق الادوية.
فـي الوقت نفسـه تحـذر الهند مـن اقتراحات فـي الكونغرس 
الامريكـي تدعـو الـى خفـض عـدد تأشـيرات العمل التـي تمنح 
الى موظفـي شـركات التكنولوجيا الحديثة التي تعمل لحسـاب 

شركات صيانة لكبرى الشركات الامريكية في هذا القطاع.

جو بايدن يزور بومباي للبحث
في الاستثمارات والتأشيرات وبراءات الاختراع

جو بايدن

البرازيل تستقبل أول بابا من أمريكا 
اللاتينية بأذرع مفتوحة

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب ا: تحدى مئات الآلاف من الكاثوليـك الطقس الممطر على 
شـاطئ كوباكابانـا الأسـطوري بمدينـة ريـو دي جانيـرو البرازيلية مسـاء الثلاثاء 
للاحتفـال بافتتاح فعاليات مهرجان اليوم العالمي للشـباب،لكن عليهم الانتظار حتى 

يوم الخميس من أجل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.
وبعد برنامج موسيقي مكثف بدأت به الأجواء الاحتفالية، ألقى أسقف ريو أوراني 
خواو تيمبست كلمة الافتتاح الرسمي لقداس الافتتاح الرسمي لليوم العالمي للشباب. 
وغاب عن الحدث بابا الفاتيكان الذي أخذ يوما اسـتراحة في «ريزيدنسيا أسونساو» 

حيث يقيم 30 كاردينالا سيحضرون الاحتفالية.
وحظي فرانسيس باسـتقبال حافل بعد وصوله من روما وتعطل موكب الاستقبال 

بعد تغيير خاطيء للمسار وسط ريو.
وقـال بابـا الفاتيكان أمام الرئيسـة البرازيلية ديلما روسـيف وشـخصيات بارزة 

أخرى: «أنا هنا للالتقاء بشباب جاءوا من كل أنحاء العالم».
وسـيترأس فرانسـيس غدا الخميس القداس الافتتاحي الرسـمي لاحتفال «اليوم 

العالمي للشباب»، الذي يتوقع أن يحضره مليونا شخص على شاطئ كوباكابانا.

مقتل 9 مسلحين من طالبان واعتقال 
16 آخرين بعمليات أمنية في أفغانستان

■ كابـول ـ يـو بي اي: قتل 9 مسـلحين مـن طالبـان، واعتقل 16 آخـرون بعمليات 
مشـتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف)، 

خلال الساعات الـ24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة في بيان، امـس الاربعاء، إن القـوات الأفغانية 
نفّذت مع قوات (إيسـاف) عدة عمليات تطهير مشـتركة بأقاليم نانغارهار، وقندهار، 
وزابـول، وميدان وردك، ولوغـار، وغازني، وباكتيكا، وهلمند خلال السـاعات الـ24 

الأخيرة، فقتلت 9 مسلّحين من طالبان، واعتقلت 16 آخرين وجرحت اثنين.
وأشـار البيان إلى أن القوى الأمنية صادرت كميات من الأسـلحة الثقيلة والخفيفة 

والألغام من دون ذكر لأية خسائر بصفوف القوى الأمنية.

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: أعلنت 
وزارة الخارجيــة الامريكيــة ان وزير 
الخارجية جــون كيري يقيــم إفطاراً 
رمضانيا مســاء الأربعــاء بالتوقيت 
المحلــي، يســلط خلاله الضــوء على 
مــع  للتواصــل  الامريكيــة  الجهــود 

المجتمعات المسلمة في العالم.

كيــري  ان  الــوزارة  وذكــرت 
يســتضيف الإفطــار الرمضانــي في 
قاعــة «بنجامــين فرانكلين» بــوزارة 

الخارجية في 24 تموز/يوليو 2014.
وأضافت انه «خلال هذه المناسبة، 
سيســلط الوزير كيــري الضوء على 
للتواصــل  جهــود وزارة الخارجيــة 

بطــرق مبدعة ومليئة بالحماســة مع 
المجتمعات المسلمة حول العالم».

وأوضحــت ان «الإفطــار ســيعزز 
البرامــج التــي تبنــي جســور تفاهم 
وشراكة، ويشكل احتفالاً بأشخاص 
يمثــل عملهم روح التعــاون والالتزام 

بالتغيير».

جون كيري يقيم إفطارا رمضانيا يركز خلاله 
على الجهود للتواصل مع المجتمعات المسلمة بالعالم
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العريان اتهمه بتهديد  الجماعة.. وحركة «تمرد» اسمتها «مليونية محاكمة مرسي»

السيسي يطلب من ملايين المصريين التظاهر غدا لتفويضه للقضاء على «الارهاب»
■ القاهـرة -  ا ف ب: دعـا وزيـر الدفاع وقائد 
الجيش المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسـي 
الاربعـاء المصريـين الى النـزول الى الشـارع غدا 
الجمعة لمنـح الجيش المصـري «تفويضا» لمحاربة 
الاخـوان  فـرد  محتمـل»،  «ارهـاب  او  عنـف  اي 
المسـلمون بالاعـلان عـن تظاهـرات مليونيـة في 

اليوم نفسه عقب صلاة الظهر.
وقال السيسـي في كلمة بالعامية المصرية امام 
حفل تخرج طلبة اكاديميتين عسكريتين «انا اطلب 
مـن المصريين طلبا يوم الجمعـة لا بد من نزول كل 
المصريـين الشـرفاء الامنـاء ليعطونـي تفويضـا 

وامرا لمواجهة العنف والارهاب».
واضـاف «اريد ان ينـزل كل المصريين ليظهروا 
للعالم ارادتهـم وقرارهم كما فعلوا في 6/30 و7/3 
وتفويض الجيـش باتخاذ القرار الـلازم لمواجهة 

هذا العنف وهذا الارهاب».
وعلـى الفـور اكـد القيـادي الاخوانـي عصـام 
«تهديـد»  اسـماه  لمـا  جماعتـه  رفـض  العريـان 
فيسـبوك  علـى  حسـابه  علـى  وقـال  السيسـي. 
يمنـع  لـن  «تهديـدك  ان  الدفـاع  وزيـر  مخاطبـا 
الملايـين مـن الحشـد المسـتمر (..) والشـعب قال 
كلمتـه ضد الانقـلاب ومع الشـرعية الدسـتورية 

والديمقراطية».
يقـوده  اسـلامي  تحالـف  اعلـن  بالمقابـل 
الاخوان المسلمون في بيان عصر الاربعاء عن 
تنظيـم تظاهـرات مليونيـة الجمعة «لاسـقاط 

الانقلاب».
واكـد البيان ان التظاهرات سـتخرج من قرابة 

30 مسجدا في القاهرة عقب صلاة الجمعة.
مـن جهتهـا، اعلنـت حملة تمـرد، التـي اطلقت 
الدعـوة الـى تظاهـرات 30 حزيران/يونيـو التي 
شـارك فيهـا ملايـين المصريـين للمطالبـة برحيل 

مرسي، تأييدها لدعوة السيسي.

وقـال المتحـدث باسـم الحملة محمـود بدر في 
تصريح نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك 
«مليونيـة  تظاهـرات  فـي  ستشـارك  «تمـرد»  ان 
محاكمـة (الرئيس محمد مرسـي) المعـزول وضد 
الإرهاب الجمعـة في ميدان التحريـر والاتحادية 

وكل ميادين المحافظات».
«بمحاكمـة  تطالـب  الحملـة  أن  بـدر  وأضـاف 
المعـزول محمـد مرسـي علـى كل الجرائـم التـي 
ارتكبها ضد الشـعب، ولمواجهـة موجات الإرهاب 
التي ترعاها جماعة الإخوان المسـلمين سواء على 

الحدود في سيناء أو في الداخل».
الفتـاح  عبـد  اول  الفريـق  اكـد  كلمتـه،  وفـي 
السيسـي انه حـاول ان يقـدم النصح والمشـورة 
للرئيـس المخلـوع محمد مرسـي الذي اشـار اليه 
في كلمته ب «الرئيس السـابق»، غير انه لم يقبل 
النصح مؤكدا «لم اخدع» الرئيس السـابق و»هذا 

الجيش يؤمر فقط بارادة واوامر المصريين».
وقـال «ارى ان هنـاك من يريد دفـع البلاد وان 
يأخذها الى نفق خطير» محذرا من انه «لن ننتظر 

قيام مشكلة كبيرة».
يمكـن  لا  الطريـق  «خريطـة  ان  علـى  وشـدد 
التراجـع عنهـا لحظـة» فـي اشـارة الـى العملية 
الانتقالية الجارية في مصر منذ الاطاحة بمرسـي 
لكنـه اكد في المقابل الاسـتعداد لتنظيم انتخابات 
باشراف دولي وقال «نحن مستعدون لانتخابات 
يشـرف عليهـا اهـل الارض كلهـم، الامم المتحـدة 
والاتحـاد الاوروبـي ومنظمـة الفرنكفونية، نريد 

انتخابات يشهد لها العالم اجمع».
تفاصيـل  فـي  مطـولا  السيسـي  وتحـدث 
العلاقـة بـين قيادة الجيـش والرئيس الاسـلامي 
ومستشـاريه وقال انه قدم ثلاث مرات «تقديرات 
اسـتراتيجية للموقف وتطوراته وتوصياتنا بما 
هـو مطلـوب القيام به لتجـاوز الازمـات (..) هذا 

كـلام موثق وكنـا نفعل ذلك لاجـل البلد»، لكن بلا 
جدوى .

وقال السيسي انه منذ 28 كانون الثاني/يناير 
2011 كان لديه «حوار بحكم الوظيفة» مع مختلف 
القـوى السياسـية والدينية والمجتمعيـة و»كنت 
اقول للتيـار الديني انتبه الى فكرة الدولة وفكرة 
الوطـن، يجـب ان تنتبه الى ان قيـادة الدولة امر 
فـي منتهـى الحساسـية وتحتـاج ان يكـون مـن 

يتولاها رئيسا لكل المصريين».
وروى مـا جـرى بينـه وبـين اثنـين مـن قـادة 
الاخوان قبيل الاطاحة بمرسي وقال «جلست الى 
اثنين من قياداتهم وقيل لمدة ساعة انه لو حصلت 
مشـكلة كبيرة (الاطاحة بالرئيس) سيكون هناك 
عنـف كبيـر لان هنـاك جماعـات مسـلحة وذلـك 
بغرض اخافتي، قلـت لهم هذا الامر الذي تفكرون 
فيـه سـيخرب الدنيـا ، وانـه لامر خطيـر جدا ان 
تفكـروا في التعامل بعنف مع الشـعب المصري او 

اي كان».
كما اشـار الى المزاعم عن حدوث انقسام داخل 
الجيـش ومسـاعي لاشـاعة الفوضى باسـتخدام 
السـلاح في الاونـة الاخيـرة وقال «ارى سـلاحا 
وازياء عسـكرية تهرب من دول كثيرة ثم يقال ان 
جزأ من الجيش انقسم يعني مؤامرة، وسيقال في 
الفترة القادمة ان جزءا من الجيش يقاتل الجيش» 
معتبـرا ان هـذا «الكـلام خطيـر جـدا» و»الجيش 
المصـري على قلب رجـل واحـد (..) ولا ينفع معه 

مثل هذا الكلام عن جهاد وخلط اوراق».
وشـدد السيسـي علـى ان «الشـرعية يمنحهـا 
الشعب بالصندوق لكن يستطيع سحبها ورفضها 
ولا بد من احتـرام هذا» موضحا «ليس معنى ذلك 
انـي اريـد عنفـا او ارهابا» مكـررا عبارتـه «مصر 
ام الدنيـا وسـتبقى» و»يـوم الجمعـة موعدنا مع 

المصريين».

القاهرة ـ «القدس العربي»:
اصـدرت جماعة «الاخوان» بيانـا ردت فيه على ما جاء 
فـي خطاب الفريـق اول عبد الفتاح السيسـي، وقالت فيه، 
ان هذا الخطاب «الخطير» يؤكد على «أن الفريق السيسـي 
هو الحاكـم الفعلي للبلاد الآن، فهو الذي يطلب النزول إلى 
الشارع، وهو عمل سياسي، ويطلب تفويضا له وللشرطة، 
وبـأي صفة يتحكم في الشـرطة، إلا إذا كان الحاكم الفعلي 
للدولة، وهذا ما يؤكد أن ما فعلوه إنما هو انقلاب عسـكري 
كامل، يعيدنا إلى نظام حكم عسـكري ديكتاتوري بوليسي 

فاشي، يصادر حرية الشعب وسيادته وكرامته» .
« أنه يدعي ادعاءات كثيـرة طرفها الثاني وهو الرئيس 
الشـرعي المنتخب مختطف بعيدا عـن كل الناس في عملية 
أشـبه بعمليات المافيا، وليس هذا من المـروءة والأمانة في 
شيء، فالأصل أن يستمع الناس الرواية من الطرفين لمعرفة 

الحقيقة».
« أنه مصر على خيانة القسـم والانقلاب على الشـرعية 
وإهدار الدستور واحتقار الديمقراطية، ويعطي ذريعة لأي 
مـرؤوس في أي مؤسسـة للانقلاب على رئيسـه في دعوة 
للفوضى، وأن تكون السـيادة للقـوة .أنه يدعو لانتخابات 
جديـدة، بعـد أن أعادنـا بانقلابه إلـى نقطة الصفـر، وكنا 
قـد أجرينا انتخابات عديدة خسـرها جميعـا الفريق الذي 

يؤيـده السيسـي، إذا فالمطلـوب انتخابـات تأتـي بفصيل 
معين وتقصي فصيلا أكبر اختاره الشعب» .

« الأصـل أن الجيـش ملـك للشـعب كله، وهـذا الانقلاب 
جعله ملـكا لفريق دون فريق ووضعه فـي مواجهة الفريق 
الآخر (الأكبـر) واعتباره فريقا معاديا، وهذا من شـأنه أن 
يقسـم الشـعب، بل يهدد بانقسام الجيش نفسـه، وهذا ما 

يهدد الأمن القومي» .
 أخطـر ما جاء في خطاب السيسـي هو دعوته لأنصاره 
للنزول إلى الشوارع لإعطائه توكيلا للتصدي هو والشرطة 
لما أسماه عنفا وإرهابا، وهي دعوة لحرب أهلية تريق دماء 
الناس في الشـوارع في الوقت الـذي يتكلم عن الحنو على 
الشـعب المصري والولاء له ويزعم أنه قـام بانقلابه خوفا 
مـن حـرب أهليـة، كمـا أن المؤيديـن للشـرعية والرافضين 
للانقلاب يلتزمون التزاما صارما بسلمية فعاليتهم، والذي 
يمارس العنف والإرهاب هم قادة الانقلاب ورجال الشرطة 
حصيلـة  أن  نعـرف  أن  ويكفـي  وبلطجيتهـا،  وقناصوهـا 
ثلاثـة أسـابيع فقط مـن حكـم الانقلابيين وصلـت إلى أكثر 
مـن 200 شـهيد بالرصاص الحـي، وآلاف الجرحى، ومئات 
المعتقلين، وتلفيق الاتهامام للقيادات السياسـية والتحفظ 
على أموالهـم وإغلاق القنوات الحرة، منهم 100 شـهيد في 
مجـزرة أمام دار الحـرس الجمهـوري بينما كانـوا يؤدون 
صـلاة الفجـر، وكذلـك حصـار المسـاجد والعـدوان علـى 
روادها، ومازال الشـهداء يسقطون كل يوم حتى الآن، ولم 

يسلم من ذلك النسـاء الحرائر ولا الفتيات الطاهرات، فهل 
هذه أفعال تنم عن شخص يخاف الله كما زعم ذلك مرارا؟

ذكـر الفريـق أنـه نصـح الرئيـس مـرارا فلم يسـتجب، 
والحقيقة أنه خادع وخان رئيسه رغم حرص على المؤسسة 
العسكرية وتقديره لها، كما أنه لم ينصح قط الفريق الآخر 
الـذي كان يهـدف إلى إفشـال الرئيس بالانسـحاب من كل 
المؤسسـات الدسـتورية، وهـدم المؤسسـات الديمقراطيـة 
المنتخبـة، وتسـيير المظاهـرات التـي تسـتخدم الإرهـاب 
والعنـف ضـد قصـر الرئاسـة ومقـرات الإخوان المسـلمين 
وحـزب الحريـة والعدالـة والأحـزاب المؤيـدة للشـرعية 
والمؤسسـات الاقتصاديـة، مما يـدل على أن نيـة الإنقلاب 

كانت مبيتة منذ وقت طويل، أيدها الغرب ودول الخليج .
 إن الرئيـس قـد عـرض خارطـة طريـق وافقـت عليهـا 
العلمانيـة  الأحـزاب  ورفضتهـا  الإسـلامية  الأحـزاب 
والليبراليـة واليسـارية، وهى نفس خارطـة الطريق التي 
أعلنهـا الفريـق السيسـي بالحـرف، إلا نـه زاد عليهـا عزل 
الرئيـس وتعطيل الدسـتور، الأمـر الذي يقطع بـأن هذين 
الأمريـن كانا هما المقصودين من كل التحركات التي قام بها 

السياسيون الفاشلون والعسكريون الإنقلابيون . 
 إن الجيش المصري لن ينقسـم ولن يوجه سـلاحه ضد 
شـعبه ولـن يكون جيشـا حزبيـا ولا طائفيا، ومهما سـعى 
لذلك الانقلابيون المفسـدون، ولن تتحول الشرطة المصرية 

إلى ميليشات قاتلة .

■ القاهـرة - ا ف ب: قـرب سـيارات محروقـة ودمـار 
واضح على الأرض ومحال تجارية أغلقها أصحابها خشـية 
تجـدد العنـف تصـرخ جمالات سـعيد فـي فـزع «الإخوان 
يروعوننـا.. كلما مـروا بمنطقتنا حل بها الخـراب والدماء 

والقتل».
وتضيـف هذه المـرأة الاربعينية بغضب شـديد «الاثنين 
الماضي هجمـوا علينا بالرصاص في ميـدان الجيزة. تركنا 
بيوتنـا وهربنا في فزع» معبرة بذلك عن شـعور الكثير من 
المصريـين الذيـن اخافتهـم اعمـال العنف التي تنسـب الى 
انصـار الرئيس الإسـلامي المخلوع محمد مرسـي وجماعة 

الاخوان المسلمين.
ويضيف الشـاب مصطفى عبد العظيـم «الاخوان قتلوا 
قهوجيـا في ميـدان الجيزة. هم يعـادون الجميع. هناك ثأر 

لهم في حي المنيل والآن في الجيزة».
ومنذ الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري 
سـقط نحو 170 قتيلا في مواجهات بين مؤيديه ومعارضيه 
فـي العديد مـن الاحياء في القاهـرة وايضا فـي محافظات 

اخرى وخاصة الاسكندرية والمنصورة والدقهلية.
كمـا أظهـرت لقطـات فيديـو قبـل فتـرة مناصرين 
للرئيـس المخلـوع وهـم يلقـون بفتى من فـوق احدى 
البنايات في الاسكندرية، وفي فيديو اخر ظهر قيادي 
اخوانـي وهـو يضرب بقسـوة شـديدة طفـلا صغيرا 
للاشـتباه فـي انه مـن معارضـي مرسـي، اضافة الى 
صور لاشـخاص تعرضوا للضـرب المبرح او التعذيب 

على يد الاخوان.
وتهدد تلك المواجهات السـلم الاجتماعي في مصر وتثير 
ازمة تعايش حقيقية بين أنصار مرسي من الإخوان المسلمين 
وبين شـرائح واسعة من الشعب المصري الذين اصبح لدى 

الكثير من افراده عداء شخصيا تجاه الجماعة.
ويثير اعتصام الالاف من انصار مرسي في منطقة مسجد 
رابعة العدوية شرق القاهرة نقمة سكان هذه المنطقة الذين 

تقدموا ببلاغات للنائب العام ضده.
من جانبها تنفي جماعة الإخوان تعرضها لغضب شعبي 
وتؤكد ان الذين يهاجمون مسيراتها عبر البلاد هم بلطجية 

مأجورون.
وقال محمد زيدان الناطق باسم حزب الحرية والعدالة، 
«كلمـة  أن  بـرس  لفرانـس  للاخـوان،  السياسـية  الـذراع 
الاهالـي مغلوطة.. الأهالي الشـرفاء في صفنـا وينضمون 
لمسـيراتنا»، وتابع «من يهاجموننـا بلطجية مأجورون من 

قبل الأمن المصري.. هذا شيء واضح للغاية».
وفـي اعتصام مؤيـدي مرسـي بالنهضة والـذي تقلص 
عـدده لنحو ألفي معتصم على الأكثـر، قال الطبيب الملتحي 
مـروان الكاشـف «مـن يعتـدون علينـا امـا بلطجيـة وامـا 
شـرطة في زي مدنـي. الأهالـي لا يعتدون علينـا»، ويقول 
الرجـل الأربعيني الملتحـي عدلي جـلال ان الذين يقومون 
بالاعتـداءات هـم «مـن فلـول نظام مبـارك ومنتفعـون من 
الفساد»، ويقول انه «مؤمن ان مصر كلها تساندنا. أعدادنا 

تزداد كل يوم».
لكن شـهود العيان، ينفون هذه الروايـة عن البلطجية. 
وتؤكد ليلى سـويف «كل مـن كان في ميـدان الجيزة كانوا 

أهالي عاديين وشـباب بسـطاء»، وتابعت «شـعرت بالقهر 
تجاههم لم يكن معهم سلاح ولم يكن هناك جيش او شرطة 

تحميهم».
وفي حي الدقي غرب القاهرة الذي اعترض الأهالي فيه 
مسـيرة مؤيدة لمرسـي الثلاثاء، قال صاحب مقهي لفرانس 
بـرس «نحـن مـن أوقفنـا المسـيرة. نحـن الأهالي ولسـنا 

بلطجية. لن نتركهم يمروا أبدا لأنهم يدمرون البلاد».
وفي حي المنيل في القاهرة الذي يؤكد سكانه ان الاخوان 
قتلوا سبعة منهم في اشـتباكات قبل نحو اسبوعين يتوعد 
الاهالي بالانتقام وينظمون انفسـهم للتصدي لاي مسـيرة 

اخوانية تقترب من حيهم.
وخلال اشـتباكات عنيفة في حي جاردن سـيتي الراقي 
القريب من ميـدان التحرير بالقاهرة الاثنين الماضي تعاون 
الأهالـي مـع معارضي مرسـي في مطـاردة أنصـار الأخير. 
وقال حارس عقار بالمنطقة لفرانس برس «الخرفان (يقصد 
ألاخـوان) حاولـوا الاختباء عنـدي. بكوا وقالـوا لي احنا 

مسلمين، انقذنا انقذنا»، لكن الحارس سلمهم للغاضبين.
ويقـول سـائق التاكسـي إبراهيم عبـد المجيـد «لا أبالي 

إطلاقا لو تعرض الاخـوان للقمع والتنكيل.. هم يفعلون ما 
هو أسـوأ من ذلك بنا»، وبغضب حاد يقول الطالب الشـاب 
احمـد محمد «كما تدين تدان. هـم يذوقون من نفس الكأس 

التي اذاقوها للمصريين من عنف وبطش».
وهذا ما يفسر دعوات بعض السياسيين الى المصالحة.

وفـي هذا السـياق يقول احمـد الكومـي المنتمي لجماعة 
الإخـوان «المشـكلة اننـا أصبحنـا فـي حالـة انـا او الأخر. 
الاسـتقطاب المجتمعـي أصبـح قاتـلا»، وتابع «فـي ظل هذا 

المناخ هناك أزمة ضخمة في التعايش».
ويقـول احمـد عبـد ربـه أسـتاذ العلـوم السياسـية في 
جامعـة القاهـرة أن «واحـدة من أخطـاء جماعـة الإخوان 
التاريخيـة أنهـا جعلـت النـاس تلفظهـم مجتمعيـا. هم لم 
يتفهموا طبيعة الشـعب المصري»، وأضاف «هم مسؤولون 
عـن جزء كبير من الكراهية المجتمعية تجاههم». يشـار الى 
ان النيابـة العامة المصرية امـرت بتوقيف قيادات اخوانية 

بتهمة التحريض على العنف.
في الوقت نفسه تعقد الرئاسة المصرية الاربعاء اجتماع 

مصالحة وطنية قال الاخوان انهم لن يحضروه.

جماعة «الاخوان» تعتبر خطاب السيسي خطيرا:
اثبت انه الحاكم الفعلي.. والجيش ملك للشعب كله

الجماعة نفت اتهاماتهم بالقتل والترويع واستخدام البلطجة

المواجهات الاخيرة تولد شرخا كبيرا بين الاخوان
وسكان احياء في القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

دعـا المشـاركون فـي الاجتمـاع الافتتاحي لإطلاق 
مشـروع العدالـة الانتقاليـة الدولـة إلى أتخـاذ كافة 
العنـف  لمواجهـة  اللازمـة  والإجـراءات  التدابيـر 

والقضاء على الإرهاب.
وأكـد بيان صادر عقـب اجتماعهـم الاربعاء، على 
مواجهة العنف في أطار سـيادة القانـون باعتبار أن 
ذلـك يمثـل الخطوة الأولي نحـو تهيئة المنـاخ اللازم 

لتحقيق العدالة الانتقالية .
وأعـرب الحاضـرون عـن أسـفهم لتخلـف بعـض 
ممثلي تيارات الإسـلام السياسي عن مشاركة القوى 

المجتمعيـة والسياسـية الأخـرى في الاجتمـاع الذي 
دعت إليه رئاسة الجمهورية.

واستنكر المشاركون تعليق بعضهم ردهم النهائي 
على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء.

وتبنى الحاضرون مقاربـة ( الحقيقة - القصاص 
- المصالحة ) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل 
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشددين على 
أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشـفة وإعلان 
الأخطاء وتمر بالمحاسـبة وأنزال العقاب وصولاً إلى 

تحقيق المصالحة .
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولي 
تكـون مهمتهـا بلـورة المقترحـات والأفـكار الخاصة 

بإنجـاز العدالـة الانتقاليـة والمصالحـة الوطنية من 
خلال التواصل والتنسـيق الدائمين مع وزير العدالة 

الانتقالية ورئاسة الجمهورية .
وأكد المشاركون عزمهم علي المضي قدماً في تطوير 
مفهوم وطنـي للعدالة الانتقالية وفـي اتخاذ قرارات 
وإرساء أليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة 

الوطنية الشاملة .
وشـدد المشـاركون في الاجتماع على أن جهودهم 
لإنشـاء أليات تحقيق العدالـة الانتقالية في مصر لن 
تثمـر إلا في بيئـة تعلي سـيادة القانـون و مبدأ عدم 
الآفـلات من العقـاب وتحفظ أمن الوطـن والمواطنين 

من الممارسات الإرهابية والتخريبية .

مصر: الاسلاميون غابوا عن مؤتمر العدالة الانتقالية 
برعاية الرئيس المؤقت

جانب من المشاركين في مؤتمر العدالة الانتقالية بالقصر الرئاسي في القاهرة امس

متظاهرون في مواجهة قوات الشرطة بالمنصورة امس

جنـدي  قتـل  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
بالجيـش المصـري الاربعـاء فـي هجـوم 
جديد على نقطة تفتيش بسيناء بحسب 
مـا افـادت مصـادر امنية لوكالـة فرانس 
برس. واوضحت المصادر ان الجندي قتل 
«برصاص مسـلحين اصابـوه في الصدر 
فـي هجـوم مسـلح علـى نقطـة تفتيـش 
بمنطقة أبو سـكر بالعريش» شـمال شبه 

جزيرة سيناء المضطربة.
وقتـل نحـو ثلاثـين شـرطيا ومدنيـا 
وجنديـا فـي سـيناء برصاص مسـلحين 
يعتقـد انهـم متطرفـون اسـلاميون، منذ 
محمـد  الاسـلامي  بالرئيـس  الاطاحـة 

مرسي في الثالث من تموز/يوليو الحالي 
في تصاعد للعنف في المنطقة.

وكثـف الجيش المصـري وجـوده في 
الاونـة الاخيرة في سـيناء وقتل عشـرة 

مسلحين فيها.
ويقطن سيناء غالبية من البدو الذين 
يقيمون علاقات صعبة دائما مع السلطات 
المركزية وينتشر بينهم التهريب بمختلف 
انواعـه كمـا انهـا اضحـت خصوصا في 
لمجموعـات  معقـلا  الاخيـرة  السـنوات 
تتخذهـا  مسـلحة  متطرفـة  اسـلامية 
قاعدة خلفية لعمليـات تنفذها او تحاول 

تنفيذها ضد اسرائيل.

قاضـي  قـرر  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
حظـر  الأربعـاء  مصـر  فـي  تحقيـق 
النشـر في قضية اقتحام سـجن وادي 
النطـرون المتهـم فيها عدد مـن قيادات 
الرئيـس  بينهـم  الأخـوان،  جماعـة 

المعزول محمد مرسي.
سـمير  حسـن  المستشـار  وأصـدر 
قاضـي التحقيق المنتدب مـن وزير العدل 
للتحقيـق فـي وقائـع اقتحام السـجون 
وأقسـام الشـرطة المصريـة إبـان الأيـام 
ينايـر  ثـان/  كانـون   25 لثـورة  الأولـى 

2011، قـرارا بحظـر النشـر فـي القضية 
فـي جميـع الصحـف ووسـائل الإعـلام 
داخـل  والمرئيـة،  والمسـموعة  المقـروءة 

مصر وخارجها.
سـمير،  حسـن  المستشـار  وأوضـح 
فـي تصريـح صحافـي، أن حظـر النشـر 
فـي هـذه القضية «يأتـي ضمانا لحسـن 
سـير التحقيقـات وحفاظـا على سـلامة 
للأمـن  ومراعـاة  والأدلـة  التحقيقـات 
القومي للمصري والظروف الحالية التي 

تمر بها البلاد».

مقتل جندي مصري برصاص مسلحين في سيناء 

سلطات التحقيق المصرية ترفض
إخلاء سبيل قادة الإخوان المسلمين

■ القاهـرة - يو بي اي: رفضت سـلطات التحقيق القضائية 
فـي مصر الأربعـاء، طلباً مـن محامي قـادة في جماعـة الإخوان 
المسـلمين بإخلاء سـبيلهم على ذمـة قضية التحريـض على قتل 

متظاهرين.
رت نيابة جنوب القاهرة الكُلية، اليوم، رفض اسـتئناف  وقـرَّ
مُقدم محامي كل من خيرت الشـاطر النائب الأول للمرشـد العام 
لجماعـة الإخوان المسـلمين، ومحمد سـعد الكتاتني رئيس حزب 
«الحريـة والعدالـة» الذراع السياسـي للجماعـة، ومحمد مهدي 
عاكـف المرشـد السـابق للجماعـة، ورشـاد بيومي نائب المرشـد 
الحالي للجماعة، على قرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات 
لاتهامهـم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المكتب الرئيسـي 
للجماعة. وقد نفى المتهمون كافة الاتهامات المنسـوبة إليهم، غير 
أن النيابـة رأت اسـتمرار حبسـهم الاحتياطي اسـتناداً إلى أدلة 

تمتلكها.
وكان عشرات سقطوا بين قتيل وجريح بمحيط المقر الرئيسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين بضاحية «المقطم» في القاهرة مؤخراً، 
في سـياق احتجاجات شـعبية عارمة على النظام السـابق الذي 
مثلته الجماعة وعلى الرئيس السـابق محمد مرسي القيادي في 

الجماعة، وتمكن المصريون من إسقاط ذلك النظام.

حظر النشر في قضية اقتحام 
سجن وادي النطرون بمصر

القاهرة ـ «القدس العربي»:
المتحـدث  الركيـب  أحمـد  المستشـار،  أصـدر 
الرسـمي باسـم النيابـة العامـة بياناً، كشـف فيه 
كواليس جلسـة التحقيق، التي شـهدت الأربعاء، 
اسـتجواب الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة، 
رئيـس تحرير جريدة الأهرام، لاتهامه بنشـر خبر 
مفبـرك حـول إصـدار النائـب العـام أمـراً بحبس 
الدكتور محمد مرسـي، رئيس الجمهورية السابق 

لاتهامه بالتخابر.
وأوضـح «الركيب» فى بيانـه أن النيابة العامة 
وجهـت إلـى رئيس تحريـر الأهـرام تهمة إشـاعة 
أخبـار كاذبـة، وتكديـر الأمـن العـام، والإضـرار 
بالمصلحـة العامـة للبـلاد، علـى خلفيـة التقريـر 
الصحافي الذى نشـره صباح الاثنين الماضي حول 
صـدور قـرار بحبـس محمد مرسـي 15 يومًـا على 
ذمـة اتهامـه بالتخابـر والهروب من سـجن وادي 

النطرون إبان ثورة 25 يناير.

وكشـف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، 
أن عبـد الناصـر سـلامة رئيـس تحريـر جريـدة 
الأهـرام، نفى خـلال التحقيق معه التهـم الموجهة 
إليـه، وقـال إن مصـدرًا يعمـل بإحـدى الجهـات 
السـيادية في الدولـة هو من نقل إليـه المعلومات، 
التي تناولها في الخبر، وطلب الاحتفاظ بحقه في 
عـدم الإفصاح عن اسـم ذلك المصدر طبقًـا لقانون 
الصحافـة رقم 96 لسـنة 1996. وتابـع البيان: أكد 
عبد الناصر سـلامة خلال جلسـة اسـتجوابه أنه 
تأكد بنفسـه من أن النائب العام المستشـار هشام 
بـركات، لـم يصـدر أمـرا بحبـس الدكتـور محمـد 
مرسـي، رئيـس الجمهوريـة السـابق، ولـم يأذن 
بتسجيل أي محادثات هاتفية، ولم يستمع للأربع 

مكالمات، التي ذكرها فى تقريره الصحافي. 
كما قال رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه اعتقد 
أن ذلـك الخبر سـيؤدي إلـى قيام أنصـار الرئيس 
السـابق بفض اعتصاماتهم برابعة العدوية، نافيا 

أن يكون له أي علاقة بأي فصيل سياسي.

النيابة العامة تستجوب رئيس تحرير الاهرام
بشأن خبر مفبرك اكد صدور قرار بحبس مرسي

رفضـت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
اعتبـار  المصريـة،  المسـلحة  القـوات 
«بعض الشـخصيات» أن دعـوة القائد 
العام للقوات المسـلحة الفريق أول عبد 
الفتاح السيسي، للشـعب بالنزول إلى 

الشوارع هي «دعوة للعنف».
وقال الناطق الرسـمي باسم القوات 
المسـلحة المصريـة العقيـد أركان حرب 

أحمـد محمـد علـي، عبـر صفحتـه على 
موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) 
اليـوم، إن «بعض الشـخصيات العامة 
تناولت، على وسـائل الإعلام المختلفة، 
عبـد  أول  الفريـق  السـيّد  تصريحـات 
الشـعب  ومطالبتـه  السيسـي  الفتـاح 
المصري العظيـم بالنزول يـوم الجمعة 
القادمـة لتفويـض الجيـش والشـرطة 

لمواجهة أعمال العنف والإرهاب المحتمل 
علـى أنهـا دعـوة للعنـف ضـد أطـراف 

بعينها».
وأضـاف علـي، أنـه في هذا السـياق 
حة أن دعوة السـيّد  تؤكد القوات المسـلّ
القائـد العام للقوات المسـلّحة «ليسـت 
إلا مبـادرة لمواجهـة العنـف والإرهـاب 
لمـا يشـمله مـن تهديـد ومخاطـر علـى 

أمـن المجتمـع والإضرار بالأمـن القومي 
المصـري، كما أن دعوة سـيادته تتزامن 
وتتسـق وتتكامـل مـع جهـود الدولـة 
المصريـة للمصالحة الوطنيـة والعدالة 
الإنتقاليـة لتحقيـق خارطـة المسـتقبل 
التى إرتضاها الشـعب المصري العظيم 
يونيـو   30 ثـورة  مكتسـبات  كأحـد 

المجيدة».

القوات المسلحة ترفض اعتبار دعوة السيسي للتظاهر «دعوة للعنف»
الفريق أول عبد الفتاح السيسي اثناء القاء الخطاب امس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عبـرت مصـادر اسـرائيلية الاربعـاء عـن 
تخوف تل ابيـب من امكانية العودة للتصعيد 
علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة جـراء تزايـد 
الضغـوط المصريـة علـى حمـاس عقـب عزل 

الرئيس المصري محمد مرسي.
الاسـرائيلية  العاشـرة  القنـاة  وذكـرت   
الأربعـاء، أن اسـرائيل تتخـوف مـن عـودة 
التصعيـد مـرة أخرى علـى حدود قطـاع غزة 
بعد الاحداث التي تشهدها مصر جراء تنحيه 

مرسى عن الحكم.
وقالت القناة على موقعها الالكتروني: «إن 
اسرائيل تخشـى من أن تؤدي الضغوط التي 
تمارس على حماس بعد عزل مرسي في مصر، 
الـى تصعيد عسـكري علـى الحدود مـع قطاع 

غزة».
 وتأتـي المخاوف الاسـرائيلية مـن امكانية 
التصعيد العسـكري على حدود غزة بالتزامن 
مـع سـقوط صاروخـين الاربعاء علـى جنوب 

فلسطين التاريخية انطلاقا من القطاع.
سـقوط  الاسـرائيلية  الشـرطة  واكـدت 
وقـوع  دون  الغربـي  النقـب  فـي  صاروخـين 
إصابـات، وقالـت المتحدثـة باسـم الشـرطة 
الاسـرائيلية لوبا سـمري «سـقط صاروخان 
اطلقا مـن قطاع غـزة على ما يبدو فـي منطقة 
اشـكول جنوب اسـرائيل دون ايقاع اصابات 

او اضرار».
وجـاء اطـلاق الصواريـخ الاربعـاء علـى 
النقـب الغربي في ظل اتفـاق التهدئة الذي تم 
التوصـل اليه بين اسـرائيل وحمـاس برعاية 

مصرية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
بعـد ثمانية ايام من الحرب الاسـرائيلية على 

القطاع.
وكانـت قـوات الاحتـلال نصبـت مؤخـرا 
مسـتوطنة  فـي  الحديديـة  القبـة  منظومـة 
«نتيفـوت» قـرب حدود قطـاع غـزة خوفا من 
صواريـخ قـد تطلـق مسـتقبلا، كمـا نصبـت 
فلسـطين  جنـوب  ايـلات  فـي  حديديـة  قبـة 
المحتلـة لاعتـراض الصواريخ التي قـد تطلق 
مـن سـيناء التـي ينفـذ فيها الجيـش المصري 
عملية عسـكرية في اطـار ملاحقته الجماعات 
المحسـوبة علـى تنظيـم القاعـدة والجماعات 

السلفية المتشددة.
وفي ظـل الاحداث الداخلية التي تشـهدها 
لفلسـطين  الجـوار  دول  وخاصـة  المنطقـة 
وامكانيـة انـدلاع حـرب في المسـتقبل تتورط 
«هآرتـس»  صحيفـة  أفـادت  اسـرائيل  فيهـا 
الاسـرائيلية الأربعـاء، أن الجبهـة الداخليـة 
الإسرائيلية غير مستعدة لأي حرب مستقبلية 
مع حزب الله اللبناني أو سورية بسبب نقص 

الصواريخ الدفاعية.
وقالـت الصحيفة على موقعها الالكتروني: 
«إن تلك المعلومات جاءت بناء على دراسة قام 
بها مركز الأبحاث القومي الاسـرائيلي والذي 
حـذر بدوره مـن ضعـف منظومـة الصواريخ 
الاعتراضيـة التـي تمتلكها اسـرائيل لصد أي 

هجوم صاروخي من قبل أي جهات معادية».
وأشـار التقريـر الـى أن اسـرائيل فـي الوقـت 
الحالـي غير قادرة على صد اكثر من 1500 صاروخ 
قد يطلق يوميا على المدن الاسرائيلية في أي حرب 
مسـتقبلية قد تندلع في شمال فلسطين التاريخية، 
مشـيرا الى أنه نتيجة لذلك فـإن الجبهة الداخلية 

غير مستعدة لأي حرب في المستقبل القريب. 

اسرائيل متخوفة من التصعيد 
على الحدود مع غزة وغير مستعدة 

للحرب مع حزب الله أو سورية 

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
هوشـيار  العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  اكـد 
زيبـاري ان الاسـد سـيبقى فـي السـلطة فـي 
المسـتقبل المنظور ولن يتـم التخلص منه بدون 
تدخل عسكري مباشر من الخارج واعلان حرب 
شاملة. وسخر زيباري من امل البعض في قيام 
الجيـش السـوري بانقلاب وانهاء حكم الاسـد 
مشـيرا الـى ان الرئيس السـوري يقود جيشـا 
موحدا خلفه ولا يزال يسـيطر على معظم المدن 

السورية الكبرى.
واخبر زيباري مراسل صحيفة «الاندبندنت» 
البريطانية باتريك كوكبيرن ان المخرج الافضل 
للازمـة السـورية هو وقـف اطلاق نار تشـرف 
عليـه الامم المتحـدة، حيـث عبر زيبـاري الذي 
لا يزال مـن بين عدد من المسـؤولين العرب ممن 
لهـم اتصـالات مع المسـؤولين السـوريين وعدد 
من قـادة الفصائل السـورية المعارضة عن عدم 
تفاؤله من المؤتمر الدولي للسلام الذي اقترحه 
الامريكيون والروس والذي سيعقد في جنيف، 
مؤكـدا علـى اهميـة وقف اطـلاق النار كشـرط 
سـابق لتشـكيل اي حكومة انتقاليـة. وقال ان 
وقف اطلاق النار «ممكن من خلال الامم المتحدة 

وبمشاركة قوية من وحدات دولية لمراقبته».
واستبعد زيباري التكهنات التي تحدثت عن 
امكانية انقلاب عسكري في دمشق يطيح بنظام 
الاسـد حيث قال ان «فكرة تحرك الجيش ليغير 
السـلطة هي اختراع جديد»، مضيفا انها تذكره 
بمحـاولات الاطاحـة بنظام صدام حسـين التي 
نظمتهـا المخابـرات الامريكية ـ سـي اي ايه في 
التسـعينات قائلا ان «انظمـة كهذه محصنة من 
الانقلابات»، وكان رئيس الحكومة البريطانية 

ديفيـد كاميـرون قد اعطـى انطباعا فـي الاونة 
الاخيـرة انـه يمكـن تشـجيع اجهـزة الجيـش 

والامن السورية للتحرك والاطاحة بالاسد. 

حرب شاملة

وقال زيباري ان حالة الجمود التي تعيشـها 
الحـرب الاهليـة فـي سـورية لـن يتـم كسـرها 
حتى لو اسـتطاع النظام او المقاتلون السيطرة 
علـى مـدن او بلـدات، وقـال «اقابـل الكثير من 
الاشخاص لكن الوضع مثير للحزن»، وذلك في 
اشارة للقاءاته مع مسؤولين اوروبيين وعرب، 
«ولا احـد لديـه فكرة عـن كيفية المسـاعدة» في 

وقف الحرب الاهلية.
وقـال ان دول الخليـج تقدم اسـلحة متقدمة 
للمقاتلـين، والولايـات المتحـدة والاوروبيـون 
الذيـن «يقومـون بعمليـات سـرية فـي داخـل 
سورية ويسـاعدون المعارضة»، لكنه مقتنع ان 
هذه المساعدات لن تغير شيئا على واقع المعركة  
الا في حالة تدخل عسـكري مباشـر من الغرب، 
ممـا يعنـي اعـلان حـرب شـاملة علـى النظام. 
ويعتقـد انـه لا يوجد هناك اسـتعداد سياسـي 
للقيـام بهذا وهو مـا تعيه الاطـراف التي تدعم 

الاسد، ايران وروسيا.
ولاحـظ زيبـاري انـه عندمـا اتفقت روسـيا 
والولايـات المتحـدة على جمع اطـراف الصراع 
في جنيـف، فان الولايات المتحدة قبلت بشـكل 
عملـي بوجـود الاسـد علـى طاولـة المفاوضات 
حيث قال «عندما اتفق لافروف (وزير الخارجية 
الروسـي) وكيري (وزيـر الخارجية الامريكي) 
على عقد مؤتمر جنيف-2 فقد عنى بقاء الاسـد 
فـي السـلطة لحـين عـام 2014 او حتـى ينهـي 
ولايتـه في السـلطة»، حيث قال ان المسـؤولين 
السـوريين الذيـن زاروا بغـداد اكـدوا علـى ان 

اي محاولة لاجبار الاسـد كرئيس للدولة وقائد 
اعلى للقوات المسلحة على الخروج من السلطة 
يعتبر خطـا احمر. وعن المشـاركة الايرانية في 
مؤتمـر جنيـف والتي دفـع باتجاههـا لافروف، 
علـى  حريصـون  الايرانيـين  ان  زيبـاري  قـال 

حضور المؤتمر.
بالمسـؤولين  التقـى  انـه  زيبـاري  وقـال 
الايرانيين واخبرهم «عليكم مراقبة تصرفاتكم 
والا فـان فرصـة حضوركـم سـتظل ضئيلـة». 
ويـرى العـراق اهميـة حضـور ايـران المؤتمر، 
لانها تعتبـر من اهم حلفـاء النظـام ولتأثيرها 
الكبيـر في سـورية، ولاعتقادهـا ان اي هجوم 
على دمشـق هـو هجـوم عليها، لكن واشـنطن 
وحلفاءهـا لا يريـدون منح طهـران مقعدا على 
طاولـة جنيـف-2. وفـي هـذا السـياق يعتقد 
زيبـاري ان مؤتمـر جنيـف الذي اجـل اكثر من 
مـرة لـن يعقد ابـدا، ولا تـزال المعارضـة تعول 
علـى امل تدخـل غربي على غـرار تدخل الناتو 
فـي ليبيا حيث يقـول زيبـاري انه طالمـا اخبر 

المعارضة ان هذا  مجرد حلم كاذب.
وقـال زيباري ان هناك رغبة دولية قوية من 
اجل عمل شـيء ما لتخفيف حدة النزاع «فهم ـ 
اللاعبون الخارجيون - يريدون فعل اي شيء 
لتهدئـة الوضـع» مشـيرا الـى ان وقـف اطلاق 
النار يقتضـي دورا كبيرا مـن الامم المتحدة مع 

قوات حفظ سلام دولية.

خيبة امل المقاتلين

وجاء الحديث عن الجهـود الدولية وفرص 
النظام في النجاة في وقت لاحظت فيه صحيفة 
«ديلي تلغـراف» ان مئات الرجال الذين حملوا 
السـلاح ضـد بشـار الاسـد وانشـقوا عليـه، 
ينشـقون بالمئـات ومـرة اخـرى عـن الفصائل 

التي يقاتلون فيها حسـب الصحيفـة، والدافع 
كمـا تقول هو خيبة الامل، حيث اسـتجاب عدد 
منهـم للعفو الـذي اصـدره النظام في دمشـق 
ويقومون بالتفاوض حول شروط العفو العام، 
فيمـا تقوم عائـلات هـؤلاء المقاتلـين بالانتقال 
وبهـدوء الـى المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 
الحكومـة والتي ينظر اليهـا الان كمناطق آمنة 
للعيـش في الوقـت الـذي يواصل فيـه النظام 

عملياته ضد المقاتلين.
وتقـول الصحيفـة ان التحرك هـو دليل عن 
ثقة النظام المتزايدة بالنفس حيث قام بانشـاء 
ما يطلـق عليه «لجنـة المصالحـة» والتي تقوم 
بمسـاعدة مـن المعارضـين للنظام العـودة الى 
مناطق الحكومة. ونقلـت عن علي حيدر، وزير 
المصالحة قوله رسـالتنا هـي «ان اردت الدفاع 
عن الشـعب السـوري، فضـع سـلاحك وتعال 
ودافـع عـن سـورية بالطريقـة الصحيحة، من 
خـلال الحـوار». وتقـول الصحيفـة ان حيـدر 
المعـروف باعتداله داخل النظـام قد اقام نظاما 
يقوم من خلاله المعارضون بتسـليم اسلحتهم 

مقابل مرور آمن لمناطق الحكومة. 

كنا نقاتل من اجل قضية

ويقـول المقاتلـون انهـم يعرفون عـن العفو 
الحكومـي وان هنـاك بعـض المقاتلـين مـن قرر 
قبولـه الا ان عددهـم يظـل اقـل مـن الذيـن لا 
يزالون يقاتلون النظام. ونقلت الصحيفة اراء 
بعـض المقاتلين فـي الثورة وما آلـت اليه حيث 
تنقـل عـن محمد مـن مدينـة الرقة قولـه «كنت 
اقاتـل من اجل الثـورة، اما الان فاننـا فقدنا ما 
كنا نقاتل من اجله»، مضيفا ان «المتطرفين الان 
يسـيطرون علـى بلدتي، وقـد انتقلـت عائلتي 
الـى مناطق الحكومـة لان البلدة لـم تعد آمنة، 

ولكنه خيار اسـوأ». وتقول الصحيفة ان بروز 
المقاتلين الاسـلاميين خاصة في الشمال قد دفع 
بعـض المقاتلـين لرمـي السـلاح والتوقـف عن 
القتـال. وبحسـب زياد ابـو جبل مـن قرية في 
محافظـة حمص، وتعتبر واحـدة من مجموعة 
مـن القـرى تفاوضت مـع النظـام وتوقفت عن 
كنـا  للتظاهـرات  انضممنـا  «فعندمـا  القتـال 
نريـد حقوقـا افضـل» ولكـن « بعـد مشـاهدة 
الدمـار وقوة الجهاديين توصلنـا الى اتفاق مع 
الحكومـة». ويقـول حيـدر انه حضـر قبل يوم 
مـن لقاء الصحيفـة معه، حفلا لاعـادة 180 من 
مقاتلي المعارضة لقوات الشـرطة التي انشقوا 
عنهـا من قبل. وعلى الرغـم من عدم التثبت من 
صحـة مزاعم الوزيـر الا ان مراسـلة الصحيفة 
دمشـق  فـي  الـوزارة  مقـر  فتـرة  قبـل  زارت 
ووجدتهـا تغـص بعائلات المقاتلـين التي قالت 
ان ابناءها يريدون تسـليم سـلاحهم والعودة 
لمناطق الحكومة. وقالت انها شـاهدت مسؤولا 
اسـمه احمـد كان يعمـل علـى ترتيب انشـقاق 
احد قادة المعارضة المسلحة وعشرة من رجاله 
مـن منطقة الغوطـة. مشـيرا ان المفاوضات مع 
القائد هذا استمرت لثلاثة اشهر وحالة نجحت 

العملية فان اخرين سيتبعون. 

خطوات 

ووصـف الخطـوات التي يتم فيهـا التوصل 
لاتفـاق يفضـي بعـودة المقاتلـين الـى مناطـق 
الحكومة، حيث يقوم مفاوض باجتياز خطوط 
النـار للقـاء المقاتلين فـي مناطقهـم، ويتم منح 
من يرغبون بتسـليم اسـلحتهم اوراقا تسـمح 
لهـم بالمرور نقـاط التفتيـش التابعـة للجيش 
السوري، حيث ينتظرون في بيوت آمنة ريثما 
يقـوم المسـؤولون بشـطب اسـمائهم مـن على 

قوائم المطلوبين. ويقول ان المقاتلين لم ينضموا 
للقتـال كي ينتهوا كعناصر ي جماعات متطرفة 
العـودة  يريـدون  «والان  كثيـرا  بـرزت  التـي 

لحياتهم الطبيعية».

اللاجئون في جنوب سورية

 وفي تقرير لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
السـوريين  اللاجئـين  لمعضلـة  فيـه  اشـارت 
العالقـين بين الحدود الاردنيـة والمناطق التي 
تشـهد اقتتالا بين المعارضة وقـوات الحكومة 
السـورية. ونقلت عن مسـؤولين فـي الاغاثة 
وقـادة في المعارضـة عمليـات القصف دمرت 
الطـرق والشـوارع تعـوق حركـة اللاجئـين 
حيث يعتقد ان اكثر من 10 الاف مشـرد علقوا 
في القـرى والمدن الحدودية ينتظرون العبور 
للاردن. ونقلت عن مسـؤول في الامم المتحدة 
ان عـدد اللاجئـين العابريـن لـلاردن قـل من 
الفـين الى 100 شـخص فـي اليـوم، حيث قال 
انـدرو هاربـر، ممثـل مفوضيـة اللاجئين في 
الاردن ان «الاشـارات داخل سـورية تظهر ان 
عـدد اللاجئين فـي ازدياد، ولكننـا نلاحظ ان 
الارقـام القادمة في ادنى مسـتوياتها»، وعبر 
عـن قلقـه حيـث قـال ان السـوريين بحاجـة 
الى الحمايـة لانهم ممنوعون مـن العبور مما 
سـيكون له اثاره على الجانـب الاخر. وقالت 
الصحيفـة ان قادة المعارضـة يتهمون الاردن 
بمفاقمـة الازمـة من خـلال تغيير اوقـات فتح 

الحدود.
ويقولـون الاردن الـذي عبر اليـه اكثر من 
560 الـف لاجىء خـلال العامـين الماضيين بدأ 
يغلق كل المعابر غيـر القانونية حيث يتحدث 
مـن  مخـاوف  عـن  الاردنيـون  المسـؤولون 
اختـراق الجهاديين وحزب اللـه والايرانيين. 

الحـد  يحـاول  الاردن  ان  البعـض  ويعتقـد 
مـن الاعبـاء الاقتصاديـة الناجمة عـن تدفق 
دولار،  بمليـار  قيمتهـا  ووصلـت  اللاجئـين 
وادت الـى ازدحام المـدارس والمستشـفيات. 
وفـي الوقـت الـذي تحـدث فيـه المسـؤولون 
الاقتصاديـة  الاحتياجـات  عـن  الاردنيـون 
للاجئين. ويقولون ان المشـكلة تنبع ليس من 
اللاجئـين فـي المخيمـات ولكن من يعيشـون 
فـي المـدن الاردنيـة والذيـن تقـدر نسـبتهم 
رئيـس  دعـا  مـا  وهـو  بالمئـة.   70 بحوالـي 
الوزراء الاردني عبدالله النسـور، الى اعتبار 
منطقـة الشـمال فـي الاردن «محـور كارثـة» 
بسـبب زيادة المطالب على الميـاه والكهرباء.

وبحسـب احـد قـادة المعارضـة فقـد اخبرهم 
الاردن بشـكل مباشـر وغير مباشـر ان «ايام 
الحدود المفتوحة قد ولت». وقال ان اي سوري 
لا يحمل وثائق حقيقية فسـيعتبر تهديدا على 
الامن ويمنع مـن الدخول. وينفـي الاردنيون 
اغـلاق الحـدود، حيث قالوا ان تراجع نسـبة 
القادمين من سـورية يعـود الـى والمواجهات 
المحتدمـة على طـول الطريق الـذي يربط بين 
دمشـق والاردن والذي يبلغ طولـه 230 ميل. 
ونقلت عن قائـد حرس الحـدود الاردني فان 
المدن والمناطق التي كانت مناطق آمنة تحولت 

الى محاور حرب ولا يمكن عبورها.
ويواجه الناشـطون ما يرونه كارثة انسانية 
مـن ناحية اسـكان وتأمـين الهاربين مـن مناطق 
الحرب حيـث يضعونهم في المسـاجد والمدارس 
والبقـالات. وبسـبب الحصـار المفـروض عليهم 
يعاني المشـردون من نقـص في المـواد الغذائية 
تـل  تنسـيقية  فـي  منسـق  ويقـول  الاساسـية. 
الشـهاب انهـم يحاولـون اسـتيعاب اللاجئـين 
والحفاظ على كرامتهم ولكن كيف يمكنهم القيام 

بهذا والمئات من العائلات تتدفق يوميا. 

المعارضة تقول ان الاردن يشدد الاجراءات على دخول اللاجئين السوريين

هوشيار زيباري: الاسد باق في السلطة ولن يطاح به الا بتدخل عسكري خارجي شامل
ومئات من المقاتلين يشعرون بخيبة الامل من مسار الثورة.. يضعون اسلحتهم ويستجيبون للعفو العام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
قـدم وفد من منظمـة التحرير الفلسـطينية 
الاربعـاء مبـادرة للنظام السـوري تنص على 
اخلاء جميع مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين 
فـي سـورية مـن ايـة مظاهـر مسـلحة، وذلك 

بالاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية.
واكـد رئيـس دائـرة شـؤون اللاجئـين في 
منظمة التحرير زكريا الأغـا الأربعاء، أن وفدا 
من المنظمة قدم مبادرة للمسـؤولين السوريين 
اتفقت عليهـا جميع الفصائل الفلسـطينية في 
سـورية، بشـأن إخـلاء المخيمات مـن المظاهر 
المسـلحة نهائيا، وتسـوية أوضـاع من يرغب 

برمي السلاح.
وأضـاف الأغـا فـي تصريـح صحافـي، ان 
المبـادرة دعت إلى وقف الاشـتباكات وإنهائها 
بشـكل كامل داخل هذه المخيمـات، وإلى حرية 
الحركـة مـن وإلى المخيمات سـواء للأفـراد أو 
المركبات أو وسـائل الإغاثة، إضافة إلى إعادة 
البنية التحتيـة للمخيمات، وتسـوية أوضاع 
المعتقلـين، والإفراج عن الذيـن لم يثبت عليهم 

تهم معينة.
وشـدد الاغا على ان هناك اتصالات جارية 

مـا بـين منظمـة التحريـر والنظـام السـوري 
لتجنيـب المخيمات ويـلات الاقتتال السـوري 
السـوري، مضيفـا «نتواصـل نحـن والأخوة 
فـي سـورية وجميع الأطـراف التي لهـا علاقة 
بهـذا الأمـر لإخـراج هـذه المبـادرة وتطبيقها 
وتشـجيعا  ترحيبـا  ووجدنـا  الأرض،  علـى 
وتأييدا من المسؤولين السـوريين، وفي الأيام 
المقبلة سـنبادر بتنفيـذ هذه الأفـكار والبنود، 
من أجـل عودة اللاجئين»، مشـيرا إلـى أنه تم 
تشـكيل لجنة متابعة مكونة من فصائل منظمة 
التحرير والسـفارة الفلسـطينية التي سيلقى 
علـى عاتقهـا متابعـة تنفيـذ المبـادرة بشـكل 

إيجابي.
الاربعـاء  الفلسـطينية  المبـادر  وجـاءت 
لاخـلاء المخيمات مـن اية مظاهر مسـلحة بعد 
ان طال التهجير اكثر من 80 بالمئة من اللاجئين 

الفلسطينيين في تلك المخيمات.
وفي ذلـك الاتجاه قـال تقريـر لـ»مجموعة 
العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية» إن 
معظم المخيمات الفلسطينية في سورية لا تزال 
تتعـرض إلـى أعمال عنـف نجم عنها سـقوط 
حوالي 1400 شـهيد فلسـطيني، بالإضافة إلى 
آلاف الجرحـى علـى امتـداد تـوزع اللاجئـين 
الفلسـطينيين في سـورية، فيما هجر اكثر من 

80 بالمئة من سكان المخيمات.

اصدرتـه  تقريـر  فـي  المجموعـة  وأكـدت 
الاسـبوع الماضي حـول أوضـاع المخيمات بين 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام الماضـي حتـى 
تمـوز (يوليـو) الماضـي، أن سـبعة مخيمـات 
مـن أصـل اثنـي عشـر مخيمًا فـي سـورية قد 
أصبحـت، بحسـب الأونروا، «سـاحات حرب 
وليـس بمقـدور الأونـروا فـي غالـب الأوقات 
الوصـول إليهـا. وقـد أصبحت عمليـات القتل 
والاختطـاف والفقر والتدميـر والخوف جزءاً 
من الحياة اليومية هنـاك، وإن أكثر من نصف 
اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا 
في سـورية والذيـن يبلغ عددهـم (530.000) 
لاجئ قد أصبحوا مشـردين؛ وأن 15 بالمئة من 

إجمالي اللاجئين كافة قد فروا خارج البلاد.
وأشـار التقرير إلـى أن الحصـار المفروض 
علـى تلك المخيمـات «يُعـد عامـلاً رئيسـيًا في 
تفاقـم وازدياد أعـداد الشـهداء والجرحى في 
ظل الاسـتهداف المتكرر لعاملـي الفرق الطبية 
المسـعفين،  أو  الممرضـين  أو  الأطبـاء  سـواء 
وكذلك منع وصول الإمدادات الطبية من أدوية 

وضمادات وأدوات طبية».
وقدم التقريـر مقاربة توثيقيـة للانتهاكات 
كلٌ  مارسـها  التـي  والخطيـرة  الجسـيمة 
مـن طرفـي النـزاع فـي سـورية ضـد الفـرق 
والطواقـم الفلسـطينية العاملة فـي المخيمات 

الفلسـطينية، والتـي أدت إلى شـلل شـبه تام 
فـي مجـال تقـديم خدمـات الرعايـة الصحية 
وخدمات الاستشـفاء لمن تبقى مـن اللاجئين ، 
ممـا زاد من معاناتهم، وخاصـة الذين منعتهم 
ظروفهـم من مغادرة المخيمات رغم ما تتعرض 
لـه مـن قصـف واشـتباكات يوميـة، خاصـة 
الأطفـال حديثـي الـولادة والرضع والنسـاء 
الحوامل والمرضعات، والمرضى الذين يعانون 
مـن أمراض مزمنـة كأمراض السـكر والضغط 
والقلـب والقصـور الكلـوي والسـرطان ومـا 
يمكـن أن يتعرضـوا له من مضاعفـات خطيرة 
نتيجة اسـتحالة حصولهم على العلاج اللازم 

في الوقت المحدد.
هـذا وحرص وفد منظمة التحرير لسـورية 
الاربعاء على تجديد التأكيد الفلسـطيني على 
عـدم التدخـل فـي الشـأن السـوري الداخلي 
، وذلـك خـلال الاجتماع الـذي عقد بـين الوفد 
برئاسة زكريا الأغا وبين نائب وزير الخارجية 

والمغتربين السوري فيصل المقداد.
وشـدد الاغا خلال لقائـه المقداد على موقف 
القيـادة الفلسـطينية الـذي يؤكد عـدم تدخل 
فـي  الأحـداث  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
سـوريا والتعامـل معهـا، بما يضمن سـيادتها 
وأمنهـا، والحفـاظ علـى اسـتقلالها، ووحـدة 
أرضها وشـعبها، لافتا إلـى أن منظمة التحرير 

وباقي الفصائل الفلسطينية دعت منذ البداية 
إلـى تحييـد المخيمات عمـا يجري في سـورية 
وحـق  الفلسـطينية،  الهويـة  علـى  للحفـاظ 
العودة، وتأكيد صمود اللاجئين الفلسطينيين 

داخل سورية.
وأوضح الاغا أن المجموعات المسـلحة التي 
دخلـت إلى المخيمات كانت السـبب الرئيسـي 
اللاجئـين  مـن  الآلاف  عشـرات  تهجيـر  فـي 
الفلسطينيين ما تسبب بزيادة معاناتهم، وقال 
«إن هدفنـا الأساسـي هـو العمـل علـى إعادة 
الظـروف  إلـى المخيمـات، وتهيئـة  اللاجئـين 
المناسبة لهم»، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة 
مكونة مـن فصائل منظمة التحرير والسـفارة 
وتجـري  يومـي  بشـكل  تتابـع  الفلسـطينية 
اتصالاتها مع الحكومة السورية، وكل الأطراف 
لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين هناك.

من جهته، أوضح المقداد أنه على الرغم من 
الصعوبات التي تمر بها سورية، فإن قرارها 
هـو المقاومـة لإنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي 
فلسـطين  فـي  المحتلـة  العربيـة  للأراضـي 
والجـولان العربـي السـوري المحتـل، وقال 
«ان ذلك قرار اسـتراتيجي ثابت، والبوصلة 
باتجـاه  دائمـا  تبقـى  أن  يجـب  العربيـة 
القضية الفلسـطينية، القضية المركزية للأمة 

العربية». 

بالاتفاق مع جميع الفصائل:
منظمة التحرير تقدم مبادرة للنظام السوري لاخلاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 

من اية مظاهر مسلحة بعد ان طال التهجير اكثر من  80 بالمئة من اللاجئين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

كشــفت تقارير إسرائيلية عن شــروع وزارة 
العدل الإســرائيلية بفحــص ملفات 82 أســيرا 
فلســطينيا مــن الأســرى القدامــى، مــن الذين 
سيطلق سراحهم في بداية الشروع في العملية 
السياســية الجديدة، فــي الوقت الــذي أعلنت 
فيه الســلطة الفلســطينية أن الإفراج عن هؤلاء 
الأســرى هــي الخطــوة الأولى الأساســية لأية 

مفاوضات قادمة.
الثانيــة  التلفزيونيــة  القنــاة  وذكــرت 
الإســرائيلية أن اجتماعا خاصا عقد قبل يومين 
في الكنيســت للجنة الداخليــة التي تعاملت مع 
الإفراج عن «أســرى أمنيين» لإجــراء محادثات 

سياسية.
وبحســب مــا ذكر فقد كشــف ممثــل وزارة 

العــدل أن الــوزارة بــدأت مناقشــات لتحديــد 
الأســرى الذيــن ســيتم الإفــراج عنهــم والبالغ 
عددهــم 82 أســيراً من أســرى مــا قبــل اتفاق 
أوســلو. ويؤكــد الفلســطينيون أن هنــاك 104 
اسرى فلسطينيين معتقلين قبل اتفاق «أوسلو» 
للســلام، وطلبت الســلطة أن يتم الإفراج عنهم 
قبــل انطلاق محادثات الســلام الجديــدة التي 
تخطــط لهــا أمريكا، وبحســب المعلومــات فإن 
اتفاق الدخول في المفاوضات جاء بعد موافقة 

إسرائيل على إطلاق سراحهم.
وكان المنســق الخاص للأمم المتحدة للسلام 
فــي الشــرق الأوســط روبــرت ســيري أكد أن 
عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
الشــرق  منطقــة  لمصيــر  بالنســبة  حاســمة 

الأوسط.
وأضاف خلال جلســة لمجلس الأمن الدولي 
أن التقــدم فــي عمليــة التســوية بــين الطرفين 
«ســتكون لها آثــار إقليميــة سياســية إيجابية 

مهمــة»، لكنه قــال انه حــال اســتمرار الجمود 
فــإن ذلك «ســيقوض الأمــل في حــل الدولتين 
المتفق عليه». وبحســب القنــاة الثانية فقد قال 
المدعــي العام فــي وزارة العدل أن هــذه القائمة 
من الأســرى تختلف تمام الاختــلاف عن باقي 
الصفقات التي جرى فيها الإفراج عن نحو 2000 
أســير ســابق، كبوادر حســن نية من إسرائيل 

تجاه السلطة الفلسطينية.
وقــال «إنهــا المرة الأولــى التي يجــري فيها 
الحديث عن أســرى أدينوا بقتل مواطنين يهود 

وحكموا قبل اتفاق أوسلو».
ولفتــت القنــاة إلــى أن أعضاء كنيســت من 
اليمــين طالبــوا بالكشــف عــن قائمة الأســماء 
للأســرى حتى يكون الجمهور الإسرائيلي على 
درايــة بالأســماء بالأســرى «الملطخــة أيديهم 

بالدماء».
ووفــق عضو الكنيســت ميــري ريجيف فقد 
قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب الإفراج 

عن أنــاس «قتلوا يهودا فيما ترفض الإفراج عن 
جونوثان بــولارد المتهم بقضايا تجســس على 

الولايات المتحدة الأمريكية كبادرة حسن نية».
وقال ان أعضاء اللجنة يحاولون فهم ســبب 
استخدام الأســرى الأمنيين لأول مرة كـ «ورقة 
مســاومة خلال المفاوضــات»، موضحــة أنهم 
يريدون أيضا الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل 
لمــاذا يتم تســمية هؤلاء الأســرى بـ «الأســرى 
الأمنيين» وليســوا أســرى جنائيــين متميزين، 
ولمــاذا لا تكرس التشــريعات تعريفــاً لضحايا 

الإرهاب.
في الســياق أكد عيسى قراقع وزير الأسرى 
الفلســطيني أن الإفــراج عــن الأســرى القدامى 
يعد «مفتاح أي تســوية سياسية»، وقال خلال 
قيامه بزيارات لعدد من عائلات قدامى الأسرى 
«إن الإفــراج عــن قدامى الأســرى هــي الخطوة 
الأولى الأساســية لأية مفاوضات قادمة وهي 
مفتاح أي تســوية سياســية عادلة مع الجانب 

الإسرائيلي».
وقال ان ظلما تاريخيا وقع على 104 أســرى 
اعتقلوا قبل إنشــاء الســلطة الفلســطينية عام 
1994 رفضت إســرائيل الإفراج عنهم ومنهم 24 
أســيرا يقضون أكثــر من ربع قرن في ســجون 

الاحتلال.
وأكــد قراقــع أن موقــف الرئيــس والقيادة 
الفلســطينية هــو الإفــراج عــن اكبــر عــدد من 
الأســرى ومنهم بشــكل خاص القدامــى، لكنه 
أكد أن إســرائيل «لم تعط ردا رســميا حول هذا 
المطلب الفلســطيني والذي يشــكل احــد قواعد 

العودة إلى المفاوضات».
وكان الرئيــس محمــود عبــاس أكــد خلال 
اســتقباله قراقع إضافة لرئيس نادي الأســرى 
قدورة فــارس أن القيــادة تولــي أهمية خاصة 
بقضية الأســرى وتبذل كافة الجهــود للإفراج 
عنهم، خاصة الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق 

أوسلو، والنساء وكبار السن والمرضى.

السلطة أكدت أن الإفراج عن 104 اسرى معتقلين قبل اتفاق اوسلو يعد خطوة أساسية للعملية السلمية
إسرائيل تشرع بفحص ملفات 82 أسيرا فلسطينيا لإطلاق سراحهم مع بدء مفاوضات السلام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لجـأ النائـب الفلسـطيني محمـد دحـلان 
الـذي فصـل مـن حركـة فتـح لمحكمـة لاهاي 
الدولية لمقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس الـذي نـزع الحصانـة البرلمانية عنه 
تمهيـدا لملاحقتـه قضائيـا بقضايـا جنائيـة 
ومالية منسـوبة إليه، وفق ما ذكرته الاذاعة 

اسرائيلية الاربعاء.
دحـلان  محامـي  الدرعـاوي  داود  وكان 
كشـف للقـدس العربـي فـي اذار الماضي بان 
للقضـاء  التوجـه  امكانيـة  يـدرس  الاخيـر 
الدولـي لاسـتعادة حصانتـه البرلمانية التي 

رفعها عنه عباس.
واوضـح الدرعـاوي لـ»القـدس العربي» 
اسـتنفدوا  معـه  القانونـي  والطاقـم  بانـه 
المسـتوى  علـى  القانونيـة  الاجـراءات  كل 
دحـلان  حصانـة  لاسـتعادة  الفلسـطيني 
خاصة بعـد قرار المحكمة العليا الفلسـطينية 
بصفتها الدسـتورية وبأغلبية أعضائها عدم 
قبـول الطعـن المقدم مـن النائب فـي المجلس 
التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار رفع 

الحصانة البرلمانية عنه.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها 
الدسـتورية وبأغلبيـة أعضائهـا قـررت فـي 
نهايـة اذار الماضي عـدم قبول الطعـن المقدم 
مـن دحـلان بخصـوص قـرار رفـع حصانته 
البرلمانية، لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 

24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمـة فـي قرارهـا أن قـرار رفـع 
حصانـة دحـلان «لا يرقـى إلى كونـه قانونا 
أو نظامـا أو تشـريعا حتـى تبسـط المحكمـة 
يميـز  مـا  لأن  عليـه  رقابتهـا  الدسـتورية 
القانـون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، 
إذا مـا تضمـن قواعـد عامـة مجـردة توجـه 
للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شـخص 

بعينه».
وكان عبـاس أصـدر قـراراً نهائيـاً بدايـة 
العـام الماضي برفـع الحصانـة البرلمانية عن 
دحـلان، وذلـك بعـد ان تم فصلـه مـن حركة 
فتح التي كان يشغل منصب عضو في لجنتها 

المركزية.
وجاء قرار عباس برفع الحصانة البرلمانية 

عن دحـلان، بصفته رئيسـاً لدولة فلسـطين 
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة 
الوطنية حيث طلب عرض هذا القرار بقانون 
علـى «المجلس التشـريعي» المعطـل، في أول 
جلسة تعقد له، كما طلب من الجهات المختصة 
العمـل بمضمون القرار فوراً، وأن يُلغى كل ما 

يتعارض مع أحكام هذا القرار.
واكدت الاذاعـة الاسـرائيلية الاربعاء إن 
دحلان قرر مقاضاة عباس أمام محكمة لاهاي 
الدولية بحجة انتهاك حقوق الإنسان، وذلك 
بالاسـتعانة بمكتب محاماة يمتلكه محام من 
فلسـطينيي الاراضي المحتلة عام 1948 اسمه 

زكي كمال.
وحسـب الاذاعة الاسرائيلية فأن» دحلان 
يتهم الرئيس عباس في الدعوى بأنه يمارس 

مختلف الإجراءات لملاحقته منذ عام 2010».
وجاء فـي الدعوى «أن الإجراءات تشـمل 
حراسـه  واعتقـال  دحـلان  منـزل  اقتحـام 
وتجريده من حصانته بصفته عضواً منتخبا 
في المجلس التشريعي الفلسـطيني واعتقال 
أفـراد عائلتـه ومقربيـه ومصـادرة أملاكـه 

وأمواله وهدر دمه» بحسب الإذاعة.
وقـال دحـلان وفقـا للاذاعة الاسـرائيلية 
«0إن الملاحقـات تأتـي بسـبب تحذيـره مـن 
الممنهـج  المالـي والإدارة والقيـادي  الفسـاد 
الذي تشـهده السـلطة الفلسـطينية ويديره 

الرئيس محمود عباس».
وبحسـب ذات المصـادر فـإن دحـلان قرر 
مقاضـاة عباس كذلـك أمام محاكـم أوروبية 

هي محاكم بريطانيا وبلجيكا. 

دحلان يلجأ لمحكمة لاهاي الدولية لمقاضاة عباس بالاستعانة
 بمكتب محاماة يمتلكه محام من فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت إسـرائيل يـوم أمـس عـن سـقوط 
قذيفتين صاروخيتين علـى مناطقها الجنوبية، 
أطلقتـا مـن قطاع غـزة، فـي هجوم تكـرر عدة 
مرات خلال الأيام الماضية، رغم اتفاق التهدئة.

وقـال متحدث عسـكري أن قذيفتين سـقطتا 
في منطقـة المجلـس الاقليمي عسـقلان بالنقب 
الغربـي، وذكـر أن مسـلحين مـن قطـاع غـزة 
أطلقوهـا، دون أن تسـفر عـن وقـوع إصابـات 
ان  إسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت  أضـرار.  أو 
قـادة جهـاز الأمن في إسـرائيل لا يسـتبعدون 
سيناريو قد تعمد فيه حماس، استمرارا التوتر 
لغـض النظـر عـن إطـلاق الصواريـخ أو حتى 
المبـادرة بإطلاق النار بنفسـها، فـي محاولة لـ 
«خلـق ضغـط على مصر وإسـرائيل وتحسـين 

قدرتها على المساومة».
ووفـق مـا نشـر فـإن إسـرائيل تخشـى من 
أن تـؤدي الضغـوط التي تمـارس على حماس 
بعد عـزل محمد مرسـي في مصر، إلـى تصعيد 

عسكري على الحدود مع قطاع غزة.
وتعانـي حماس ضغوطـا كبيرة مـن مصر، 
وصلـت لحـد هـدم أنفـاق تهريـب البضائـع، 
وإعـادة العمـل بمعبر رفح بشـكل ضيـق، بعد 
اتهامها بالمشـاركة إلى جانب الإخوان المسلمين 

بالأحداث الجارية بمصر.
ويعيـش قطاع غزة في تهدئة مع إسـرائيل، 
الثانـي  تشـرين  فـي  عليهـا  التوقيـع  جـرى 

(نوفمبـر) الماضـي برعاية مصريـة عقب حرب 
«عامود السحب».

ومنـذ أيـام شـهدت المناطـق الحدوديـة بين 
قذائـف  عـدة  إطـلاق  وإسـرائيل  غـزة  قطـاع 

صاروخية على مناطق النقب الغربي.
وكشـفت إسـرائيل عن قيامها بنشر بطارية 
لمنظومة «القبة الحديدية» في منطقة «نتيفوت» 
بعـد تقديـرات أمنيـة تشـير إلـى أن جماعـات 
مسـلحة في غزة لها علاقة بجماعات متشـددة 
تنشـط في سـيناء تنوي إطلاق صواريخ على 

جنوب إسرائيل خلال الأيام القادمة.
وأعادت السـلطات المصرية فتـح معبر رفح 
جزئيـا يوم أمـس، بعد إغلاقه الثلاثاء بسـبب 

احتفالات ثورة يوليو.
و قـال ماهـر أبـو صبحـة مديـر المعبـر عـن 
المصريـة  السـلطات  أن  الفلسـطيني  الجانـب 
أبلغتهم بإعادة فتح معبـر رفح البري الأربعاء 

بشكل جزئي ولفئات محدودة.
وأكد أن السفر سيخصص كالعادة لأصحاب 
الإقامات وحملة الجـوازات الأجنبية والمرضى 

حاملي التحويلات الطبية فقط.
وفرضـت مصر إجـراءات عمـل جديدة على 
عمـل معبر رفح البري تتمثل في فتحه للحالات 
الإنسـانية، وتسـمح فقط بسـفر عـدد محدود 
من المسـافرين، منـذ الإطاحـة بالرئيس محمد 

مرسي.
وواكب الأمـر قيام الجهـات الأمنية المصرية 
بحمـلات كبيـرة ضد أنفـاق تهريـب البضائع، 
أسفرت عن تدمير نحو 80 بالمئة منها، ما زاد في 

معاناة السكان المحاصرين في قطاع غزة.

إطلاق صاروخين على النقب 
وخشية من اعتماد حماس سيناريو
 النار للضغط على مصر وإسرائيل
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■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس 
المجلـس العسـكري الأعلـى لـ»الجيـش 
السـوري الحـر» اللـواء سـليم إدريس، 
بوصـول  الأمـل  فقـد  أنـه  الأربعـاء، 
مساعدات عسكرية غربية إلى المعارضة 

السورية.
وقال إدريس لوكالة أنباء (الأناضول) 
التركيـة «فقدنا أملنـا بالغرب، لكن ليس 

بالله».
الأخيـرة  التعليقـات  علـى  وتعليقـاً 
والاتحـاد  واشـنطن  مـن  الصـادرة 
الأوروبي وفرنسا التي أكّدت للمعارضة 
أنها سترسـل إليها مسـاعدات عسكرية، 
قـال «لا نفهـم موقـف الغـرب»، متابعـاً 
«وعدونـا (الغـرب) فـي البدايـة برفـع 
الحظر عن بيع الأسـلحة إلى سورية، ثم 

عدلوا عن ذلك».
كما وجّه إدريس انتقادات إلى رئيس 
الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميـرون، 
وقـال إن كاميـرون يعذّبـه، مضيفـاً أن 
الاتحـاد  مـن  عسـكرية  مسـاعدات  «أي 
الأوروبـي أو مـن الولايـات المتحـدة لم 
تصل المعارضة» السـورية، ومشيراً إلى 
«أنهـم يعتبـرون تطميناتنـا حـول عدم 
وقـوع الأسـلحة فـي أيـدي الجماعـات 

المتطرفة غير مناسبة».
وعـن وضع الميـدان في سـورية، عزا 

إدريس سـبب تقدم النظام السـوري في 
بعض الجبهات إلـى تدخل بعض القوى 

الخارجية في البلاد.
وطهـران  موسـكو  إدريـس  واتهـم 
بتقديم المساعدات العسكرية إلى النظام 
وإيـران  «روسـيا  إن  وقـال  السـوري، 
تسـاعدان فـي تزويـد النظام السـوري 
بــ400 طن مـن الذخائـر مرة فـي كل 10 
أيام»، مضيفاً أن «السـفن الروسية التي 
ترسـو عند مرفأ بيروت تنقل مقاتلين من 

«حزب الله» إلى طرطوس».
ورغـم أنه أقرّ بتقدم النظام السـوري 
في بعـض الجبهـات، غير أنه اشـار إلى 
أن الوضـع في سـورية «لا يصب بشـكل 
كامـل في مصلحـة النظـام»، مضيفـاً أن 
«الحرب مسـتمرة.. وفـي بعض الأوقات 
يحـدث انسـحاب أو هجمـات.. ونفـوز 
فـي  هـم  يفـوزون  فيمـا  أحيانـاً،  نحـن 
بعـض الأوقـات»، غير أنه شـدّد على أن 
«الأهم هو من سـيفوز بالمعركة في نهاية 

المطاف».
العسـكري  المجلـس  رئيـس  ورحّـب 
الأعلـى لـ «الجيش الحـر» بقرار الاتحاد 
الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب 
الله على لائحة المنظمات الإرهابية، غير 
أنه اعتبر أن هذا «غيـر كافٍ»، داعياً إلى 
«نزع السلاح من المنظمة في لبنان، لأنها 

تقوّض شـرعية البـلاد»، ومتهمـاً حزب 
الله بـ»اسـتخدام أسـلحته ضد الشعب 

السوري».
وعن الوضع في سـورية، قال إدريس 
إن «أكثر من 70 بالمئة من البلاد تدمّرت»، 
وأشـار إلـى أن «عـدد الشـهداء تخطـى 
الـ160 ألفاً»، متابعاً أن «أكثر من 3 ملايين 

سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة».
وكان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين، 
على إدراج الجناح العسكري لحزب الله 

على لائحة الإرهاب.
البيـت  باسـم  المتحـدث  أن  يذكـر 
الثلاثـاء  قـال  كارنـي،  جـاي  الأبيـض، 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  الرئيـس  إن 
لن يسـيطر أبداً على سـورية مـن جديد 
لأن الشـعب السـوري لن يسـمح بذلك، 
مشـدداً على ضـرورة أن تقـدم الولايات 
المتحدة وحلفاؤها وشـركاؤها مساعدة 
للمعارضـة كي تقـوّي نفسـها وتقف في 
وجـه «قوات الأسـد وقـوات حـزب الله 

وإيران».
ورفض إعطاء تفاصيل عن المساعدات 
التي تقدمها أمريكا للمعارضة السورية، 
لكنـه أكد اسـتمرار الدعـم الأميركي لها، 
مشـيراً إلى أن الرئيـس الأمريكي، باراك 
كمـا  المسـاعدة  بزيـادة  ملتـزم  أوبامـا، 

تقتضي الظروف.

«الجيش السوري الحر» فقد الأمل 
بوصول مساعدات عسكرية غربية إلى المعارضة

■ بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ وكالات: قتل 
17 مقاتلا من الاكراد والاسـلاميين الجهاديين 
الاربعاء فـي اشـتباكات عنيفة فـي محافظة 
الحسـكة في شـمال شرق سـورية، في اليوم 
الثامن مـن المواجهات بيم الطرفين، بحسـب 
ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما 
ذكـر شـهود عيان سـوريون أن 13 شـخصا، 
على الأقل، قضوا الأربعاء في مخيم اليرموك 
بضواحـي العاصمـة السـورية دمشـق بعـد 
اسـتهداف المنطقة بصاروخين أرض- أرض. 
وذكر الشـهود، لوكالة الأنباء الألمانية أن من 
بين الضحايا نسـاء وأطفـال وأن عدد القتلى 
مرشـح للزيادة بسبب سـقوط عدد كبير من 

الجرحى.
ويقع المخيم تحت سيطرة قوات المعارضة 
يومـي  بشـكل  أطرافـه  وتشـهد  السـورية 
اشـتباكات عنيفـة بـين قـوات المعارضة من 

جهة وقوات النظام السوري.
ويحقق المقاتلون الاكراد تقدما في مناطق 
عدة في محافظتي الحسـكة والرقة (شمال). 
وقـد طـردوا مقاتلـي الدولـة الاسـلامية في 
العـراق والشـام وجبهـة النصـرة مـن عدد 
مـن القـرى بعـد ان اخرجوهـم فـي 23 تموز 

(يوليـو) من مدينة راس العين الحدودية مع 
تركيا.

بـين  مختلطـة  القـرى  حيـث  الرقـة  فـي 
الاكراد والعرب، تتسبب المعارك بتشنج بين 
السـكان ويكاد الصراع يتحـول كرديا عربيا 
اذ انضـم مقاتلـون مـن لـواء جبهـة الاكراد 
التابـع للجيش السـوري الحر الـى وحدات 
الاتحـاد  بحـزب  المرتبطـة  الشـعب  حمايـة 
الوطنـي، وانضم مقاتلون مـن كتائب اخرى 

في الجيش الحر الى المقاتلين الاسلاميين.
واوضـح المرصـد فـي بريـد الكتروني ان 
«اشـتباكات عنيفـة اندلعـت بعـد منتصـف 
الواقعـة  الليـل فـي محيـط قريـة مشـرافة 
جنـوب مدينـة رأس العـين بـين مقاتلـين من 
وحدات حماية الشـعب (الكردية) من طرف 
ومقاتلـين من الدولة الاسـلامية فـي العراق 
والشـام وجبهة النصرة من طـرف اخر، اثر 
هجوم على حاجز مشـترك لوحـدات حماية 

الشعب وقوات الشرطة الكردية».
واسـتمرت المعارك الاربعاء وقد «اسفرت 
عن مصرع اربعة مقاتلين اكراد واصابة ستة 
اخريـن بجـروح ومصـرع مـا لا يقـل عن 13 
مقاتلا مـن الدولة وجبهة النصـرة ومقاتلين 

عشـرة  مـن  اكثـر  واصابـة  معهـم  آخريـن 
بجروح»، كما قال المرصد.

كما تدور اشتباكات في قرى تابعة لناحية 
جل آغا المعروفة بالجوادية.

وكان رجـل فجـر نفسـه فجـر الاربعـاء، 
بحسـب المرصـد، فـي سـيارة مفخخـة على 
حاجـز للشـرطة الكرديـة ببلـدة الذخيـرة 
التـي تبعد نحو كيلومتر واحـد عن جل آغا، 
مـا اسـفر عـن مصـرع مقاتلـين عنصرين من 

الشرطة.
وعانـى الاكـراد قبـل بـدء الانتفاضة ضد 
النظام السـوري في منتصـف آذار (مارس) 

2011 من عقود من التهميش والظلم.
وانسـحبت قـوات نظـام الرئيس بشـار 
الاسـد من المناطـق الكردية في شـمال البلاد 
فـي منتصـف العـام 2012. وادرجـت خطـة 
الانسـحاب هـذه في اطـار رغبـة النظام في 
اسـتخدام قواته في معاركـه ضد مجموعات 
المعارضـة المسـلحة فـي مناطـق اخـرى مـن 
البلاد، وتشـجيعا للأكراد على عدم الوقوف 

الى جانب المعارضين.
وحـاول الاكراد خـلال فترة النـزاع ابقاء 
مناطقهم في منـأى من العمليات العسـكرية 

والاحتفاظ فيها بنوع من «الحكم الذاتي».
ويشـكل الاكـراد 15 فـي المئـة من سـكان 
وكالـة  اكـراد  مسـؤولون  وافـاد  سـورية. 
لتشـكيل  توجهـا  هنـاك  ان  بـرس  فرانـس 
حكومة مسـتقلة لإدارة مناطق وجودهم في 

شمال سوريا.
ودعـا زعيـم جبهـة النصـرة الشـيخ ابو 
محمـد الجولانـي الاثنـين الـى اقامـة حكـم 
رافضـا  سـورية  فـي  والشـريعة  الاسـلام 

العملية السياسية والانتخابات.
مـن جهـة اخـرى قـال الصليـب الاحمـر 
تمنـع  السـورية  السـلطات  إن  الاربعـاء 
الوصـول الـى مدينة حمـص القديمـة حيث 
يحتـاج المدنيـون المحاصـرون بشـدة الـى 

الطعام والإمدادات الطبية.
وقـال ماجنيـه بـارث رئيـس وفـد اللجنة 
الدوليـة للصليب الاحمر في سـوريا في بيان 
«نحاول منـذ قرابـة 20 يوما إدخـال إمدادات 
حمـص  لمدينـة  أخـرى  ومسـاعدات  طبيـة 
القديمة.» وأضاف «على الرغم من المفاوضات 
المطولـة مـع الجانبـين وثـلاث رحـلات ذهابا 
وإيابـا بين دمشـق وحمص لم نتلـق بعد إذنا 

من السلطات السورية بالدخول».

الصليب الاحمر: السلطات السورية تمنع الوصول للمحتاجين في حمص

انباء عن مجزرة في مخيم اليرموك بدمشق.. و17قتيلا 
في معارك عنيفة بين الاكراد والجهاديين في شمال سورية

مابقي من جامع عثمان في دير الزور

■ دمشق ـ ا ف ب: وصل خبراء الامم 
المتحدة المكلفون التحقيق في اسـتخدام 
الاسـلحة الكيميائية في النزاع السوري 
الاربعاء الى دمشق، حسبما افاد مصور 

وكالة فرانس برس.
رئيـس  سيلسـتروم  آكـي  ووصـل 
بعثـة الأمم المتحدة للتحقيـق في مزاعم 
فـي  الكيميائيـة  الأسـلحة  اسـتخدام 
سـورية وانجيـلا كايـن رئيسـة لجنـة 
شـؤون نـزع السـلاح فـي الامم المتحدة 
ظهر الاربعـاء الى احد فنـادق العاصمة 
السـورية، وذلـك بعـد سـيطرة مقاتلي 
المعارضة الاثنين على بلدة خان العسـل 
الاسـتراتيجية فـي ريف حلب (شـمال) 
لهجـوم  تعرضـت  بانهـا  يشـتبه  التـي 

باسلحة كيميائية.
الامم  بعثـة  فـي  المستشـار  واوضـح 
المتحدة في دمشـق خالد المصري لوكالة 
فرانـس بـرس ان أنجيـلا كايـن وآكـي 
سيلسـتروم وصـلا الاربعـاء مـع الوفد 

المرافـق لهمـا الـى دمشـق «بدعـوة مـن 
الحكومـة السـورية فـي زيـارة رسـمية 
تستغرق يومين يلتقون خلالها عددا من 

المسؤولين السوريين».
المتحـدة  الامم  باسـم  متحـدث  وكان 
اعلـن فـي 11 تمـوز (يوليـو) ان المنظمة 
الدوليـة قبلت دعـوة وجهتهـا الحكومة 
السـورية الى اثنين من كبار مسـؤوليها 
لزيارة دمشـق بهـدف اجـراء محادثات 
حـول المعلومات عن اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة فـي النـزاع المسـتمر منـذ 28 

شهرا.
سـويدي  خبيـر  سيلسـتروم  واكـي 
عينتـه الامم المتحـدة فـي اذار (مارس) 
الماضـي علـى راس بعثـة تحقيـق حول 
الاسلحة الكيميائية في سورية. وانجيلا 
كاين ممثلة الامم المتحدة لنزع الاسلحة.

نيسـيركي  مارتـن  المتحـدث  وقـال 
«سيسـتكملان  وكايـن  سيلسـتروم  ان 
المشاورات حول اليات التعاون المطلوبة 

من اجل اجراء تحقيق نزيه وآمن وفعال 
فـي الادعاءات حول اسـتخدام اسـلحة 

كيميائية في سوريا».
ومنذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية، 
اشـترطت الحكومـة السـورية علـى ان 
يقتصـر عملهـا على التحقيـق في حادث 
سـقوط صاروخ يحمل ذخيرة كيميائية 
فـي خان العسـل فـي ريف حلـب في 19 
آذار (مارس) وتبادل النظام والمعارضة 
المتحـدة  الامم  ان  الا  باطلاقـه.  الاتهـام 
طلبت السماح لها بالتجول في كل انحاء 

سوريا والتحقيق في حوادث اخرى.
الخبيـران  كان  اذا  مـا  يعـرف  ولـم 
سـيقومان بتحقيق ام ستقتصر مهمتهما 
علـى اجـراء محادثـات مـع المسـؤولين 

السوريين.
وسـقطت بلـدة خـان العسـل، احـد 
ريـف  فـي  النظـام  قـوات  معاقـل  آخـر 
حلب الغربـي، الاثنين في ايـدي مقاتلي 

المعارضة.

وصول خبراء الامم المتحدة المكلفين التحقيق 
باستخدام اسلحة كيميائية الى دمشق

■ باريـس ـ ا ف ب: فـي اول زيـارة لباريـس منذ 
انتخابـه علـى رأس المعارضـة السـورية دعـا احمـد 
جربـا الذي التقى الاربعاء الرئيس فرنسـوا هولاند، 
فرنسا الى توفير الاسـلحة للمعارضة السورية التي 

تعرضت الخميس لغارات جوية كثيفة.
وصـرح جربـا لعـدد مـن الصحافيـين فـي اعقاب 
اجتماع مغلق مع لجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية 
«بالطبع نطلب من فرنسا دعما سياسيا كاملا، ودعما 
دبلوماسـيا، ومسـاعدة انسـانية طارئة ومسـاعدة 

عسكرية وغير ذلك».
وافاد اللواء سليم ادريس رئيس الجيش السوري 
الحر «اننا نعمل مع اصدقائنا الاوروبيين والامريكيين 
كـي يقدموا لنـا مسـاعدات تقنيـة وطبية وانسـانية 
ونامـل ايضـا مسـاعدات مـن الاسـلحة والذخيـرة» 
الرئيـس  نظـام  تقاتـل  التـي  المعارضـة  ان  معتبـرا 

السوري بشار الاسد لا تملك «ما يكفي» من السلاح.
ويرافـق جربـا الـذي وصـل ظهـر الثلاثـاء الـى 
باريـس، اثنان من اصل ثلاثة نواب لرئيس الائتلاف 

وهما سهير الاتاسي ومحمد فاروق طيفور.
واستقبل الرئيس الفرنسي جربا في قصر الاليزيه 

بعد ظهر الاربعاء.
وفـي حـين تخشـى الـدول الغربيـة مـن تسـليم 
المعارضة السورية اسلحة قد تقع بين ايدي مجموعات 
على علاقـة بتنظيم القاعدة، سـيحاول جربا اقناعها 
بان الائتلاف الذي ضم مكونات علمانية وشخصيات 

مستقلة، يمثل بنية يمكن الاعتماد عليها.
وتابع جربا «اننا نبدا مرحلة جديدة في الائتلاف. 
فبـات هنـاك تيار ميشـال كيلـو الديموقراطـي وعدد 

كبيـر من النسـاء ومجموعـة تمثل الجيش السـوري 
الحـر (...) لم تكن المعارضة موحدة اطلاقا قدر ما هي 

اليوم».
بعد فرنسـا يتجـه جربا الـى الامم المتحدة ليلتقي 
دون  مـن  الدولـي  الامـن  مجلـس  اعضـاء  الجمعـة 
ادريس. وليس مقررا اجراء اي زيارة لواشنطن على 

هامش اللقاء بحسب المسؤولين الاثنين.
والثلاثاء قالت الامم المتحدة انها تبلغت بوقوع 13 
هجوما كيميائيا في سـورية، بحسب ما افاد مسؤول 
اممي بارز الثلاثاء قبل محادثات بين خبراء من الامم 

المتحدة والحكومة السورية.
وقال روبرت سـيري مبعوث الامم المتحدة لعملية 
السـلام فـي الشـرق الاوسـط، لمجلس الامـن الدولي 
ان الامـين العـام للمتحدة بـان كي مون لا يـزال «قلقا 
بشـدة» حول التقارير عن استخدام اسلحة كيميائية 

في النزاع المستمر منذ 28 شهرا في سورية.
وقال سيري في اجتماع لمجلس الامن الدولي حول 
الشرق الاوسط ان «الامم المتحدة تلقت 13 بلاغا بهذا 
الشان حتى الان». واشار الى ان جميع الحالات «قيد 

الدراسة» حاليا.
اكـي  وصـول  مـع  سـيري  تصريحـات  واتـت 
المتحـدة  لـلامم  تابعـة  لجنـة  رئيـس  سيلسـتروم 
للتحقيق في اسـتخدام اسـلحة كيميائية في سورية 
ورئيس لجنة نزع الاسـلحة فـي الامم المتحدة انغيلا 

كين الى بيروت.
ويتوقع ان يتوجه المسؤولان الى دمشق الاربعاء 
لبـدء محادثـات مع حكومة الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد حول السـماح بالدخول الى مواقع في سورية 

يعتقد انه تم استخدام اسلحة كيميائية فيها.
ميدانيـا نفذ الطيران الحربي والمروحي السـوري 
الثلاثاء غارات عدة على مناطق مختلفة في سـوريا، 
في وقـت تبقى المعارك محتدمة بـين القوات النظامية 

ومقاتلي المعارضة في بعض احياء دمشق وريفها.
وشـملت الغارات، بحسب ما ذكر المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان مدينـة الطبقة فـي محافظـة الرقة 
(شـمال) حيـث قتـل خمسـة اشـخاص، ومناطق في 
ادلب (شمال غرب) حيث قتل ستة اشخاص في بلدة 
سرمين، بينهم امراتان من عائلة واحدة وثلاثة أطفال 
مـن عائلة اخـرى، وحلـب (شـمال) حيث اسـتهدف 
الطيـران بلـدة خان العسـل التي سـقطت الاثنين في 
ايـدي مقاتلـي المعارضـة، وحمـص (وسـط) ودرعـا 
(جنوب)، وريف دمشـق حيث قتل سـبعة اشـخاص 

بينهم طفلان.
كما قتل خمسة اشخاص آخرين في مدينة دوما في 

ريف دمشق نتيجة قصف مدفعي من قوات النظام.
من جهتهـا اعربت نائبة رئيـس الائتلاف الوطني 
السـوري (معارضـة) سـهير الاتاسـي الاربعـاء فـي 
باريس عن الاسـف لان تكون المسـاعدات الانسـانية 
تحولـت في بعض الحـالات «اداة سـلطة» وان تكون 
المسـاعدة التي تقدمها الامم المتحـدة لا تصل الى «من 

هم بامس الحاجة اليها».
وقالت الاتاسـي خلال لقاء صحافي «بالنسبة الى 
كثيرين اصبحت المسـاعدات الانسـانية اداة سـلطة. 
العسـكرية  والمجموعـات  الاحـزاب  بعـض  تحـاول 
شـراء ولاء السـوريين مقابـل المسـاعدة الانسـانية 

المخصصة».

وترافـق هـذه المـرأة الاربعينيـة زعيـم المعارضة 
السـورية احمـد جربا فـي اول زيارة له لفرنسـا منذ 

انتخابه مطلع تموز (يوليو).
المسـاعدة  ظاهـرة  ولمكافحـة   2012 نهايـة  وفـي 
«المشروطة» شكل الائتلاف وحدة تنسيق المساعدات 

التي تقودها الاتاسي.
وسـيلة  الانسـانية  المسـاعدة  نعتبـر  «لا  وقالـت 
المسـاعدة  تقـديم  هـو  المبـدأ  دعـم.  علـى  للحصـول 
الانسـانية لجميع السـوريين الذين هـم بحاجة اليها 
مـن دون شـروط. يجب توزيـع المسـاعدات على هذا 

الاساس دون اي اعتبارات اخرى».
وتابعـت «نطلب من الدول المانحة ان تسـتعين بنا 
عبر وحدة التنسيق تفاديا لسوء التنظيم والفوضى 
التـي تعـم البلاد حيـث يتـم اهمـال بعـض المناطق. 

للاسف بعض الدول تلجأ الى هيئات اخرى».
واضافـت «الاطـراف نفسـها هي التي تضـر بعمل 
الجيش السـوري الحر ونحملها مسؤولية ما يحصل 

في سورية».
وذكرت ان 13 مليون شخص بحاجة الى مساعدة 

في كافة انحاء البلاد.
واوضحـت ان فرنسـا والامـارات اول بلدين قدما 

الدعم لوحدة تنسيق المساعدات.
وقالـت ان «غالبيـة الهبات تمر عبـر الامم المتحدة 
التـي لا تـزال تعتبـر حكومة بشـار الاسـد هـي التي 
تمثل سـورية. لا نعترض على مساعدة الامم المتحدة 
للمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام لكن ما يزعجنا 
هو ان هذه المساعدة لا تصل الى من هم بامس الحاجة 

اليها».

نائبته تنتقد عملية تقديم المساعدات الانسانية لسورية

رئيس المعارضة السورية يطالب بزيادة الدعم والاسلحة في باريس

واشـنطن ـ رويتـرز: نشـبت خلافـات بـين 
المشرعين الامريكيين بشأن سورية وأفغانستان 
وعمليات التجسـس الحكومي مـع بدء مجلس 
النواب مناقشـة مشـروع قانون نفقات الدفاع 
التي تبلغ 598 مليار دولار لعام 2014 والمقسمة 
الى ميزانية أساسـية لـوزارة الدفاع الامريكية 
(البنتاغـون) تبلغ 512 مليـار دولار و86 مليار 

دولار للحرب الافغانية.
بـدأت الخلافـات حتـى قبـل طرح مشـروع 
القانـون علـى اعضـاء مجلـس النـواب يـوم 
الثلاثـاء بعـد ان تحـرك زعمـاء جمهوريـون 
لتقييد عـدد التعديلات المسـموح بهـا الى 100 
مع عـدم تخصيص أكثـر من 20 دقيقة لمناقشـة 
قضايـا خلافيـة مثـل السياسـة ازاء سـورية 
وأعمـال التجسـس مـن جانـب وكالـة الامـن 

القومي الامريكية.
وربما يجري التصويت النهائي على مشروع 
القانون الذي يشـمل نحو ثلاثة مليارات دولار 
أكثـر مما طلبه الرئيس الامريكـي باراك اوباما 
الاربعاء. ومـن المتوقع ان تبدأ اليـوم الاربعاء 
مناقشـة أكثـر التعديـلات صعوبة ومـن بينها 
وأعمـال  لمصـر  المسـاعدات  وتمويـل  سـورية 
التجسـس التي تقوم بها وكالـة الامن القومي. 
وفـي الوقت نفسـه اقترحت اللجنة المسـؤولة 
عـن المسـاعدات الخارجيـة بمجلس الشـيوخ 
الأمريكـي يـوم الثلاثاء اسـتمرار المعونة لمصر 
عند مسـتوياتها الحالية مع تقسيم المساعدات 
العسـكرية إلـى أربعة أقسـاط مقيدة بشـروط 

منها إجراء انتخابات ديمقراطية.
ووافقت اللجنة الفرعيـة لوزارة الخارجية 
والعمليـات الخارجيـة بمجلس الشـيوخ على 
مبالـغ المعونـة التـي طلبها أوباما لمصر للسـنة 
الماليـة 2014 التـي تبدأ فـي أول تشـرين الأول 
مسـاعدات  دولار  مليـار   1.3 وهـي  (أكتوبـر) 
مسـاعدات  دولار  مليـون  و250  عسـكرية 
اقتصاديـة وهي نفـس مسـتويات المعونة هذا 

العام.
مجلـس  قانـون  بمشـروع  يتعلـق  وفيمـا 
النـواب هـدد البيـت الابيـض بـأن يسـتخدم 

الرئيـس النقض (الفيتو) ضد المشـروع برمته 
اذا لم يكن جزءا من ميزانية أشمل تدعم جهود 
انعـاش الاقتصاد الامريكـي قائلا ان مقترحات 
مجلس النواب خفضت كثيرا الاموال المخصصة 

للتعليم والبنية الاساسية والابتكار.
جمهوريـين  الـى  الابيـض  البيـت  وانضـم 
بارزين في مجلس النواب حثوا المشرعين على 
رفض التعديـل الذي قدمه العضـو الجمهوري 
جوسـتين امـاش وهو من المفضلـين لدى حركة 
الشـاي المحافظـة والذي سـيمنع وكالـة الامن 
القومـي مـن جمـع سـجلات مكالمـات هاتفيـة 
وبيانـات أخـرى عـن المواطنـين فـي الولايات 

المتحدة دون ان يكونوا رهن تحقيق.
سـرب  ان  بعـد  المقتـرح  التعديـل  ويأتـي 
المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي ادوارد 
سنودون تفاصيل عن برنامج تجسس للوكالة 
يشمل جمع وتخزين سجلات المكالمات الهاتفية 

والبريد الالكتروني.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض جاي 
كارني ان أوباما رحب باجراء مناقشـات حول 
حماية الخصوصية لكنه اعترض على التعديل 
الذي طرحه اماش قائلا انه «سـيفكك بسـرعة 

واحدة من أدوات أجهزة مكافحة الارهاب.»
واتهـم النائـب الديمقراطي جيـم مكجفرن 
«الانقسـام  بتجاهـل  الجمهوريـين  الزعمـاء 
الحـرب  بشـأن  الكونجـرس  فـي  الحقيقـي» 
الاهلية السورية ومنع «أي مناقشات حقيقية» 
بشأن هل يجب ان تتدخل الولايات المتحدة في 
الصراع السـوري الـذي أدى بالفعـل الى مقتل 

100 الف شخص.
الى ذلك قال مسـؤولون أمريكيون ومصادر 
اخرى إن الخطط الأمريكية الرامية إلى تسليح 
قوات المعارضة السـورية تخطت عقبة واحدة 
فـي الكونغـرس لكنهـا قـد تواجـه مزيـدا مـن 
العقبات عندما ينفد التمويل خلال شهرين مما 

يزيد من تأخر تدفق الأسلحة.
وقد وافقت لجنتا الاسـتخبارات بمجلسـي 
خطـة  علـى  الشـهر  هـذا  والشـيوخ  النـواب 
البيـت الأبيـض الرامية إلى تقديم أسـلحة إلى 

مسؤولون: التسليح قد يكون مؤقتا وبطيئا
خلافات في الكونغرس بشأن سورية خلال مناقشة ميزانية الدفاع

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: الاسلحة الكيميائية السورية 
التـي تعود الـى عدة عقود من اكبر ترسـانات الشـرق 
الاوسـط لكنها ما زالت موضع تكهنات اذ ان المعلومات 

العامة عنها غير متوفرة.
ووصـل خبيران من الامم المتحـدة مكلفان التحقيق 
في استخدام هذه الاسلحة في النزاع السوري الاربعاء 

الى دمشق.
وتأتـي زيارة الخبيريـن الدوليين اكي سيلسـتروم 
وانجيـلا كاين بعـد سـيطرة مقاتلي المعارضـة الاثنين 
علـى بلدة خان العسـل الاسـتراتيجية فـي ريف حلب 
(شـمال) التي يشـتبه بانها تعرضت لهجوم باسـلحة 
كيميائية. وتتهم بريطانيا وفرنسـا والولايات المتحدة 
النظام السوري باللجوء الى الاسلحة الكيميائية عدة 

مرات ضد المعارضة.
مـن جهتهـا، اكدت روسـيا حليفة دمشـق الاسـبوع 

الماضي ان لديها الدليل على استخدام مقاتلي المعارضة 
السـورية غـاز السـارين بالقـرب مـن حلـب فـي آذار 

(مارس) الماضي.
واقـر النظـام السـوري للمـرة الاولى فـي 23 تموز 
(يوليـو) 2012 بانـه يملـك اسـلحة كيميائيـة لكنه اكد 
انه لم يستعملها ابدا ضد شعبه مهددا باستخدامها اذا 

حصل تدخل عسكري غربي.
التهـم  المسـلحة  والمعارضـة  النظـام  ويتبـادل 
باسـتعمال اسـلحة كيميائيـة فـي النـزاع الدائـر منـذ 
سـنتين في سـوريا، احدى الدول اقليلة التـي لم توقع 
معاهـدة حظـر الاسـلحة الكيميائيـة وبالتالي ليسـت 
عضوا فـي المنظمة المكلفة مراقبـة تطبيق تلك المعاهدة. 
وبـدا تنفيذ البرنامج السـوري خلال سـبعينات القرن 
الماضي بمسـاعدة مصر ثم الاتحاد السـوفياتي سابقا، 
كذلك سـاهمت فيه ايضا روسـيا خلال التسـعينات ثم 

ايـران اعتبارا مـن 2005، كمـا افادت منظمـة «نوكليار 
ثريت اينيسـياتيف» المسـتقلة التي تحصـي المعطيات 

«المفتوحة» حول اسلحة الدمار الشامل.
واعتبرت محللة في برنامج الحد من الانتشار ونزع 
الاسـلحة في المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 
انه «اكبر برنامج اسلحة كيميائية في الشرق الاوسط، 

انشئ بهدف مجابهة البرنامج النووي الاسرائيلي».
واكـدت ان الكثيـر مـن المعلومات جمعـت حول هذا 
البرنامج بعد انشـقاق بعض الضباط لكنها «بعيدة كل 

البعد عن ان تكون كاملة».
واكـد خبيـر فـي مركـز الدراسـات حـول الحـد من 
(الولايـات  مونتيـري  معهـد  فـي  الاسـلحة  انتشـار 
«مئـات  يضاهـي  السـوري  الاحتياطـي  ان  المتحـدة) 
الاطنان» من العناصـر الكيميائية المختلفة بينما اعتبر 
اخصائي فرنسي في مؤسسـة الابحاث الاستراتيجية 

ان «مجموعة مختلف العناصر الكيميائية قوية».
واضـاف فـي تمـوز (يوليـو) 2012 ان السـوريين 
«نجحوا في التحكم في توليف الاجسـام الفوسفورية، 
انـه آخر جيل الاكثر نجاعة والاكثر سـما في الاسـلحة 
الكيميائيـة، وفـي هـذه العائلـة نجـد غـاز السـارين 
والفي.اكـس» و»عناصر اقـدم من ذلك بكثيـر مثل غاز 

الخردل».
وقصف الطيران الاسـرائيلي في الثلاثين من كانون 
الثاني (يناير) موقع صواريخ ارض-جو قرب دمشـق 
ومجمعا عسـكريا مجاورا يشـتبه في انه يحتوي على 
مواد كيميائية، وتخشى اسرائيل نقل اسلحة كيميائية 
لحزب الله اللبناني، حسـب مسـؤول امريكي، وافادت 
صحيفة «نيويـورك تايمز» ان الغارة قـد تكون الحقت 
اضـرارا باكبـر مركـز ابحـاث سـوري حول الاسـلحة 

البيولوجية والكيميائية.

الاسلحة الكيميائية السورية ترسانة غامضة

■ دمشــق ـ ا ف ب: دعت دمشــق 
المنظمات الدولية الاربعاء الى التعاون 
معها من اجل اعادة تاهيل المؤسسات 
الصحية المتضررة جراء النزاع الدائر 
في البلاد منذ 28 شهرا، مطالبة برفع 
الحصــار الاقتصــادي المفروض على 

سورية.
وذكــرت وكالــة الانباء الرســمية 
(ســانا) ان وزيــر الصحة الســوري 
ســعد النايف بحــث الاربعــاء خلال 
اجتماعــه مع ممثلي عدد من المنظمات 
الدوليــة العاملــة فــي دمشــق «اليــة 
لخلــق  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 
للاحتياجــات  أفضــل  اســتجابة 
الصحية ومســاندة القطــاع الصحى 

الوطني».
فيمــا اعتبر معــاون وزيــر الصحة 
أسامة سماق، من جهته، أن الاهتمام 
والطبية  الغذائية  المســاعدات  بتوفير 
فقــط هــو «بمثابة معالجــة وتخفيف 

الأعراض وتجاهل الأسباب».
ودعا ســماق المنظمات إلى «العمل 

مــن أجل رفــع الحصــار الاقتصادي 
المفــروض علــى ســورية... والمطالبة 
بوقف تســليح المجموعــات الإرهابية 

وتحييد المؤسسات الصحية».
عــن  ممثلــون  الاجتمــاع  وحضــر 
الدولية  اليونيســيف واللجنة  منظمة 
للصليب الأحمر والأونــروا وبرنامج 
الأغذية العالمــي ومكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الانسانية والهلال 
الأحمــر العربــي الســوري والمنظمــة 

الدولية للهجرة، بحسب الوكالة.
واشــار النايف الى الاضرار المادية 
والبشــرية التــي تعرض لهــا القطاع 
الصحي نتيجة «اعتداءات المجموعات 
المنشــات  علــى  المســلحة  الارهابيــة 
التــي  فيهــا»  والعاملــين  الصحيــة 
اســفرت عن مقتــل 87 عاملا واصابة 

100 اخرين فيما خطف 21 اخرون.
كما ادت هذه الاعتداءات، بحســب 
ســيارة   482 تضــرر  الــى  النايــف، 
إســعاف خرج منها عــن الخدمة 176 
ســيارة وتخريب 652 مركــزا صحيا 

خــرج منهــا عــن الخدمــة 418 مركزا 
وتدميــر 57 مشــفى خــرج منهــا عن 
الخدمة 37 مشــفى إضافة لوجود 22 

معمل دواء خارج الخدمة.
كمــا طلــب النايــف مــن المنظمات 
الدولية «الدعم في مجالات اللقاحات 
الــواردة في برنامــج التلقيح الوطني 
مرضــى  ومســتلزمات  وأدويــة 
الأمــراض المزمنــة وأدويــة مرضــى 
الأورام والأدويــة النفســية والمناعية 
والمفاصــل والأطــراف الاصطناعيــة 
وســيارات الاســعاف وإعادة تأهيل 
المتضــررة  الصحيــة  المؤسســات 

جزئيا».
الصحــة  منظمــة  ممثلــة  واعربــت 
هــوف،  اليزابيــث  بدمشــق  العالميــة 
بحسب ســانا، عن «أســفها للأحداث 
التي تتعرض لها المؤسســات الصحية 
في ســورية»، مشــيرة إلى ضرورة أن 
تكون «دافعا لمزيد من العمل والتعاون 
بين المنظمات الدولية لتلبية احتياجات 

الشعب السوري ورفع معاناته».

دمشق تدعو المنظمات الدولية الى التعاون 
لاعادة تاهيل المؤسسات الصحية المتضررة

قـوات المعارضة التـي تقاتل من أجـل الإطاحة 
بالرئيس السوري بشـار الأسد على الرغم من 

تحفظات المشرعين على فرص نجاحها.
لكـن مسـؤولا أمريكيـا معنيـا بالقضية قال 
يـوم  سـينفد  السـري  للبرنامـج  التمويـل  إن 
30 مـن سـبتمبر ايلـول بنهايـة السـنة الماليـة 
للحكومـة. وقـال المسـؤول إن هـذا يعنـي أن 
البيـت الابيـض عليـه أن يسـعى مـرة أخـرى 
إلـى موافقـة الكونغـرس علـى تسـليح قـوات 
المعارضـة وربمـا يمهـد ذلـك لمواجهـة جديـدة 
بشـأن سياسـة واشـنطن فيما يتصل بالحرب 

الأهلية السورية.
وقال ممثلون عن حكومة الرئيس الأمريكي 
أوبامـا للكونجـرس أنهـم يعكفون علـى إعداد 
آليـة للتدقيق في فحص قـوات المعارضة - بما 
في ذلك إجراء مقابلات - قبل تسليم الأسلحة، 

وهو ما قد يؤدي أيضا إلى التأخير.
وقالت مصـادر مقربـة من قـوات المعارضة 

ارسـال  يكـون  أن  يخشـون  انهـم  السـورية 
الأسلحة الأمريكية عملية تستغرق وقتا طويلا 
يحصلون خلالها على كمية قليلة من الأسـلحة 
فـي الدفعـة الأولـى وبعدهـا يتعـين أن توافق 

لجان الكونجرس على ارسال المزيد لاحقا.
وعلى الرغم مـن موافقتهم على خطة البيت 
الأبيـض عبر بعـض المشـرعين الأمريكيين يوم 
الثلاثاء عن شـكوكهم خشـية ألا تكـون زيادة 
الدعم الأمريكي كافية لمساعدة قوات المعارضة 
على تغيير دفة الحرب التي تحولت بشكل كبير 

لصالح قوات الأسد المدعومة من إيران.
وهنـاك أيضـا قلـق عميـق من أن الأسـلحة 
قـد ينتهي بها الأمر في أيدي مقاتلين إسـلاميين 
متشـددين وهـم مـن بين أقـوى فصائـل قوات 

المعارضة.
-وهـو  وايـدن  رون  السـناتور  وقـال 
ديمقراطـي مثـل أوبامـا- «أعتقـد علـى نحـو 
متزايـد أن أعضـاء مجلـس الشـيوخ يريدون 

مزيدا من المعلومات عن نهاية اللعبة.»
وتسـاءل آخـرون هـل سـتكون الاسـلحة 
قليلـة جدا ومتأخرة جدا لدرجة انها لا تسـاعد 
المعارضة المسـلحة في سورية ضد قوات الأسد 
التـي يدعمهـا مقاتلـو حـزب اللـه المدعـوم من 

إيران.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين الذي 
يدعم زيـادة المسـاعدات للمعارضة السـورية 
«أنا لا أعرف ما إذا كانت سـتتحرك بسـرعة أو 
ببـطء فهي لن تغير الوضع في سـاحة المعركة. 
الأسـلحة الخفيفـة لا تعمـل بشـكل جيـد فـي 
مواجهـة الدبابات والطائرات... ما يقومون به 

لا معنى له.»
ميشـيل  النـواب  مجلـس  عضـو  وقالـت 
لجنـة  فـي  جمهوريـة  وهـي   - باتشـمان 
الاسـتخبارات فـي مجلـس النـواب - انهـا لم 
تكن على علم بأن اللجنة وافقت على أن يمضي 

البيت الأبيض قدما في تنفيذ خطته.

■ موســكو ـ رويتــرز: وجهــت روســيا الاتهــام للولايــات المتحدة 
الأربعاء بعرقلة فرص تحقيق السلام في سورية من خلال المضي قدما 

في خطط لتسليح مقاتلي المعارضة لإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وهنــاك خلاف بــين روســيا وزميلتهــا في مجلــس الأمــن الدولي 
الولايات المتحدة بسبب الصراع في سوريا ويستطيع الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما الآن المضي في تسليح مقاتلي المعارضة بعد تخفيف حدة 

بعض المخاوف بالكونجرس.
وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي 
إن خطط واشــنطن ستقوض الجهود المشــتركة لتنظيم مؤتمر للسلام 
الدولي حول ســورية والذي اتفق على عقــده مع نظيره الأمريكي جون 

كيري في ايار (مايو).

وأضاف «اذا كان شــركاؤنا الأمريكيون يركزون الآن على تســليح 
المعارضة ويشــاركون في خطط... لضرب المواقع الحكومية الســورية 

فإن هذا بالطبع يتعارض مع الاتفاقات على عقد مؤتمر.»
وأضاف «هذا يتعارض مع مبادرتنا المشتركة.»

وخفتت الآمال في أن يجلس ممثلون للمعارضة الســورية المنقسمة 
وممثلون للأسد على مائدة التفاوض في الاسابيع القليلة الماضية كما 

أن مشاركة حزب الله رجحت الكفة على الارض لصالح الاسد.
ومن الممكن أن يساعد المزيد من الدعم الامريكي مقاتلي المعارضة في 
صد قوات الاســد. وكان اكبر مسؤول بالجيش الامريكي قد صرح بأن 
القوات الامريكية يمكن أن تســاعد بطرق متنوعة بدءا من فرض منطقة 

حظر جوي وانتهاء بشن هجمات محدودة على أهداف عسكرية.

روسيا: سعي امريكا لتسليح 
المعارضة السورية يضر بفرص السلام
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في وقت واصلت سـفيرة الاتحاد الاوروبي 
فـي لبنـان أنجلينـا أيخهورسـت جولتها على 
المسؤولين اللبنانيين لتوضيح ملابسات القرار 
الاوروبـي بوضـع الجنـاح العسـكري لحزب 
اللـه علـى لائحـة الارهـاب ، فقد رفـض لبنان 
الرسـمي هـذا القـرار وطلـب اعـادة النظر به 
في وقت تبدأ البعثات الدبلوماسـية اللبنانية 
رفـض  لابلاغهـم  حـراكاً  اوروبـا  بلـدان  فـي 
لبنـان ادانة حـزب الله فـي تفجيـر بورغاس 
خصوصـاً أن التحقيقـات في القضيـة لم تنته 
بعـد. كما يواصل منـدوب لبنان لـدى الاتحاد 
السـفير رامـي مرتضـى العمـل مـع المفوضيـة 
العليا للسياسـة الخارجية لتجنيب لبنان اي 
انعكاسات قد تضر بمصالح اللبنانيين المقيمين 
فـي اوروبا ولهـم صلات قرابـة بعناصر حزب 

الله. 
واليـوم تلتقـي سـفيرة الاتحـاد الاوروبـي 
اللـه  الدوليـة فـي حـزب  مسـؤول العلاقـات 
النائـب السـابق عمـار الموسـوي، فـي وقـت 
القـوات  باسـم  الرسـمية  المتحدثـة  اعتبـرت 
الدولية العاملة فـي الجنوب انطوانيت ميداي 
ان «امن وسـلامة جنود وموظفي «اليونيفيل» 
والامم المتحدة في منطقة جنوب الليطاني تقع 
على عاتق السـلطات اللبنانيـة وعلى الجيش 
اللبنانـي الذي يعتبر شـريكاً اسـتراتيجياً لنا 

في اداء مهمتنا».
اجـراءات  «لا  أن  علـى  ميـداي  وشـددت 
اسـتثنائية اتخذتها اليونيفيل لمناسبة صدور 
قرار وضع الجناح العسـكري لحـزب الله على 
لائحـة الارهـاب»، مؤكـدة أن «أي اجـراء غير 
اعتيادي لم يتخذ وما زلنا نقوم بعملنا بشـكل 
«علاقـة  أن  إلـى  لافتـة  وطبيعـي»،  اعتيـادي 
اليونيفيـل بالاهالـي رغـم تنـوع انتماءاتهـم 

لـن تتأثر بل سـيبقى تعاوننـا معهم مسـتمراً، 
لاننا هنـا في تنفيذ مهمة تتعلـق بأمن وازدهار 

وسلامة السكان المحليين».
وكانـت رئيسـة بعثة الاتحـاد الأوروبي في 
زارت  أيخهورسـت  أنجلينـا  السـفيرة  لبنـان 
امـس رئيس حكومـة تصريف الأعمـال نجيب 
ميقاتـي ورئيس كتلـة المسـتقبل النيابية فؤاد 
السـنيورة ونائـب رئيـس المجلس الإسـلامي 
الشـيعي الأعلـى الشـيخ عبـد الأميـر قبـلان، 
وتركزت النقاشـات على قـرار وزراء خارجية 
الاتحـاد الأوروبي بـإدراج الجناح العسـكري 

لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية.
«أن  إلـى  أيخهورسـت  السـفيرة  وأشـارت 
الاعتداءات الإرهابية على الأراضي الأوروبية 
أمـر غيـر مقبـول»، مشـددة علـى «أن الاتحـاد 
الأوروبـي هـو ضد الإفـلات مـن العقـاب ومع 
العدالـة». وأضافـت «أن الحـوار مسـتمر بـين 
الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف السياسـية 

اللبنانية، بما فيها حزب الله».
وأعلنت أيخهورسـت بعد لقائها الشيخ عبد 
الأمير قبلان «أنها شـرحت لـه أن قرار الاتحاد 
الأوروبـي اسـتهدف الجناح العسـكري لحزب 
الله فحسب». وشددت «على الأهمية القصوى 
التي يوليها الاتحاد الأوروبي للحوار والالتزام 
مع جميـع اللبنانيـين التي يدعـم جهودهم من 
أجـل مضي لبنـان قدمـاً فـي مسـيرة الازدهار 

والسلام».
الاوروبـي،  القـرار  هـذا  تداعيـات   وفـي 
أن   » وماليـة  اقتصاديـة  أوسـاط  إسـتبعدت 
تكـون له أي تداعيات اقتصادية مباشـرة على 
لبنـان»، وأوضحـت أنـه «كمـا كان الوضع مع 
القرار الأميركي منذ سنوات إدراج الحزب بكل 
مكوّناته على اللائحة السـوداء، كذلك سيكون 
مـع القـرار الأوروبي»، لافتة إلى أنـه «لن يؤثر 
علـى علاقـات لبنـان التجارية إن مـع الإتحاد 
الأوروبي أو أوروبا عموماً، فعلاقاته التجارية 
كبيرة ومتشـعّبة مع فرنسـا وألمانيـا وإيطاليا 

وبريطانبا.
وفـي الجانـب السياسـي، نصحـت الأمانة 
العامـة لقوى «14 أذار» و»حزب الله» بالتخلّي 
عـن سياسـة المكابـرة والعـودة إلـى لبنـان، 
بشـروط لبنان، وإبرام تسوية تاريخية ترتكز 
علـى تسـليم السـلاح إلـى الجيـش اللبنانـي 
والإنسـحاب الفوري من سورية، مقابل السير 
قدماً باتجاه حكومة قادرة على اسـتكمال بناء 

الدولة في لبنان وتأمين حاجات اللبنانيين».
وقالـت «بذلك يكـون «حزب الله» قـد التزم 
بشـروط الدولـة اللبنانيـة المنصـوص عليهـا 
الطائـف،  فـي  الوطنـي  الوفـاق  وثيقـة  فـي 
اي فـي الدسـتور اللبنانـي، بحيـث يسـتقيم 
الوضع العام من خلال المسـاواة بين المواطنين 
اللبنانيين أمـام القانون والدسـتور». وذكّرت 
«14 آذار» بأنهـا «منـذ لحظـة اغتيـال الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريـري مدّت اليـد إلى «حزب 
اللـه» لتجـاوز الضغـوط الخارجية، بـدءاً من 
التعامـل المـرن مع بند نزع سـلاح الميليشـيات 
فـي القـرار 1559 واعتماد البنـود المتعلّقة فقط 
بخـروج الجيـش السـوري وانتخـاب رئيس 
جديد واعتبار موضوع السـلاح شـأناً داخلياً، 
مـروراً بـحكومـات الوحدة الوطنيـة، وصولاً 
إلـى الدوحـة وطـاولات الحـوار المتعاقبـة من 
المجلـس النيابي إلى القصـر الجمهوري. وكان 
فـي المقابـل إصـرار مـن الحـزب علـى اعتبـار 
كل مبـادرة مـن قبـل «14 أذار» إشـارة ضعف، 
واسـتمرّ فـي نهجـه، ضاربـاً بعـرض الحائط 
شـكوى اللبنانيين من سـلوكه واحتـلّ بيروت 
في العام 2008 وعطّل العمل السياسي منذ ذلك 

التاريخ بقوة السلاح».
وتابـع بيـان «14 أذار»: «كمـا تمكّـن الحزب 
مـن اسـتتباع الدولـة لمصلحته، وسّـع الحزب 
دائـرة نشـاطاته الأمنيـة والعسـكرية، حتـى 
جاهـر بالقيـام باعمـال إرهابيـة فـي مصر في 
العـام 2010، وفي سـوريا في العامـين 2012- 
2013، وهو في الوقت نفسـه متّهـم بتفجيرات 

في بلغاريا وقبرص وغيرهما من البلدان. هذه 
الأنشطة سـاهمت بشـكلٍ واضحٍ وملموس في 
إدراج «الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه» على 
لائحة الإرهاب»، مضيفـاً: «كنّا قد حذّرنا مراراً 
وتكـراراً وطالبنا الحزب بالإنسـحاب الفوري 
من سـاحات القتال في سـورية. وكان الجواب 
دائمـاً: «نحـن نعـرف مـاذا نفعل!». وحضـت 
«14 أذار» «حـزب اللـه» على عـدم تفويت هذه 
الفرصـة مجدّداً علـى اللبنانيـين كلّ اللبنانيين 

قبل فوات الأوان.
التقدمـي  الحـزب  ممثـل  رأى  المقابـل،  فـي 
الاشـتراكي فـي الحكومة وزيـر المهجرين علاء 
تـرو «أن إدراج الاتحـاد الاوروبـي حـزب الله 
على لائحة الارهاب يفقـد لبنان قوته ومناعته 
فـي مواجهة العدو الاسـرائيلي، وسيسـتدعي 
تفسـيرات أخرى اوروبيـة وامريكية لأي دفاع 
عـن الارض». وأكـد تـرو لـ»القـدس العربـي» 
«أن رئيـس الحـزب الاشـتراكي النائـب وليـد 
جنبـلاط إعترض علـى إدراج حـزب الله على 
لائحة الارهاب وأيّـد خطوة رئيس الجمهورية 
بالطلـب مـن وزيـر الخارجيـة مراسـلة الدول 

الاوروبية».
وإذا بـات تمثيـل حـزب اللـه فـي الحكومة 
تـرو  قـال  الاوروبيـة  الخطـوة  بعـد  متعـذراً 
«الاتحاد الاوروبي تكلم عن الجناح العسكري، 
وفـي العـادة حـزب اللـه لا يشـارك بجناحـه 

العسكري لا في الحكومة ولا في البرلمان».
وإسـتبعد الوزير الاشتراكي أن يبادر حزب 
الله الى التحرش بقوات اليونيفيل العاملة في 
الجنوب، منتقداً موقف وزير الخارجية عدنان 
منصـور الذي إتهـم أفرقاء لبنانيـين بالتواطؤ  
مـع عـدد مـن الـدول الاوروبيـة لاصـدار قرار 
الاتحـاد الاوروبي وقـال «هذا أخطـر موضوع 
أن يظـنّ أحد من اللبنانيـين أن هناك فريقاً آخر 
يتواطأ مع الخارج من اجل كسـر هذا الفريق أو 
ذاك الفريـق، ونتمنى ألا يكون هناك أي لبناني 

يسعى الى هذا الامر».

الوزير ترو لـ«القدس العربي»: الحزب لا يشارك بجناحه العسكري في الحكومة ولا في البرلمان

لبنان: لا إجراءات استثنائية لليونيفيل بعد القرار الاوروبي وسفيرة الاتحاد 
تلتقي الموسوي.. و14 آذار تنصح حزب الله بالتخلي عن المكابرة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

رغـم أن إسـتراتيجية العاهـل الأردني 
الملـك عبـد اللـه الثانـي لا تميـل للتصعيد 
في وجـه الأخوان المسـلمين داخـل بلاده 
بعـد التحـولات الجاريـة في مصـر إلا أن 
حزب جبهة العمل الإسلامي إعترض على 
الزيارة الفريدة التي قام بها الملك الأردني 

لمصر الأسبوع الماضي.
بالنسبة للنسخة الأردنية من الأخوان 
المسـلمين زيارة الملك عبد الله الثاني لمصر 
«أمـر خطيـر» ولها دلالـة خطيـرة في هذا 
التوقيت الحسـاس وتنطوي على مباركة 
لإضفـاء  وسـعي  العسـكري  للإنقـلاب 

الشرعية عليه.
فـي  التشـخيصات  هـذه  مثـل  عمليـا 
وصـف الزيارة تخـدم أهدافها فـي الواقع 
فـالأردن يريـد أن يقـول علنـا وبوضـوح 
أنه مع السـعودية والإمارات ولاحقا مصر 
في مشـروع إحياء معسـكر دول الإعتدال 

العربي.
 لذلك يـرى محللون بأن الزيارة الملكية 
للقاهرة  كانت سياسية بإمتياز فالسعودية 
قدمت للوضـع الجديد في مصر دعما ماليا 
وكذلك الإمارات والعاهل الأردني كان أول 
زعيم عربي يكسر الحواجز بجرأة ويزور 
القاهـرة في هـذا الظـرف ويلتقـي قادتها 
الجدد مباركا العملية السياسـية الجارية 
الآن ضـد الأخوان المسـلمين علـى أنقاض 

الإنقلاب العسكري.
تنظيـم  فـي  الثانـي  للرجـل  بالنسـبة 
الأخوان المسـلمين الشيخ زكي بني إرشيد 
لا يوجـد وصـف آخـر يمكنـه إسـتعماله 
لشـرح مـا حصـل فـي مصـر إلا بإعتباره 

إنقلاب عسكري.
وبالنسبة للشـيخ حمزة منصور زعيم 

جبهة العمل الإسلامي زيارة الملك تنطوي 
علـى دعم وتأييـد ومباركة لهـذا الإنقلاب 
«إنحيـاز»  حالـة  فـي  الأردن  يضـع  ممـا 
واضحـة ضمـن دائرة إنقسـام مصرية قد 

تضر بمصالحه الحيوية لاحقا.
فـي  بارزيـن  لمسـؤولين  بالنسـبة  أمـا 
دوائر القرار الأردنية فزيارة الملك إنطوت 
على تفاعل أردني إيجابي وذكي مع لحظة 
إقليميـة مـع الإشـارة لإن هـذه الزيارة لا 
يمكـن قرائتهـا فقـط فـي سـياق الصـراع 
الداخلي الجديد في المنطقة  لإنها قد تخدم 

الأخوان المسلمين لاحقا.
 ولإنهـا ـ وهذا الأهم - زيـارة مبرمجة 
السـلام  عمليـة  إطـلاق  أسـاس  علـى 
والتسـوية الجديـدة التي تتطلـب إحياء 
بعـد  الرسـمي  الإعتـدال  نظـام  محـور 
التخلص مـن الأخـوان المسـلمين وإعادة 

الإمجاد المصرية في هذا الإتجاه.
تلك برأي الناشـط محمد خلف الحديد 
مضمون رسـالة مشـروع جـون كيري في 
المنطقة والذي بدأ عمليـا في تأييد إنقلاب 
الأخـوان  علـى  ليـس  صريـح   عسـكري 
آمـال  علـى  أيضـا  إنمـا  فقـط  المسـلمين 

وطموحات الشعب المصري نفسه.
أن  علـى  بالمقابـل  واقعيـة  أدلـة  ثمـة 
تسـعى  لا  الأردنـي  النظـام  مؤسسـة 
أو  المسـلمين  الأخـوان  مـن  للإقتصـاص 
لتقليـم أظافرهـم أو إقصائهـم  بنـاء على 
الإيقـاع المصري الذي يسـتهدفهم فلا أحد 
في عمـان يتحـرش بالإسـلاميين وبعض 
قادتهم شوهدوا على موائد الإفطار الملكية 

الرمضانية .
الأردنيـين  المسـؤولين  قامـوس  وفـي 
الرسـميين لا يمكن إعتبار الزيـارة الملكية 
للقاهرة  خطوة غير منتجة عمليا فالأردن 
سـيكون له دور محوري وأساسي إقليميا 
عالـم  يـرى  كمـا  اللاحقـة،  المرحلـة  فـي 

الإجتماع موسى إشتيوي.
لكن بعـض الأطراف حتى داخل الدولة 

الأردنية إستفسـرت عما إذا كانت الزيارة 
منتجة فعلا أو نضجت قبل وقتها في ضوء 
حالة الإنقسام الحالية في الشارع المصري 
برسـالة  تبعـث  زيـارة  وانهـا  خصوصـا 
تخاصم وتقاطع مع حركة شـعبية  عملاقة 

في مصر من وزن الأخوان المسلمين.
بـين  الوحيـد  كان  الأردنـي  العاهـل 
الزعماء العرب الذي إنتقد الرئيس محمد 
مرسـي علنا وفقا لمجلة أتلانتـك الأمريكية 
عليـه  نقديـة  بملاحظـات  يحتفـظ  وكان 
والعلاقات بين مؤسسـة الرئاسة المصرية 
في عهـد مرسـي والقصـر الملكـي الأردني 
لم تكن مـن حيث المبدأ طيبـة بل كانت في 
الواقع علاقـات متوترة فيها تبـادل ألغام 
على شـكل رسـائل تتعلق بالغـاز المصري 
الـذي تقلصـت كمياتـه لـلأردن فـي عهـد 
مرسـي وبـآلاف العاملين المصريـين الذين 

لوح الأردن بترحيلهم.
 وتلـك حجـة فـي الواقـع علـى المنطق 
الأخوانـي الـذي يحـذر القيـادة الأردنية 
مـن الإنحيـاز لإنها في واقـع الأمر تمارس 
قناعاتها ولا تنحاز فحركة وزير الخارجية 
الأردنـي ناصر جوده وحماسـه لمشـروع 
جون كيـري يثبت بأن عمـان لا زالت تثق 
بـأن الحنين لمعسـكر الإعتـدال العربي هو 
الخط الأفضل الذي يضمن للأردنيين دورا 

حيويا في الفضاء الإقليمي.
إلـى حد بعيد يعتقد بـان زيارة العاهل 
الأردني للقاهرة برفقتة وفد رفيع المستوى 
لمقابلـة مـن يصفهم الأخـوان المسـلمين بـ 
«الإنقلابيـين» كانـت خطـوة تقـول عمان 
فيهـا بأنها تدعم وبقوة سياسـة التمحور 
الجديـدة مـع السـعودية والإمـارات على 
أمـل إسـتعادة مصـر مـن حقبـة الأخوان 

المسلمين.
السـؤال الوحيـد الـذي لا تجيـب عليه 
إسـتراتيجية الـدول الثـلاث هـو التالي: 
ماذا سـيحدث إذا تطور الصـراع ودخلت 

مصر مطولا في حالة عدم إستقرار؟

سجل حافل من التوتر بين القصر ومؤسسة الرئاسة المصرية بعهد مرسي
حنين أردني لإنعاش معسكر «الإعتدال العربي»

ومشروع يتطلب مصر خالية من الأخوان المسلمين
وزيارة الملك عبد الله للقاهرة تغضب الإسلاميين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

الـوزراء  رئيـس  تصريحـات  أن  يبـدو 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، التـي أدلـى 
بهـا يوم الأحـد الفائت لصحيفـة ألمانية وقال 
فيهـا إن أنظمة الحكم الإسـلامية الراديكالية 
فـي الشـرق الأوسـط سـتُمنى بالفشـل فـي 
المـدى القريب لأنهـا لا تطرح البنيـة التحتية 
المطلوبة واللائقـة لتطويـر دول ديمقراطية، 
وأن ما أسـماه بالتيار الإسلامي الراديكالي لا 
يمكنه أن يتماشـى مع ثورة العلم والاقتصاد 
فـي العالم الحديث، وهو يحاول أن يعود إلى 

القرون الوسطى، على حد تعبيره.
ولـم يـأت مـن فـراغ ولا يـدور فـي فـراغ، 
فقد كشـفت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي أمس 
الأربعاء عن مضمون التقرير الذي أعده قسم 
الأبحاث في شعبة الاسـتخبارات العسكرية 
الخارجيـة  لجنـة  لأعضـاء  وقُـدم  (أمـان)، 
والأمـن التابعة للكنيسـت، والـذي جاء فيه 
أن الحمـاس الإسـرائيلي لإنجـاح الانقـلاب 
فـي مصـر وعـزل الرئيـس محمـد مرسـي، لا 
يرجـع للرضـا الإسـرائيلي مـن التخلص من 
حكـم الإخـوان المسـلمين، بـل لأن الانقـلاب 
يـؤذن بالقضاء على ما وصفه التقرير بالقوة 
الناعمـة التـي كان يمكـن أن يراكمهـا نجـاح 
أول تجربـة ديمقراطية في مصـر، تحت حكم 

الإسلاميين.
وقد شـدد التقرير على أن نجـاح الانقلاب 
وتسـليم الشـعب المصري بنتائجـه مهم جدًا 

العربـي  الربيـع  بمحاصـرة  سيسـمح  لأنـه 
وتجنيب إسرائيل ثماره السلبية.

علاوة على ذلك، شـدد على ضرورة تجند 
إسـرائيل لإقنـاع الغـرب بضرورة أنْ يشـعر 
الـرأي العـام المصـري بمـا أسـماه العوائـد 
الإيجابيـة لعـزل مرسـي وتعزيـز مصداقيـة 
تحالـف الجيش مـع الليبراليين عبـر توجيه 
مسـاعدات ماليـة ضخمـة لمصر، تحديـدًا في 

الوقت الحالي.
وكمـا هـو معلـوم، فـإن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، لـم ينتظـر 
حاليـا  يعكـف  وهـو  التقريـر،  هـذا  صـدور 
بالتعاون مع السيناتور الجمهوري راند بول 
على الدفـع نحو تبني الغرب لخطة مارشـال 
جديـدة لدعم الاقتصاد المصـري بغية إنجاح 
الانقـلاب وضمـان نجاحـه فـي تحقيـق أهم 
رهانـات إسـرائيل، والمتمثلـة فـي وأد عملية 
العربـي.  العالـم  فـي  الديمقراطـي  التحـول 
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
للشـرق  مارشـال)  (خطـة  اقتـرح  نتنياهـو 
الأوسـط، تستند إلى التجربة الأمريكية التي 
هدفـت إلى إعـادة بناء رأس المـال في أوروبا 
وكشـفت  التحـرري.  الثـوري  المـد  لإيقـاف 
صحيفـة «معاريـف» العبرية النقـاب عن أن 
خطـة نتناهـو تهـدف إلـى تشـجيع خطوات 
ديمقراطيـة وتـؤدي إلى نمو اقتصـادي كبير 
فـي الـدول العربيـة، بهـدف منـع منظمـات 
وأحزاب إسـلامية متطرفة مـن الحكم في تلك 

الدول.
وأشارت «معاريف» إلى أن أحد مستشاري 
نتنياهـو، وهـو نائـب رئيـس مجلـس الأمن 

القومـي عيـران ليرمـان، طرح الخطـة بنحو 
مكثـف خـلال لقـاءات عقدهـا فـي واشـنطن 
مؤخـرًا مـع أعضـاء فـي الكونغـرس، فيمـا 
اقترحها نتنياهو خلال لقاءاته مع أعضاء في 
مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارته الأخيرة 
إلـى الولايات المتحدة الأمريكيـة، ومن بينهم 
عضوا مجلـس الشـيوخ الجمهوريـان جون 
ماكـين وليمار ألكسـندر، وتحدث عما أسـمته 
الصحيفة العبرية الحاجة إلى خطة مارشـال 
خاصة بالشـرق الأوسـط، وشـرح أن أموال 
الصنـدوق الذي يقترح إقامته يجب أن تكون 

تبرعات من جهات خاصة، على حد تعبيره.
وتابعت الصحيفـة العبرية قائلةً إن خطة 
نتنياهو تنطلق من تخوفه الشـديد من تأثير 
إيرانـي على الـدول العربية، وهـو يعتقد أن 
على المجتمـع الدولي أن يتجند لمسـاعدة تلك 
الـدول على اسـتقرار حكـم ديمقراطـي فيها. 
عـلاوة على ذلـك، أوضحـت الصحيفـة، دعا 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إلـى اسـتثمار 
نمـو  ظـروف  لخلـق  كبيـرة  ماليـة  مـوارد 
اقتصادي، وإنشـاء طبقة وسطى، واستثمار 
أموال وجهـود في بناء مؤسسـات ومضامين 
ديمقراطيـة فـي الـدول العربية التي شـهدت 
ثورات شعبية في السنتين الأخيرتين. كذلك، 
طرح نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي فكرة 
مشـابهة، لكنه رأى أن الأموال لدعم مشـروع 
كهذا يجـب أن تصل من الدول العربية الغنية 

مثل السعودية وإمارات النفط.
ولفتت الصحيفة إلـى أنه بموازاة الجهود 
لتحقيـق خطـة مارشـال، تسـتعد الحكومـة 
الإسـرائيلية لمطالبة وزارة الدفـاع الأمريكية 

(البنتاغـون) بزيادة المسـاعدات العسـكرية 
المخصصـة لها، بدعـوى حماية إسـرائيل من 
التهديـدات المحتملـة فـي ضـوء الانتفاضات 

الشعبية في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن مصر تعيش أزمة اقتصادية 
صعبة، فقد رأى خبراء أن مليارات الدولارات 
التي تعهـدت دول خليجية بتقديمها لمصر في 
الأيـام الأخيـرة لا تُوفر سـوى جرعة إنعاش 
لبلد على حافة الإفلاس وحيث تضاف الأزمة 
السياسـية الحالية إلى صعوبـات اقتصادية 

كبيرة.
كما أشـار المحللون إلى أن ملايين المصريين 
الذيـن طالبـوا برحيـل الرئيـس الإسـلامي 
محمد مرسي، اشتكوا تركه الاقتصاد ينحرف 
عـن مسـاره متسـببًا بارتفاع كبير في نسـب 
التضخم والبطالة بالإضافة إلى شح كبير في 

المحروقات.
وسـارعت دول خليجية عـدة إلى الإعلان 
عـن مسـاعدات بقيمـة إجمالية مـن 12 مليار 
دولار. لكن المنـاخ الذي فرضه الوضع الأمني 
وعدم الاستقرار السياسي، أضاف المحللون، 
قلل من احتمال عودة السـياح الذين يمثلون 
وكذلـك  البلـد  فـي  للمداخيـل  مصـدر  أول 
الاسـتثمارات الأجنبية التي انهارت على اثر 

سقوط نظام حسني مبارك في بداية 2011.
كمـا لفت المحللون إلـى أن المفاوضات التي 
تـراوح مكانها منذ سـنتين مع صنـدوق النقد 
الدولـي من اجـل الحصول على قـرض بقيمة 
4.8 مليـارات دولار، قـد لا تنتهـي لأن البلد لا 
يزال مـع حكومة ورئيس مؤقتـين، ومن دون 

خطة إصلاحية، على حد تعبيرهم.

قالت إن نجاح الانقلاب وتسليم الشعب المصري بنتائجه مهم جدًا لأنه سيُجنب إسرائيل ثماره السلبية 
الاستخبارات العسكرية: الرضا الإسرائيلي من التخلص من حكم الإخوان نابعُ من أن 

الانقلاب يؤذن بالقضاء على القوة الناعمة لنجاح أول تجربة ديمقراطية اسلامية
 الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

(الرابطـة)  الداخـل  فـي  الاسـيرة  الوطنيـة  الحركـة  أصـدرت 
وعائلات الأسـرى القدامى مـن الداخل الفلسـطيني أمس الأربعاء 
بيانًـا حصلت «القـدس العربي» على نسـخة منه أكّدتـا من خلاله 
رفضهمـا لأي اتفـاق لا يشـمل الأسـرى القدامى كافة، وفـي مقدّمته 

أسرى الداخل.
وجـاء في البيـان: جماهير شـعبنا في كل مكان، أحـرار ألعالم، 
على ضوء الإعلان عن تجديد المفاوضات بين الطرفين الفلسـطيني 
من جهـة وحكومة الاحتلال من جهة وتحت رعايـة أمريكية، وبعد 
مـا تداولته مختلف وسـائل الإعلام حـول العديد مـن التصورات 
والمقترحـات فيمـا يخـص قضية تحرير الأسـرى القدامى كشـرط 
للعودة للمفاوضات، وبسـبب ضبابية الوضع فيما يخص أسـرى 
الداخل القدامى وعددهم 14 أسيرًا امضوا في سجون الاحتلال أكثر 
مـن ربع قرن في غالبيتهم، ومنهم مـن أمضى أكثر من ثلاثة عقود ـ 
كانـت وما زالـت حكومات الاحتـلال ترفض الإفـراج عنهم لدوافع 
وأسباب انتقامية معلنه وغير مخفية، فقد بادرت بالأمس الرابطة 
العربية للأسـرى والمحررين إلى عقد اجتماع ضـم ممثلين لغالبية 
عائـلات الأسـرى القدامـى ولعدد مـن النشـطاء المعنيـين بقضايا 
الأسـرى، وتم تـداول في الاجتمـاع مختلف المعطيـات والمعلومات 
حـول قضية أسـرانا، وتم إجراء تقييم شـامل للمرحلـة وطبيعتها 
وأهميتهـا وانتهـى ذلك بوضع تصور شـامل للتحـرك المطلوب في 
ظـل التطـورات المذكورة أعـلاه منطلقين من مبدأ الإصـرار على أنّ 
هذه المرة لن يسمح بأي حال من الأحوال بأن لا يشمل أي اتفاق أو 
تفاهم سياسـي مزمع التوصل أليه نتيجة الإفراج عن كامل أسرانا 
القدامى وعدهم 103 وعلى رأسهم أسرى الداخل الـ 14، وأن يشمل 
الاتفاق بشـكل واضح وصريح عودة أسرانا إلى بيوتهم وبلداتهم 

وبدون أي شروط تعجيزية.
وتابـع البيـان قائـلاً إنّ الاجتماع خلص إلـى النتائـج التالية: 

بالرغم من كل التطمينات الشـفهية والمباشرة التي تلقتها الرابطة 
وأهالـي الأسـرى مـن القيـادة الفلسـطينية وعلى رأسـها السـيد 
الرئيـس محمـود عبـاس (أبـو مـازن) ألا أننـا لا نطمئـن للنوايـا 
ألإسـرائيلية، ولنا تجربة مريرة خلال عقديـن من المفاوضات، لذا 
فأننا نتعامل مع هذه التطمينات على ايجابيتها على أنها غير كافية 
فـي قضيـة مصيرية كقضية أسـرانا ونطالب القيادة الفلسـطينية 

بموقف واضح وصريح ومعلن بهذا الخصوص؟
واضـاف فـي البيـان: نتوجه من خـلال بياننـا هذا إلـى كافة 
الداخـل  فـي  المتابعـة  ولجنـة  والمؤسسـات  والقـوى  الأحـزاب 
فـي  الفلسـطينية  والقـوى  الفصائـل  كافـة  والـى  الفلسـطيني 
الداخل والخارج والى كافة المؤسسـات المعنية بشـؤون الأسرى 
بضـرورة إصدار موقف علني ينص على أن قضية تحرير أسـرى 
الداخـل وعـدم التخلي عنهـم هي ثابت مـن الثوابـت الوطنية لا 
يمكـن المسـاس بهـا أو التنـازل عنها أو المسـاومة فيها بأي شـكل 
من الإشـكال، علاوة على ذلك، أقر المجتمعون سلسـلة نشـاطات 
وخطـوات نضاليـة هادفـة إلـى دعـم أسـرانا وتحديـدا القدامى 
ومطلب تحريرهم سـيعلن عنه خلال اليومـين القريبين من خلال 
مؤتمـر صحافي يضع بين أيدي جماهيرنا أخر التطورات في هذه 

القضية. 
وخلـص البيان إلـى القـول: أبناء شـعبنا في كل مـكان، يا كل 
الأحـزاب والقـوى والفصائـل والمؤسسـات، ألإخوة فـي القيادة 
الفلسطينية، إنّ قضية أسرى الداخل ببعدها الوطني وأللا إنساني 
قضية مركزية ووطنية مـن الدرجة الأولى تعني بالإضافة إلى كل 
ما تعنيه وحدة شـعبنا الفلسـطيني في كل مـكان ورفض تجزئته 
تحت أي مسـمى وتحت أي ضغـوط، ومن هنا وجـب تضافر كافة 
الجهـود وتوحيد كل الطاقات في سـبيل تحريرهـم وعودتهم إلى 
بيوتهـم معززين مكرمـين مرفوعين إلهامات، نريدهـم بيننا أبطالاً 
أحياء ولا نريدهم أبطال أموات نتسـابق في رثيهم وتأبينهم، فهم 
أسـروا مـن أجلنا وقاتلـوا من أجلنـا وضحوا بزهرة شـبابهم من 
أجلنا وتعذبـوا من أجلنا ودفعوا من لحمهـم ودمهم ثمن كرامتنا، 

الحرية لأسرى الحرية والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

عائلات أسرى الداخل القدامى: نرفض أي اتفاق لا يشمل
الأسرى القدامى كافة وفي مقدّمتهم أسرى الداخل

وتطمينات الرئيس عبّاس غير كافية لأننّا لا نثق بالإسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قال رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
(أمـان)، فـي الجيـش الإسـرائيلي، الجنـرال 
أفيـف كوخافي أمس إن سـورية تتحـول أمام 
أعيننـا إلى مركـز للجهـاد العالمي، الأمـر الذي 
سـيُلقي بظلاله السـلبية على المنطقـة برمتها، 

بما في ذلك الدولة العبرية، على حد تعبيره.
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
العبريـة في عددهـا الصادر أمـس الأربعاء إن 
أقوال كوخافـي جاءت غداة التصريحات التي 
أدلـى بهـا رئيـس أركان الجيـوش الأمريكيـة 
الجنـرال مارتـن ديمبسـي، والـذي اعتبـر أن 
أي تدخـل محتمـل في سـورية سـيكون صعبا 
للغايـة، كمـا رأى أنـه مـن المبكـر التفكيـر فـي 
تسـليح المعارضة السـورية لنظام الرئيس د. 

بشار الأسد.
وقال الجنرال ديمبسـى فى تصريح لشـبكة 
الأخبـار الأمريكيـة (سـى ان ان) إن التدخـل 
في سـورية سـيكون صعبًا للغايـة، وأعتقد أن 

الطريـق المتبعـة حاليًـا والتي تقضـى بالعمل 
لإيجاد توافـق دولي ضد سـورية هي الطريق 
الصحيـح، وليـس اتخـاذ قـرار بالتدخـل من 
طـرف واحـد. كمـا اعتبـر الجنـرال الأمريكـي 
أنه مـن المبكـر اتخاذ قـرار بتسـليح المعارضة 
فـي سـورية، وأنا أتحدى أي أحـد أن يحدد لي 
بوضوح هوية المعارضة السـورية حاليًا، على 

حد تعبيره.
وسـاق الجنـرال الأمريكـي قائـلاً إن هنـاك 
معلومات تفيـد بأن القاعدة متورطة وتسـعى 
إلى دعم المعارضة. ما أريد قوله أن هناك أطرافا 

عدة تتدخل وكل طرف يحاول تعزيز موقعه.
وبحسـب المحلـل للشـؤون العسـكرية فـي 
أليكـس  أحرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة 
فيشـمان، صاحب الباع الطويل في المؤسسـة 
الأمنية بالدولـة العبرية، فإنه علـى يبدو فإن 
قادة المؤسسـة العسكرية في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وفـي مقدمهـم وزيـر الدفاع تشـاك 
هيغـل ورئيس هيئـة الأركان العامة المشـتركة 
الجنرال مارتن ديمبسـي، لا يرغبون في القيام 
بأي عملية عسكرية ضد سورية وإيران، وبناء 
علـى ذلك، من المتوقع أن يجنـدوا أي حجة كي 

يتجنبوا أو يرجئوا عملية كهذه في المستقبل.
وتابـع المحلـل الإسـرائيلي قائـلاً إن هذا ما 
يمكـن اسـتنتاجه مـن الرسـالة التـي وجههـا 
ديمبسـي إلـى رئيـس لجنـة القوات المسـلحة 
فـي مجلس النـواب الأميركي وكشـفت النقاب 
عنهـا أمـس الأول الثلاثاء صحيفـة «نيويورك 
تايمز». ورأى فيشـمان أنـه يتحتم على صناع 
القـرار فـي تـل أبيـب الإدراك بـأن المقربين من 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما سـيفعلون كل 
شـيء مـن أجـل كبـح أي عملية عسـكرية ضد 
سـورية أو إيران، على حـد قوله. وتابع المحلل 
فيشـمان قائلاً في مقال نشـره أمـس الأربعاء 
فـي الصحيفـة إنـه ممـا لا شـك فيـه أن هـذا 
الموقف الذي يتبناه قادة المؤسسـة العسكرية 
الأمريكيـة ينطـوي علـى ثمـن باهـظ للغايـة، 
والذي يتمثل، بحسـبه، فـي تنامي قوة تنظيم 
القاعدة ومنظمات الجهاد العالمي التي تنشـط 
بشـكل  واسـع في الأراضي السورية. وأوضح 
أيضًا أنه في الوقت نفسـه يبدو أن موقفهم هذا 
هـو الذي يؤدي إلـى قيام جهات فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بتسـريب معلومـات عـن 
أي عمليـات عسـكرية تقـوم بهـا إسـرائيل في 

سـورية، سـعيًا مـن هـذه الجهـات إلـى إبعاد 
الشبهات عن أمريكا، على حد تعبيره.

وقـال أيضـا إن عـدم التحـرك الأمريكي في 
سـورية ونتائجـه الوخيمـة مـكان قـد كشـف 
النقـاب عنهمـا نائـب مديـر وكالـة المخابـرات 
الأمريكية، ديفيد شـاد، فـي مؤتمر أكاديمي في 
معهد (أسـبان) منتصف الشـهر الجاري. وقال 
شـاد إن النـزاع فـي سـوريو قـد يسـتمر على 
مدار سـنوات طويلة، وبالتالي فإنه سـيؤدي 
إلـى حالة من عدم الاسـتقرار للـدول المجاورة 
لسـورية، وأنْ يـؤدي أيضـا إلـى تعزيـز قـوة 
تنظيـم القاعـدة، وبحسـبه فإنـه في سـورية 
اليوم تنشط 1250 مجموعة مختلفة ومتنازعة، 

على حد تعبيره.
وخلـص إلـى القـول إن التخبط فـي الإدارة 
الأمريكيـة حـول التدخـل أوْ عدمه في سـورية 
تدفـع ثمنـه إسـرائيل، ففـي كل مـرة تتعـرض 
الخارجيـة  وزارة  تقـوم  لضربـة،  سـورية 
الأمريكية بتسـريب المعلومات لوسائل الإعلام 
الأمريكية متهمةً إسرائيل، وكأن الحديث يجري 
عن دولة نائية في إفريقيا، وليست دولة حليفة 

إستراتيجيًا مع أمريكا، على حد قوله.    

تقاعس الأمريكيين في سورية يؤدي لتنامي قوة القاعدة والجهاد العالمي ويزعزع استقرار الشرق الأوسط
قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: سورية تتحول الى مركز للجهاد

العالمي الأمر الذي سيُلقي بظلاله السلبية على المنطقة برمتها بما في ذلك الدولة العبرية ■ طرابلــس - د ب ا : دعــا رئيــس الحكومــة الليبيــة 
المؤقتة علي زيدان الليبيين كافة «إلى تفهم المرحلة الحالية 
والتحلــي بالصبــر والتعاون مع الحكومــة بعد أن قطعت 

شوطا في تنفيذ بعض المشاريع». 
وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء، إن 
استحقاقات كثيرة ستشــملها المرحلة القادمة في انتظار 
موافقة المؤتمر الوطني العام على الميزانية الإضافية التي 

قدمتها الحكومة. 
وأضــاف أن المعركــة القادمــة بعــد تحريــر البلاد هي 
«معركــة تفهــم وتعاون مــع الأخذ فــي الاعتبــار الوضع 
الأمني الذي لــن يتحقق إلا بتضافــر كل الجهود الوطنية 

للمخلصين المحبين لليبيا». 
وأوضح أن هناك من يعمل على إيقاف مســيرة الدولة 
المدنيــة والتنمية وفــي أن تكــون ليبيا دولــة متطورة من 

خلال بث الفوضى وانعدام الأمن. 
وأكد «الخلل الــذي نعانيه يحتاج إلــى وقفة جادة من 
الجميــع كونه جاء من الداخل حيــث لا يوجد لليبيا أعداء 
من الخارج ولا يوجد تهديــد لأمنها على الحدود من دول 

خارجية». 
وجــدد رئيــس الحكومــة الدعــوة لليبيــين بالالتــزام 
الجماعي مــن أجل إخراج الوطن من الأزمــة التي يعانيها 

والعمل على حماية مؤسسات الدولة ومرافقها. 

رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا يدعو المواطنين 
للتحلي بالصبر والتعاون مع الحكومة

■ الجزائر - د ب أ :  قتل شـخصان 
وأصيب ثالث في انفجار قنبلة تقليدية 
الثلاثاء بقرية سـلالة ببلدة القاديرية 
غرب ولاية البويرة الجزائرية /120 كم 

شرق الجزائر/. 
ونقلت صحيفة «الوطن» الجزائرية 
التـي تصـدر بالفرنسـية فـي موقعهـا 

الالكتروني عن مصادر محلية قولها إن 
القنبلـة التي كانـت مدفونة في الأرض 
انفجرت عند مرور سـيارة دفع رباعي 
ملك للشركة الجهوية للهندسة الريفية 
المختصـة فـي أشـغال الغابـات ، علـى 

الطريق الرابط بين سلالة والقادرية. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الانفجـار 

أدى إلى مقتل سائق السيارة على الفور 
فيمـا أصيـب آخـران بجـروح احدهما 

لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى. 
وشنت قوات الجيش عملية تمشيط 
بالغابة المحاذية لمـكان الانفجار، وهي 
المنطقـة المعروفـة بكونهـا احـد معاقل 

تنظيم القاعدة. 

مقتل شخصين في انفجار قنبلة شرق الجزائر
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21:04  19:04  15:45  12:28  5:51  4:28
21:10  19:10  15:53  12:29  5:46  4:20
20:11  18:44  15:26  11:46  4:46  3:13
20:30  19:11  15:52  12:28  5:43  4:18
19:52  18:30  15:13  11:46  4:56  3:30
21:40  20:03  16:45  12:56  5:43  4:00
19:37  18:25  15:15  11:56  5:26  4:09
20:14  18:49  15:33  11:58  5:01  3:30
21:07  19:37  16:19  12:35  5:29  3:52
20:42  18:42  15:25  12:00  5:18  3:52
19:45  18:25  15:07  11:41  4:53  3:28
20:26  18:56  15:39  12:03  5:04  3:25
21:16  19:46  16:30  12:45  5:44  4:00
20:40  19:10  15:52  12:09  5:05  3:30
21:11  19:34  16:17  12:26  5:15  3:31
19:47  18:37  15:35  12:15  5:49  4:34
20:12  18:42  15:26  11:41  4:38  3:00
20:30  19:10  15:52  12:26  5:38  4:13
19:51  18:37  15:28  12:11  5:40  4:21
20:44  19:14  15:58  12:15  5:12  3:36
20:08  18:41  15:24  11:43  4:43  3:08
20:11  18:53  15:35  12:13  5:28  4:04
19:22  18:12  15:30  12:05  5:55  4:42
20:56  19:42  16:26  13:11  6:35  5:16
21:56  20:11  16:52  12:56  5:35  3:45
20:49  19:15  15:58  12:09  5:00  3:20
22:22  20:44  17:25  13:33  6:17  4:31
23:03  21:14  17:30  13:13  5:10  3:13
23:34  21:42  18:03  13:50  5:53  3:53
23:37  21:42  18:07  13:58  6:10  4:04
23:18  21:18  17:48  13:43  6:03  3:54
22:29  20:38  17:17  13:18  5:51  3:53
22:18  20:21  16:56  12:54  5:21  3:16
23:06  21:36  17:22  12:54  4:11  2:32
23:15  21:33  17:37  13:16  4:57  3:07
22:53  21:03  17:22  13:07  5:08  3:08
23:25  21:40  18:18  14:22  7:00  5:08
21:30  19:57  16:41  12:54  5:46  4:05
22:11  20:29  17:10  13:16  5:58  4:10
22:44  20:42  17:15  13:09  5:33  3:23

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:

الحـزب  حكومـة  تشـكيلة  ان  يبـدو 
الاسـلامي بالمغـرب الثانيـة، لـن تكون 
ميسرة كما كانت الحكومة الاولى، فرغم 
ان ملامحها «الحزبية» قـد تبلورت، ان 
كان بـارادة هـذه الاحـزاب او رغبـات 
الفاعلـين الاساسـيين فـي الدولـة، فان 
الصيغـة النهائية تحتاج مـن عبد الاله 

بن كيران صبرا استثنائيا.
ملامح التركيبة الحزبية لحكومة بن 
كيران القادمة لم تختلف عن التوقعات 
التي تم تداولها خلال الاسابيع الماضية 
التي تعقبت انسـحاب حزب الاستقلال 
اغلبيتهـا  وافقادهـا  الحكومـة  مـن 
البرلمانيـة وبحـث بن كيـران عن حزب 
يـرمم لـه هـذه الاغلبيـة وكل الاصابـع 
الوطنـي  التجمـع  الـى  تشـير  كانـت 
للاحـرار، رغـم مـا بينـه وبـين الحزب 
العدالـة  (حـزب  بالحكومـة  الرئيسـي 

والتنمية) من شنآن. 
وقال بيان للمكتب السياسي للتجمع 
انه على اثر الدعوة التي تلقاها رسـميا 
من عبـد الاله بنكيـران، للمشـاركة في 
الحكومـة التـي يرأسـها، خـلال اللقاء 
الـذي جمعـه مـع صـلاح الدين مـزوار 
رئيـس الحـزب يـوم الاثنـين بالرباط، 

إن «رئيـس الحكومة عبر عن رغبته في 
مساهمة حزب التجمع الوطني للأحرار 

في تشكيل أغلبية حكومية جديدة».
وذكر بلاغ المكتب السياسي أنه «بعد 
تقديمه وجهـة نظر الحزب في الأوضاع 
التي تمر منها البلاد حاليا، أخبر صلاح 
الدين مـزوار مضيفه رئيـس الحكومة، 
الأجهـزة  علـى  الأمـر  سـيعرض  أنـه 
التقريريـة للحـزب حتى تتخـذ ما تراه 
ملائما»، مؤكدا أنه «بعد دراسـة المكتب 
للعرض مـن كافة جوانبـه على وضوء 
السـاحة  تعرفهـا  التـي  المسـتجدات 
الوطنية والإقليمية، قرر دعوة الأجهزة 

التقريرية للانعقاد في أقرب الآجال».
واجتماع الاجهزة التقريرية للحزب 
يكون شكليا، لأن الموافقة على المشاركة 
بالحكومة بت به قبل الاعلان رسميا عن 
قبول اسـتقالة وزراء حزب الاستقلال، 
لكن ما يشـهره التجمع بوجه بن كيران 
اوراقـا تحتاج الى مفاوضات عسـيرة، 
الحكومـة  بمراجعـة  يطالـب  حيـث 
وأولوياتهـا  الحكومـي،  لبرنامجهـا 
والقيـام بإجراءات مسـتعجلة لإخراج 
البلاد مـن الأزمة الاقتصاديـة التي تمر 
منها وخصوصا الشق المرتبط بالمعيش 

اليومي للمواطنين.
أن  صرحـوا  التجمـع  قياديـو  وكان 
الذي يهم الحـزب في هذه المرحلة ليس 
عدد الحقائـب التي سيشـارك بها بقدر 

ما يسـعى إلـى تحالـف حكومـي مبني 
علـى صناعـة السياسـة العمومية فان 
الحقائب تبقى شـاغلا ليـس له فقط بل 
للاحـزاب الاخـرى المشـاركة بالاغلبية 

الحكومية.
وتتكـون الحكومة مـن ائتلاف يضم 
بالاضافة لحزب العدالـة والتنمية، كلا 
مـن الحركـة الشـعبية وحـزب التقـدم 
والاشتراكية ووزراء اختارهم القصر.  

وقال مسـؤول بالحركة الشعبية ان 
مكتبهـا السياسـي خـلال اجتمـاع عقد 
بداية الاسبوع الجاري طالب بضرورة 
إعـادة هيكلـة جديـدة للحكومـة بعـد 

تشكيلها في نسختها الثانية.
وطالـب محمـد مبدع رئيـس الفريق 
المكتـب  النـواب،  بمجلـس  الحركـي 
الشـعبية  الحركـة  لحـزب  السياسـي 
المنعقد، بضرورة إعادة النظر في توزيع 
الحقائب الوزارية حتى يتسنى للحركة 
الحصـول علـى قطاعـات حكومية ذات 
نفـس اجتماعي يجعل حزبـه قريبا من 
المواطنين، مؤكدا استعداد حزبه لجميع 
الاحتمـالات بالقـول «نحـن منفتحـون 

على جميع الاحتمالات».
ودعـا نفـس المتحـدث إلـى برنامـج 
حكومي موحد مشـيرا في هذا السـياق 
أن من شـأن ذلك ضمان وزارات جديدة 
لحـزب الحركـة، لأنـه لا يعقـل أن نبقى 
خارج اهتمامـات المواطنين في وزارات 

منحصرة في العاصمة الرباط، على حد 
تعبير نفس المتحدث.

ويسـعى حزب التقدم والاشـتراكية 
الـى الحفـاظ علـى مقاعـده الــ4 بعـد 
الانتكاسـة التـي واجهتـه فـي مجلـس 
النواب بقرار يرفع عدد الفريق البرلماني 
من 18 مقعدا وهو ما يتوفر عليه الحزب 

الى 20 مقعدا.
الداخلـي  النظـام  لجنـة  وصادقـت 
النظـام  علـى  الأربعـاء  امـس  صبـاح 
والـذي  أعضائهـا،  بأغلبيـة  الداخلـي 
نصـت مادته 32 على أن يشـكل الفريق 
مـن 20 برلمانيـا وصادقـت اللجنة على 
برلمانيـا  نائبـا  بــ12  برمتـه،  النظـام 
وامتنـاع 8 نواب عـن التصويـت، فيما 
تم التصويـت علـى المـادة 32 المثيـرة، 
بـ14 عضوا مقابل اعتراض سـتة نواب 
فقط، الأمر الـذي دفع نواب الحزب إلى 
الانسـحاب من اللجنـة، احتجاجا على 
ما اعتبـروه «خيانة»، مـن قبل الحلفاء 
المتمثلة في فريقي الاسـتقلال والحركة 
الشـعبية والذين وقعوا قبل ذلك معهم 
على تقديم مقترحات الاغلبية مشـتركة 
للفريـق  نائبـا   18 لمقتـرح  متضمنـة 

النيابي.
كيـران  بـن  الالـه  عبـد  ويواصـل 
مشاوراته مع الاحزاب الممثلة بالبرلمان 
التي تستهدف باضافة لترميم اغلبيته، 
عـرض رؤيتـه لزمـات البـلاد وكيفيـة 

الثلاثـاء  امـس  اول  وعقـد  تجاوزهـا. 
فـي افطـار رمضانـي لقاء مـع مصطفى 
البكـوري الامـين العام لحـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي أكـد «أن موقفنـا من 
المشاركة في حكومتكم واضح وهو أننا 
نرفض ذلك». وأضاف أن حزبه مستعد 
لتقديم وجهات نظـره لرئيس الحكومة 
في كل القضايا، مشددا على ضرورة أن 
تكون المشـاورات المسـتقبلية محكومة 
التعـاون  هدفهـا  سياسـية  بخلفيـات 
وليس الاسـتعانة بالمعارضة في أوقات 

المشاكل.
لحـزب  العـامُ  الأمـينُ  ورحـبَ 
الاسـتقلال، حمِيد شـباط، بقبـول الملك 
محمد السـادس اسـتقالاتِ خمسـة من 
وزرَاء الحـزب، معربًـا عـن أملـهِ فِي أن 
يوفـق بنكيـران فِي سـعيه إلـى ترميم 
أغلبيتـه، على إثـر بدئه مشـاورات مع 

حزب التجمع الوطنِي للأحرَار.
أنَّ  حزبـي  لقـاء  فِـي  شـباط  وقـال 
حـزبَ الاسـتقلالِ خرج بانسـحابه من 
إلـى  الحكومـة، مـن أغلبيـة الحكومـة 
أغلبية الشـعب المغربِـي، التِي لـم يكنْ 
بالبرنامـج  الالتـزام  بعـدم  ليخذلَهَـا 
الذِي سـبق وأنْ سـطره، بعدما عجزت 
الحكومـة عـن تحقيـق أيِّ تحسـن فِـي 
المغاربـة، علـى كافـة الاصعدة، سـواء 
ة أو المعيشـة أو  تعلقَ الأمر بالأزمة الماليَّ

الصحة.

المغرب: ملامح التركيبة الحزبية للحكومة القادمة لم تختلف عن  التوقعات التي تم تداولها

تشكيل الحكومة المغربية الجديدة يتطلب مفاوضات شاقة
الرباط ـ «القدس العربي»:

وقعت بالرباط امـس الاربعاء اتفاقية الصيد البحري 
بـين المغـرب والاتحـاد الاوروبـي بعد سـت جـولات من 
المفاوضات العسيرة استمرت عاما ونصف بسبب تشدد 
الاتحاد في ملفات تمس السيادة المغربية، وتحديدا ملف 
الصحراء الغربية حيث قبل المغرب بأن تشـمل الاتفاقية 

إشارة الى حقوق الإنسان في منطقة الصحراء.
الفلاحـة  وزيـر  وقعـه  الـذي  البروتوكـول  ويشـمل 
والصيـد البحـرِي المغربـي، عزيـز أخنـوش، ومفوضـة 
الاتحـاد الأوروبِـي للشـؤون البحريـة والصيـد، ماريـا 
دمناكِي خمسَـة مجالاتِ للصيد، وسـمت بتراجعٍ مقارنة 
مـع البروتوكـول السـابق، الـذِي كانَ يفتـحُ السـواحل 
المغربيـة أمـام 137 باخرةً، فيما لا يسـمحُ الاتفاق الحالِي 

إلا بـ126 باخرة.
وحـددت القيمـة الماليـة السـنوية للبروتوكـول، فِـي 
المجمـل، بـ40 مليـون أورُو، سـيتمُّ تخصيـص 14 مليون 
منهـا لمواصلـة تنفيـذ مخطـط «آليوتيـس»، لأجل تمكين 
المغـرب من تطوير قطاع الصيـد، وَمراعاةِ لإحداث تنمية 
مستديمة. وأبدَى وزير الفلاحة والصيد البحرِي المغربي 
ترحيبه ببلوغ مرحلة التفاهم مع الجانب الأوروبِي، بعد 
طول مباحثاتٍ، وقال أن البروتوكول الذِي ينتظر الضوء 
الأخضـر من البرلمان الأوروبِي، يشـكلُ حلقـةً من حلقاتِ 

التعاون المثمر بين المغربِي والاتحاد.
وفيمـا إذَا كان الاتفـاق الجديـد للصيـد بـين المغـرب 
وثـرواتِ  مصالـحِ  علـى  سـيؤثرُ  الأوروبِـي،  والاتحـاد 
الصحراويـين قـال أخنـوش إنَّ المغـرب يمتدُّ مـن طنجة 

شمالاً إلى الكويرة جنُوبًا.

وقالـت مفوضة الاتحـاد الأوروبِي للشـؤون البحرية 
توقيـع  إنَّ  دمناكِـي،  ماريـا  الصيـد،  ـة  اتفاقيَّ والصيـد، 
ا بالنظر إلى الشـركة التي  البروتوكُـول كانَ أمرًا ضروريًّ
تجمـعُ المغـرب بالاتحـاد الأوروبِـي، واكـدت إنَّ الاتحاد 
الأوروبِي سـيحترم مخزون المغرب من الثروة السمكية، 
وأنـه لـن يعمـدَ إلاَّ إلى صيـد الفائـض، فِي إطارِ شـراكة 

تحترمُ التنمية المستدامَة فِي المغرب.
ا إذَا كانتْ تخشَـى تعثـرَ بروتوكول الصيد الموقع  وعمَّ
مع المغرب، فِي البرلمان الأوروبِي، حيث يخشَـى مراقبون 
أن يلقَـى بعـض المعارضـة، اوضحت دمناكِـي أنَّ من غير 
الممكن أن تسـتبقَ مجريَاتِ الأمـور، مفضلَةً تركهَا، للأيام 
القادمَـة، التِي سـتحملُ إجابة، قالهـا إنها تبـدُو متفائلَةً 

بشأنهَا.
وقال موقع الف بوست ان العائق الرئيسي الذي حال 
سـابقا دون التوقيـع على الاتفاقيـة هو كيفيـة التعاطي 
مع ميـاه الصحـراء، وان المغرب قبل إشـارة الى احترام 
حقوق الإنسـان في الاتفاقية وتخصيص جزء من أموال 

التعويض لتنمية الصحراء.
وسـيتم عرض الاتفاقية على البرلمـان المغربي وكذلك 
البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ. ويسـود الاعتقاد 
أن البرلمان المغربي سـوف لن يعـارض الاتفاقية. وهناك 
تسـاؤل بشـأن موقـف البرلمـان الأوروبي، فهـذا الأخير 
ألغـى الاتفاقيـة يـوم 14 كانـون الاول/ ديسـمبر 2011 
بسـبب الصيد في مياه الصحراء، ويجهل هل سـيصادق 
عليهـا الآن إذا تضمنت الصيد في ميـاه الصحراء. وكان 
البرلمـان الأوروبـي  قد ألغـى الاتفاقية تحـت ذريعة أنها 
تشـمل الصيد فـي مياه لا تدخل ضمن سـيادة المغرب في 

اشارة للمياة المواجهة للشواطئ الصحراوية.

بعد مفاوضات عسيرة بسبب ملفات تمس السيادة المغربية
توقيع اتفاقية الصيد البحري
 بين المغرب والاتحاد الاوروبي

■ تونـس  -وكالات :  دعـت أربـع منظمـات 
دوليـة معنيـة بالدفـاع عـن حقـوق الانسـان في 
بيان مشـترك امـس الاربعاء الـى تكريس حقوق 
الانسـان في الدسـتور التونسـي الجديـد والذي 
يجري مناقشـته في المجلس الوطني التأسيسـي 
فيمـا دعـت تنسـيقية تونسـية الـى رفـع الاعلام 
التونسـية اليـوم للدفـاع عـن قيـم الجمهوريـة 

والدولة المدنية.
فقـد توصـل نـواب المجلـس التأسيسـي الذي 
انتخـب فـي أعقـاب ثـورة 14 كانـون ثان/ينايـر 
عام 2011 لصياغة مشـروع دسـتور جديد للبلاد 
لكن بمجرد طرحـه للنقاش مطلع حزيران/يونيو 
قوبل بعاصفة من الانتقادات من أحزاب المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدني، التي قالت إن به ثغرات 

وغموض في صياغة عدد من الفصول. 
وقامت منظمات «البوصلة» و»العفو الدولية» 
كارتـر»  و»مركـز  ووتـش»  رايتـس  و»هيومـن 

بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ انطلاقها. 
وأوصـت المنظمـات، فـي بيـان مشـترك تلقت 
 ، منـه  نسـخة  (د.ب.أ)  الالمانيـة  الأنبـاء  وكالـة 
بتضمين فقرة عامة تدرج ضمن القانون التونسي 
بحقـوق الانسـان كمـا يعرفهـا القانـون الدولـي 
العرفي والمعاهـدات الدولية التـي صادقت عليها 

تونس. 
كمـا طالبـت بالتنصيـص علـى علويـة جميـع 
المعاهـدات التي «وافقت وصادقـت عليها» تونس 
الداخلـي  القانـون  علـى  اسـتثناء  اي  دون  مـن 
وبـإدراج فقرة تنص علـى ان الحقوق والحريات 
المكرسة في الدستور ملزمة للسلطات التشريعية 

والتنفيذية والقضائية وجميع هياكل الدولة. 
وجـاء في البيان المشـترك إنه يجـب ان ينص 
الدسـتور على المسـاواة بين المرأة والرجل وعلى 
حقهمـا فـي المسـاواة التامـة فـي القانـون وفـي 
الممارسـة وفي الحصـول على فـرص متكافئة في 

جميـع مجـالات الحيـاة وفقـا للمعاييـر الدوليـة 
لحقوق الانسان. 

ودعـت المنظمـات الى ضمـان ان يشـمل مجال 
حريـة المعتقد وحريـة الضمير علـى كل الجوانب 
المتعلقـة بهـذا الحق بما في ذلك حريـة اعتناق أي 
ديـن او معتقـد او تغييره او التخلـي عنه وكذلك 
الحرية في عدم ممارسة أي دين الى جانب الحرية 

في ممارسة الشعائر الدينية سرا وعلانية. 
المجلـس  رئيـس  جعفـر  بـن  مصطفـى  وكان 
الوطنـي التأسيسـي صـرح فـي وقـت سـابق ان 
مناقشـة الدسـتور فصلا فصـلا قد تسـتغرق من 
شهرين الى ثلاثة.  وحتى يصبح الدستور شرعيا 
يتعين المصادقة عليه لـدى عرضه على التصويت 
داخـل المجلـس التأسيسـي بأغلبيـة الثلثين وفي 
حـال افتقد الى التوافق عليه بالمجلس يتم عرضه 

على الاستفتاء.
مـن جهتهـا دعت تنسـيقية تونسـية الـى رفع 
الأعلام التونسية فوق كل البيوت اليوم الخميس 

للدفاع عن قيم الجمهورية والدولة المدنية. 
وأطلقت تنسيقية «الدفاع عن قيم الجمهورية» 
حملة وطنية بمناسـبة احياء الذكـرى 56 لاعلان 
الجمهوريـة فـي تونـس «مـن أجـل الدفـاع عـن 
النظـام الجمهـوري والدولـة المدنيـة» وهمـا من 
بـين الموضوعـات التي تتصدر النقـاش الدائر في 
تونـس خـلال مرحلـة الانتقـال الديمقراطـي في 

أعقاب ثورة 14 كانون ثان/ يناير. 
وتحتفـل تونـس يـوم 25 تموز/يوليـو من كل 
سـنة بعيد الجمهورية لكن منذ اعتلاء الاسلاميين 
الحكم بعد ثورة 14 كانون ثان/يناير خبت مظاهر 

الاحتفال في المناسبة الوطنية. 
وعـزز ذلـك مخاوف منظمـات مدنيـة وأحزاب 
ليبرالية من ان تنقلب الحكومة الاسلامية واغلبية 
الحزب الحاكم بالمجلس الوطني التأسيسـي على 
قيم النظام الجمهوري والدولـة المدنية وان تعمد 

الى أسلمة الدولة. 
وأثـارت امـس تصريحات النائـب في المجلس 
التأسيسـي الصادق شـورو لصحيفة «الصريح» 
انتقادات لاذعة على مواقـع التواصل الاجتماعي 

بسبب رفضه لدعوة التنسيقية. 
وقال شـورو «لا موجب لرفع العلم فوق المنازل 

في عيد الجمهورية بدعوى تشبع التونسيين بقيم 
الجمهورية»، مشيرا الى ان «الوضع الدقيق الذي 

تمر به البلاد لا يحتمل مثل هذه الدعوات». 
كانـت التنسـيقية التـي تتكـون مـن جمعيات 
للدفاع عن حقوق الانسـان ومن حركات شـبابية 
وفنانـين ذكـرت فـي بيـان لهـا فـي وقـت سـابق 

ان حملتهـا تحـت شـعار «ارفعـوا العلم فـي عيد 
الجمهوريـة» تهـدف «في ظـل المرحلـة الانتقالية 
التـي تهـدد وحـدة الوطـن والتـوازن  الصعبـة 
المجتمعـي، الى احتـرام قيم المسـاواة والتضامن 
والحريـات والحقـوق الكونية التي تشـترك فيها 

كل فئات الشعب تحت راية الجمهورية». 

تنسيقية تونسية تدعو لرفع الاعلام الوطنية فوق كل البيوت دفاعا عن قيم الجمهورية

أربع منظمات دولية تطالب بتكريس حقوق الانسان في دستور تونس الجديد
الجزائر: بوتفليقة يواصل العلاج 

والنقاهة ويؤجل استئناف
نشاطه الرسمي لوقت لاحق

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يواصـل الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة الغيـاب عن النشـاطات 
الرسـمية، رغـم مـرور قرابة عشـرة أيام علـى عودته مـن رحلة العـلاج والمرض 
التي قادته إلى العاصمة الفرنسـية باريس في الـ 27 أبريل/ نيسـان الماضي، بعد 

إصابته بجلطة دماغية، استدعت نقله إلى مستشفى فال دوغراس العسكري.
وكان الرئيـس قـد عـاد الثلاثاء الماضـي من باريـس، التي قضى فيهـا أكثر من 
80 يومـا ما بين فـال دوغراس ومستشـفى ليزانفاليد الذي قضى فيـه فترة نقاهة 
وإعـادة تأهيل وظيفي، وهي عـودة كانت منتظرة، خاصـة وأن غيابه طوال هذه 
المدة، تسبب في عرقلة الكثير من المشاريع، وتجميد قوانين لا بد من أن يوقع عليها 
قبـل أن تصبـح سـارية المفعول، ورغـم أن الكثير مـن الصحف تنبأت باسـتئنافه 
لنشـاطاته الرسـمية بسـرعة، إلا أن بوتفليقة يواصل رحلة العـلاج في الجزائر، 
إضافـة إلى عملية تأهيـل وظيفي من أجل تجاوز آثار الجلطـة الدماغية التي بدت 

واضحة على الجزء الأيسر من الجسم.
وقالـت مصـادر مطلعـة لـ»القدس العربـي» إن فريقـا من الأطبـاء يعكف هذه 
الأيـام على حالـة الرئيس الصحية، من أجـل تمكينه من حضـور مجلس الوزراء 
الـذي ينـوي بوتفليقـة عقده قبـل نهاية شـهر رمضان، مـن أجل تصريـف الكثير 
من الشـؤون والملفـات العالقة، وخاصـة قانون الميزانيـة التكميلي، الذي سـيتم 
تمريـره بأمر رئاسـي، علمـا وأن البرلمان فـي عطلة، موضحـة أن الرئيس يخضع 
لعمليـة تأهيـل جديدة في الجزائر، تمامـا مثلما أعلن عنه بيان الرئاسـة، من أجل 
تمكينـه مـن حضـور مجلس الـوزراء، شـرط أن يكـون مختصرا إلـى أقصى حد، 
لضمـان عدم إرهـاق بوتفليقة. وكما سـبق وأن ذكرنا في «القـدس العربي» بدأت 
الصحـف الجزائرية الحديث عن إلغاء مشـروع التعديل الدسـتوري، مؤكدة على 
أن مشـروعا مثـل هذا، يحتاج جهـدا بدنيا وحضـورا من طرف الرئيـس، الذي لا 
يمكنـه في وضعـه الحالي أن يرافع لصالح التعديل، مثلمـا فعل مع قانوني الوئام 
والمصالحة الوطنية، التي جاب بشأنهما كل ولايات الوطن من أجل إقناع المواطنين 

بالتصويت لصالحهما في الاستفتائين اللذين تم تنظيمهما.

■ باماكـو- وكالات : اختطف أربعة أشـخاص قرب مدينة 
جاو في شـمال مالي الثلاثاء قبل خمسـة أيام من الانتخابات 
الرئاسـية، حسـبما أكد زعيم جماعـة الطـوارق الانفصالية، 
فيما تسـود حالة من الغضب والاحباط لدى عشـرات الالاف 
مـن الماليـين فـي فرنسـا بسـبب حرمانهـم مـن المشـاركة في 

الانتخابات الرئاسية المقررة الاحد القادم. 
وقـال أحمدا أج بيبي، رئيـس المجلس الأعلى لوحدة أزواد 
لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) « عـن المختطفين انهم أبرياء، 
وقد أجرينا اتصالات منذ أمس لتحديد من الذي يحتجزهم». 
يذكـر أن المجلـس هـو الجنـاح السياسـي للحركـة الوطنيـة 

لتحرير أزواد. 
وقال متحدث باسـم قـوة الأمم المتحدة لحفظ السـلام في 
مالـي إن القوة أجرت تحقيقات ولكن لـم يكن هناك قوات في 

منطقة الاختطاف، والتي يعتقد أنها كانت تارجوينت. 
وهـذا هـو الحـادث الثاني مـن نوعه فـي شـمال مالي في 
غضون أسـبوع قبـل الانتخابـات الرئاسـية. وفي الأسـبوع 
الماضـي، احتجز سـتة من مسـؤولي الانتخابات خـلال الليل 
بواسـطة أعضاء الحركـة الوطنية لتحريـر أزواد بالقرب من 

معقل المتمردين في كيدال. 
وفـي الوقـت نفسـه، فـي العاصمـة باماكـو، تعهـد زعماء 
متمـردي الطـوارق الانفصاليـين الثلاثـاء باحتـرام العملية 
الانتخابيـة لكنهم قالوا لوكالة الأنباء الألمانية أن هذا لا يعني 

أنها استبعدت الاستقلال في المستقبل. 
وقال بيبي لــ(د.ب.أ) «حتى إذا كانت الدول لا تريد الدول 
القائمـة أن تنقسـم، فيمكـن أن يحـدث هـذا لأن الرغبـة فـي 
الاسـتقلال يمكـن أن تأتي من السـكان ومـن المجتمعات، على 

مراحل». 
المسـؤولين  مـع  الاجتماعـات  مـن  نـادرة  سلسـلة  وبعـد 
الحكوميـين فـي مالي، قـال زعماء الحركـة الوطنيـة لتحرير 
أزواد إنهـم لن يقفـوا في طريق إجراء الانتخابات الرئاسـية 

في الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال مالي. 
مـن جهة اخـرى وعلى غـرار معظـم الماليين في فرنسـا لن 
يتمكن عثمان سيسـوكو من التصويـت الاحد في الانتخابات 
الرئاسـية فـي مالـي لأن اسـمه ليـس مدرجـا علـى اللوائـح 

الانتخابية.

فقـد بقـي سيسـوكو لاكثـر مـن سـاعة يتفحـص القوائـم 
الانتخابية المعلقة على جدران القنصلية في بانيوليه القريبة 

من باريس، لكن بدون جدوى.
وبعد ان فتش عن اسـمه في السفارة وفي عنوان باريسي 
ثالث حيث علقت لوائح ايضا، قال سيسـوكو (48 عاما) وهو 

عامل صيانة بأسف «اضعت ثلاثة ايام من العمل».
ومع اقتـراب موعد الـدورة الاولى للانتخابات الرئاسـية 
تفجـرت موجـة مـن الغضـب لـدى الاف الماليـين المقيمين في 
فرنسـا، لأنهم سـيحرمون من المشـاركة في الاقتراع الحاسم 
المفترض ان يخرج مالي من الازمة وذلك بسبب عدم حصولهم 

على بطاقة هوية بيومتريك تحل مكان بطاقة الناخب.
ففي الطابـق الاول من مبنـى القنصلية يتفحص عشـرات 
الاشـخاص وقد وقـف بعضهم علـى اصابع قدميـه والبعض 
الاخـر منحنيـا «لوائـح الناخبـين المحتملـين» علهـم يجدون 

اسمهم او صورتهم.
الا ان المهمـة تبدو صعبـة لأن القائمة تعلق بـدون احترام 
الترتيـب الابجـدي كمـا ان ترتيـب اللوائـح يوضـع احيانـا 
بحسب الاسم وتارة بحسب الكنية. «انها فوضى عارمة وذلك 
امر مخيب للامال» على ما قال سيسـوكو المقيم في فرنسا منذ 
عشرين عاما. واضاف بأسى «نمنع من التصويت الذي يعتبر 

امرا هاما جدا لمالي».
وعلـى الرصيف استشـاط شـيخ عمـر نديـاي غضبا وهو 
يحمـل حقيبـة بيده، وقـال «هذا يتجـاوز الحـد، انني رئيس 
مركـز تصويـت في سـان دونـي لكني ابحـث منذ اسـبوعين 
عن بطاقتـي. فقد تصفحت الموقع الالكترونـي للادارة العامة 

للانتخابات لكني لم اجد شيئا. انني غير موجود».
كذلـك عبر اخر عـن خيبة امله وقـال بانفعال «منذ سـاعة 
وانـا افتش عن اسـمي في اللوائح، اشـعر بالم في ركبتي لأن 

الامر يتطلب الركوع.. كفى ذلك».
ويقيم في فرنسا مئتا الف مالي في اوضاع قانونية بحسب 
القنصليـة، وهم يمثلون الجالية المالية الاولى خارج افريقيا، 
لكن 81 الفا فقط منهم سـجلوا في 2010 في اخر احصاء مالي، 
والقنصليـة لـم تتلـق فـي الاجمال سـوى «29 الـف بطاقة تم 
توزيـع نصفها تقريبـا حتى اليوم» كما اوضـح القنصل العام 

منغال ترواري لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وفـي معرض رده على سـؤال اقر السـفير بوبكـر صديقي 
توريـه بوجود «مشـكلة وطنية» و»اخطاء تقنيـة» أكان على 
مسـتوى الاحصاء ام البطاقـات الانتخابية التـي اعدت على 
اساسـه. والنتيجة هي ان عشـرات الاف الماليـين المقيمين في 
فرنسـا سـيحرمون من المشـاركة في الاقتراع. واقـر القنصل 
«بأن اقلية منهم سـتتمكن من التصويـت» مضيفا ان «الناس 
كانـوا متحمسـين كثيرا لهـذه الانتخابات لذلك جـاءت خيبة 

املهم كبيرة».
لكـن «ذلك لن يؤثر على مصداقية الاقتـراع» كما قال مذكرا 

بأن مالي تعد 6,8 مليون ناخب مسجلين في الاجمال.
ولفت موسـى غوري ممثل كونمبا سـيديبي احد المرشحين 
الى ان «الناس يشـعرون بأن الانتخابات تسرق منهم». وقد 
جاء سـيديبي للقيـام بالحملة لصالح مرشـحه في مونتروي 
الضاحية الباريسية التي تسـمى احيانا ب»ثاني مدن مالي» 

بسبب العدد الكبير للمهاجرين الماليين.
وقال «فـي منـازل العمال هنـاك حماسـة للانتخابات لكن 

الناس يتذمرون لأنهم لم يحصلوا على بطاقاتهم».
هـو نفسـه لـن يسـتطيع التصويـت بالرغم مـن «جهوده 
وعنائه» طوال النهار للترويج لمرشـحه، لأنه لم يتلق بطاقته 
خلافا لزوجته واولاده الذين يحملون الجنسيتين الفرنسية 

والمالية.
وبالرغـم مـن البلبلـة بسـبب البطاقـات الانتخابيـة فان 
الحملة في اوجها في مونتروي. وهذا يبدو واضحا عند بوابة 
مركز بارا، احد اكبر واشهر مراكز العمال الماليين حيث الصقت 

نحو عشرين لافتة للمرشحين في الايام الاخيرة.
«فمنـذ اسـبوع هنـاك حركـة ذهاب وايـاب شـبيهة بخلية 
النحـل» لمندوبـي المرشـحين، كمـا روى احد السـكان وسـط 
بسـطات منتشـرة عشـوائيا تصطـف عليهـا حبـات المانغـا 

والتمر.
واعتبر موسـى سـو (40 عامـا) ان النتيجة لا تهـم، فكل ما 
يريده هو ان يكون لمالي رئيس منتخب وان «تخرج البلاد في 

نهاية المطاف من الازمة» التي تتخبط فيها.
مالي المهددة بالفقر تغرق في حالة من الفوضى منذ ثمانية 
عشـر شـهرا بعد ان هجرها السياح والمسـتثمرون الاجانب، 
ونهوضهـا سـيكون صعبـا لكنها تعـول كثيرا على المسـاعدة 

الكثيفة التي وعدها بها شركاؤها الدوليون.
وقـد اتى علـى اقتصاد هـذا البلـد المصنف اصلا فـي عداد 
البلـدان الاكثـر فقرا فـي العالم، هجـوم المتمرديـن الطوارق 
مطلع 2012 والانقلاب العسـكري الذي تبعـه في اذار/مارس 
ثم احتلال جماعات جهادية مسـلحة لثلثي اراضيه والتدخل 

العسكري الاجنبي لطرد هذه الجماعات.
الـذي   2012 اذار/مـارس   22 فـي  العسـكري  فالانقـلاب 
اطـاح بالرئيـس امادو تومانـي توريه ادى فعليـا الى تعليق 
شـبه كامل للمسـاعدات العامة للتنمية باسـتثناء المسـاعدة 
الطارئة والمساعدة المباشرة للشعب. الا ان المساعدات العامة 
اسـتؤنفت تدريجيـا منذ ان تعهـدت السـلطات الانتقالية في 
باماكو بتنظيم انتخابات رئاسية ستجرى دورتها الاولى في 

28 تموز/يوليو.
وفي وثيقـة بعنوان «خطة النهوض الاقتصادي المسـتدام 
فـي مالي» قدمت فـي 15 ايار/مايو الى بروكسـل اثناء مؤتمر 
للجهـات المانحـة الدوليـة، اكـدت باماكـو «ان مـوارد الدولة 
انخفضـت بنسـبة 30٪ والنفقـات العامـة 33٪» في خلال 

العام الماضي. 
كما تسـببت الازمة ايضا بـ»تقلص النشاط الاقتصادي ما 
قـاد البلاد الـى حالة انكماش» بحسـب الوثيقة مع معدل نمو 
سـلبي من -1,2٪ مقابل +4,3٪ في 2011 بحسب صندوق 

النقد الدولي.
لكـن وزارة الاقتصاد المالية لفتت الى «ان الموسـم الزراعي 
الجيـد» وتصدير الذهب الذي تبقـى مالي ثالث بلد منتج لهذا 
المعـدن الثمين في افريقيا وراء جنوب افريقيا وغانا، اديا الى 

التخفيف من وطأة تراجع معدل النمو.
وفـي العـام 2012 ارتفـع عجـز ميـزان المدفوعـات الى 75 
مليون يـورو كما ازداد معدل التضخم من 3,5٪ الى ٪5,3، 

ما تسبب بتراجع القدرة الشرائية المنخفضة اصلا في مالي.
وفـي اطار هذه الظـروف اصبحت كل المؤشـرات في خانة 
الاحمر واسـتتبع ذلك «اغلاق العديد من المؤسسات الفندقية 
والسـياحية وبنـى اخـرى فـي القطـاع الثالث، والـى تباطؤ 
نشـاطات القطاع الثانـي وبخاصة البناء والاشـغال العامة، 
وهبـوط الاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة»، بحسـب خطـة 

النهوض الاقتصادي المستدام».

مالي تغرق في الفوضى ونهوضها لن يكون سهلا ... وغضب واحباط لدى الاف الماليين في فرنسا لحرمانهم من الانتخابات

 اختطاف أربعة أشخاص في شمال مالي قبل الانتخابات الرئاسية

دعوة لرفع الاعلام التونسية اليوم احتفالا بعيد الجمهورية
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«الوطن»: يحاولون
 إفساد «ثورة 30 يونيو» 

ونبدأ بالمعــارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه 
لا يلــوون على شــيء، فقد اندفع صائماً زميلنا محمود الكردوســي أحد 
نائبي رئيس تحرير «الوطن» قائلاً: «أنجز المصريون وجيشهم وشرطتهم 
في 30 يونيو «ثورة» حقيقية متكاملة وعلى ســنة الله ورســوله أكثر من 
عشــرين مليوناً ملأوا شــوارع مصــر وميادينها، لا فضــل لاحدهم على 
آخر إلا بـ»كراهية الإخوان» كل المصريين في 30 يونيو كانوا سواســية لا 
أحد ولا شــيء يحركهم سوى إصرارهم على أن يستعيدوا بلدهم من كل 
الذين خدعوهم باسم الدين وباسم الديمقراطية، لا وائل غنيم ولا اسماء 
محفوظ ولا إســراء عبدالفتــاح ولا بلال فضل ولا أحمــد ماهر ولا أحمد 
دومــة ولا مصطفى النجار ولا عبدالمنعم أبو الفتــوح ولا معتز عبدالفتاح 
ولا حمزاوي ولا أســواني ولا غيرهم ممن أســميهم - دون أن يطرف لي 
جفن - «مرتزقة 25 يناير»، هؤلاء جرفهم طوفان «30 يونيو» كما يجرف 
النهر حشائشه الطفيلية، خرجوا من هذا المشهد المهيب المتماسك واختبأ 
كل منهم وراء ســاتر على أن يهدأ الغبار، وبينما تخوض مصر - شــعباً 
وجيشــاً وشــرطة - حرباً طاحنة ضد الإخوان وحلفائهم أطل «مرتزقة 
25 ينايــر» برؤوســهم من جديد وبــدأوا يضربون فــي كل اتجاه، وبكل 
مــا في أعماقهم من ســوء تقديــر - وكعادتهم - اســتداروا إلى الجيش 
وبدأوا ينهشونه كما ينهشــه الإخوان وحلفاؤهم من التكفيريين والمغرر 
بهم وأصدر بعضهم بياناً إقصائياً مشــبوهاً يطالب الجيش بالعودة إلى 
ثكناتــه فضلا عن المطالبة بانتخابات برلمانية ورئاســية قبل الدســتور، 

هكذا يحاول مرتزقة 25 يناير إفساد «ثورة 30 يونيو».

«المصري اليوم» 
تنصح الاخوان بالتروي

وننتقــل إلى «المصري اليوم» في ذات اليوم - الأحد - ومعركة أخرى 
لصديقنا والاستاذ بجامعة أسيوط، والنائب الأول السابق للمرشد العام 
للإخوان المســلمين الدكتور محمد حبيب، وقوله: «لأنه كان مشهداً فريداً 
ورائعاً وعظيماً فقد وجب علينا ألا نمل من اســتدعائه بل الوقوف أمامه 
بكل التقدير والإجلال والاحترام، انه مشــهد خروج عشرات الملايين من 
الشــعب المصري في 30 يونيو غضباً واحتجاجــاً ورفضاً لحكم الدكتور 
مرســي والإخوان، الذي استمر لمدة عام واحد فقط، كنا نتمنى من أعمق 
أعماق قلوبنا لهذا الحكم أن ينجح لكنه للأسف خيب أملنا وأمل الجميع، 

لقد كان المجتمع كله في حالة احتقان وغليان.
كان على وشــك الانفجار حيث أدت ممارســات مرسي والإخوان إلى 
حنق وسخط كل الشــرائح والفئات، لذا أوصى الإخوان بأن يثوبوا إلى 
رشدهم، وألا يستمعوا لمن يدفعون بهم الى مزيد من الفشل والتردي، إذ 
تحت دعوى الدفاع عن الشــرعية قبلوا للأســف - بوعي أو دون وعي - 
أن ينقــادوا لعناصر من خارج جماعتهــم، أرجو أن ينهوا اعتصامهم وأن 
يبتعــدوا عن أي أعمال عنف من شــأنها أن تزيد مــن كراهية الناس لهم، 
أيضا نصيحة للإخوان إن الحفاظ على مؤسســات الدولة مع ما فيها من 
خلل وقصور واجب وطني وقومي وحضاري، ولنعلم جميعاً أن محاولة 
النيل من الجيش المصري معنوياً أو مادياً كناطح صخرة لن يجني سوى 
الفشــل والهلاك فضلا عن انه خيانة وطنيــة، إن تاريخ الجيش يؤكد انه 
كتلــة صلبة متماســكة غيــر قابلة للتشــرخ أو التصدع تحــت أي ظرف، 
وذلك لطبيعة تركيبته وتكوينه، العضــوي والعقدي والثقافي والوطني 
والتاريخي والذي أتيح لهم شــرف الالتحاق بالقوات المســلحة يعرفون 

ذلك جيدا».

«الجمهورية»: المصريون
 ليسوا مؤمنين وكافرين

وبعــد محمد حبيب، تقــدم محمد آخــر ليأخذ نصيبه مــن المعارك في 
اليوم نفســه هو زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظــل ومدير عام التحرير 
محمد أبو كريشــة وقوله عن معرفة بمن يتحــدث عنهم: «هناك فريق منا 
حريص على بث الخوف والرعب في نفوسنا وهؤلاء يتصورون ويظنون 
وظنهم دائماً إثم أن الله تعالى ينصرهم بالرعب كما نصر رسوله «صلى 
اللــه عليه وســلم»، هــؤلاء يتصورون أنهــم مؤمنــون وأن الآخرين كفار 
وأنهــم خلفاء الرســول - صلى الله عليه وســلم - لذلــك ينصرهم الله 
بالرعب مسيرة شــهر ويرون أن بث الرعب في الناس سلاحهم الشرعي 
للحصول على الســلطة أو استعادتها، فتراهم عابسين متجهمين، غلاظاً 
شداداً، وعلى وجوههم غبرة ترهقها قترة، وذلك كله عدتهم في مواجهة 
مــن يعارضهــم ولذلك خلط الناس جهــلا أو عمدا بينهم وبين الإســلام، 
فصار الإسلام لدى الكثيرين يعني الجهامة والجهالة والغلظة والعبوس 
والوجــوه التي عليها غبرة وترهقها قترة، والواحد منهم حريص على ان 
يجعلك غير آمن وأن يصدر إليك الخوف منه فكانت إســاءتهم للإســلام 
أضعاف إســاءة الأعداء له، وقد قال أحدهم يوماً مبرراً الغلظة والبذاءة 
والجهامــة والعنــف إن اللــه أمرنا بذلك فــي قوله تعالى: «يــا أيها النبي 
جاهــد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم»، يعني بســلامته هو النبي واحنا 
جميعــاً الكفار والمنافقــون وهذه هي المصيبــة الكبرى التــي ابتلينا بها، 
وأعني بها مصيبة استدعاء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
وتفصيلها على مقاس مواقفنا وآرائنا وطرقنا ومناهجنا وســلوكنا في 
الحياة، وهــذه المصيبة هي التي ابتدعها المنافقون على عهد رســول الله 
- صلى الله عليه وســلم - وسار عليها أحفادهم، أتباع مسيلمة الكذاب 
إلــى الآن وإلى الغد، غض هؤلاء الطرف تمامــاً عن أن ترويع الناس حتى 

بالقول محرم شرعاً».

جمال سلطان: الجيش
 المصري خط احمر 

طبعاً، طبعاً، فهذا مما لا شــك فيه ولا ريب، ولذلك ســارع زميلنا جمال 
ســلطان رئيس تحرير «المصريون» - وهو من التيــار الديني، لقول كلمة 
الحق في اليوم التالي - الاثنــين - قائلا عما يفعله الإخوان وحلفاؤهم: 
«أتكلم الآن لأنهم يدفعون بالتيار الإسلامي الى محرقة خطيرة دفعاً لثمن 
أخطــاء وانحرافــات لم يكن شــريكاً فيها، أتكلــم الآن، لأن حالة الجنون 
جعلت الإخوان يدفعون ويروجون لانشقاق الجيش المصري وانقسامه 
وهو الجيش العربي الوحيد الموجــود الآن في المنطقة في مقابل الجيش 
الإسرائيلي، ومن يلعب هذه اللعبة هو صهيوني أو متصهين، ومن يروج 
لهــذا الخطاب او يســانده أو يتمناه هو خائن لدين اللــه وخائن للعروبة 
وخائــن لوطنــه، والأكاذيــب التي يروجهــا الإخوان الآن، والمنشــورات 
المزورة والمجهلة والكاذبة التي يبثونها عبر الانترنت لن ينســاها التاريخ 
ابداً، وستســجل في سجلات العار لأي تيار سياســي أو قوة سياسية، 
وســتكون دليلا علــى رغبتهم المحمومة في تدمير البــلاد على رؤوس من 
فيهــا إذا تصادمت مع مصالحهم، أو منعتهم مــن تحقيق أهدافهم، وهو 
دليل صارخ على انهم لم يكونوا أمناء على مصر ووحدتها ومؤسساتها 
وأمنها القومي، لا وهم في السلطة ولا وهم في المعارضة، يتحدثون الآن 
عــن الدماء البريئة التي ســالت امام الحرس الجمهــوري وفي المنصورة 
وفي رمســيس، ولكنهم دافعوا خــلال العام الذي حكمــوا فيه عن إهدار 
نفس الدمــاء البريئة في بورســعيد والقاهرة وطنطــا وغيرها، وبأوامر 

مباشــرة منهم، ووصف مرســي رجــال داخليته الذين تورطــوا في هذا 
الدم بأنهم رجال يؤدون واجبهم بكفاءة، واجتمع بهم ليشد على أيديهم 
ويبارك سلوكهم، وندد الإخوان بمظاهرات بورسعيد، وطالبوا بالحسم 

ولم يبكوا على الدماء، ربما لأنها دماء لا تحمل البصمة المقدسة.
وسالت الدماء البريئة أيام المجلس العسكري في محمد محمود وقتل 
أكثر من ثلاثين شــابا، ودافع الإخوان ببســالة عن تلــك المذبحة، وأبدوا 
شــماتة لا تليق في القتلى لأنهــم من التيار المدني المنافــس، ونحن ندين 
كل هذه الجرائم التي ارتكبوا حكم مرســي، أو ارتكبها حكم العســكريين 
ونطالب بالتحقيق الجاد فيها ومحاكمة كل من تورط فيها أياً كان موقعه 

وصفته».

«التحرير»: الدفع بالنساء 
والفتيات بمقدمة المظاهرات

وإلــى الكارثة الأخــرى وهي الدفع بالنســاء والفتيــات والأطفال في 
مقدمة المظاهرات التي تعرف مقدماً أنه ستحدث فيها اشتباكات عنيفة، 
أما أن تتظاهر نساؤهم وفتياتهم في الميادين فهذا مقبول ومعقول، ولي 
ابنة شــقيقة تتظاهر معهم في إمارة رابعة وتعود لمنزلها، وابنة شــقيقة 
أخرى تتظاهر ضدهم في الاتحادية وتعود، وبناتي وزوجتي يتظاهرون 
فــي التحرير ويعدن وكثيرات من الأبناء، أمــا ان يدفع قادة الجماعة في 
مسجد رابعة العدوية بالنســاء والبنات في مقدمة مظاهرات ومسيرات 
وباتجاه وزارة الدفاع للتحرش بالجيش وإلى مناطق يعلمن ان اشتباكات 
ســتحدث فيها، فهــذا عمل غريــب، ولا بد لأعضاء الجماعة محاســبتهم 
عليه، ومحاســبة الحكومــة كل من اعتدى على هؤلاء المســكينات اللاتي 
قال عنهن يــوم الاثنين، زميلنــا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير 
جريــدة «التحريــر»: «مــا يفعلــه الإخــوان بالزج بنســائهم في ســاحة 
المظاهرات، والمواجهات له ثلاثة أســباب: الأول: انهم يعتقدون انهم في 
حرب وغزو، وطبقاً لمفهومهم عن الإسلام فالمرأة يمكن لها أن تشارك في 
الغــزو والضرب والحرب، وهذا يعني طبعاً انهم يرون الشــعب المصري 

كافراً والشارع المصري ساحة للغزو والجهاد ويرون الحكومة عدواً.
الثانــي: انهم يبحثون عــن الكثرة والعدد حيث يفتقــرون الى الاعداد، 

فمعظم المشاركين معهم من جمهور السلفيين والجماعات الإسلامية.
الثالــث: انهم يفعلــون ما كانت تفعلــه الجاهلية حين تهاجــم القبائل 
ومعها حريمها ومالها حتى يتحفز الرجل للدفاع عن نفســه وقبيلته وإلا 

سيخسر كل شيء».
والحقيقــة ان عيســى أخطأ هنــا، لأن النســاء كن يخرجــن لا للقتال، 
وانما للتواجد خلف الســرايا والجيوش، أما لدق الدفوف والغناء لإثارة 
الحماســة، أو اعداد ما يلزم من طعام، والوحيدة التــي اعرفها وقاتلت، 

هي عبلة ابنة عم عنترة، وقد تكون هناك غيرها لا أعرفهن.

غداً ستعود النساء حين 
يكسب الرجال معركة التفاوض

اما زميلنا وصديقنا بـ»المصــري اليوم» محمد أمين فكان رأيه في هذه 
الظاهرة في نفس اليوم هو: «لا يمكن تبرير ما يجري من نســاء الإخوان، 
السيناريو الحمســاوي يقضي بأن تقوم النساء بجر الجنود، ثم تحدث 
اشتباكات يتم نقلها على الهواء مباشرة، الفضائيات جاهزة، واليوتيوب 
جاهــز لنقل وقائع المعركة، لأ، يا نســاء الإخوان، جيش مصر غير جيش 
الاحتلال، لا تطبقن نموذج حماس في معركة خاسرة، غداً ستعود النساء 
حين يكسب الرجال معركة التفاوض، تحريك النساء والأطفال له معنى 
واحد هو اتخاذهن دروعاً بشرية، يبدو أن فكرة الاختباء بالنقاب فشلت 
الآن يختبئون في النســاء، النســاء تتجاوز الأســلاك الشــائكة، تشــتم 

السيســي وتسبه، نســاء من أجل مرســي فضيلات ومؤدبات، يسهرن 
حتى الصباح في الميدان، مناضلات بالروح والدم، حين كانت المرأة تثور 

قالت الإخوانيات، مين وداهم هناك»؟!

«الأخبار»: عقرب الساعة
 لن يعود للوراء

وما أن ســمع زميلنــا بـ»الأخبار» خفيــف الظل عبدالقــادر محمد عي 
اســم البلتاجــي حتــى ضحك بصــوت عال ســمعته صادرا مــن بروازه 
المتميز - صباح النعناع - وفيه: «مصر الصابرة عاشــت عاماً أسود من 
قــرن الخــروب فبعد أن حكمها محمد علي باشــا الكبير مؤســس الدولة 
الحديثة وجمال عبدالناصر زعيم العرب وأبو أفريقيا وقاهر الاســتعمار 
الغربي ثم أنور الســادات صاحب قرار أشــهر حرب في التاريخ المعاصر 
ثم حســني مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر - بصرف النظر عن ســنوات 
حكمه الأخيرة - بعد كل هذا المجد ابتلانا الله بشــيء اسمه مرسي تولى 
الحكم عاماً واحداً أعاد فيه مصر إلى الوراء عشــرين ســنة كبيسة ومن 
المضحك ان البلتاجي والعريان وصفوت حجازي يحلمون بعودة مرسي 

للحكم».

كحك مرسي وبيتي فور الشرعية
وأيضاً بمجرد ان ســمع زميل أحمد جلال اسم صفوت حجازي حتى 
صاح في نفس عدد الأحد مســتعرضاً مهارات صفوت في صناعة كحك 
العيد، بقوله: «الشيف صفوت حجازي أعلن من منصة رابعة العدوية انه 
ســيتم تركيب أفران داخل الاعتصام وذلط لزوم تصنيع وتسوية كحك 
العيد، الشــيف حجــازي كان يطمئن عــدداً من الأخــوات اللاتي غلبتهن 
الحيرة هل ســيتم تصنيع الكحك في رابعة أم ســيتم شراؤه جاهزا لكن 
الشــيف حجازي قطع الشك باليقين خاصة انه من الواضح انه يفهم في 
كل شــيء حتى الكحك إلا الإســلام وســماحته وأنصح الشيف صفوت 
حجازي الذي سيشــرف بنفســه على صناعة وطهي الكحك ان يلق عليه 
اسماء تتناسب مع قيمة الاعتصام مثل كحك مرسي وبيتي فور الشرعية 

وبسكوت الجماعة».

عصام السباعي: اعتصام
 رابعة العدوية استعراض للقوة

ايضاً في نفس العدد واصل زميلنا الإخواني التائب عصام السباعي، 
هجومــه على إمارة رابعــة وما فيها بقوله: «أرى مشــاهد رابعة على أنها 
اســتعراض للقوة ليس من أجل عودة مرســي للرئاســة ولكــن من أجل 
حماية الجماعة التي في أصل كل الكلام ولم يكن الرئيس المعزول سوى 
واجهة لم يخطر على باله يوماً ان يترشــح للرئاسة أو يكون رئيساً ولكن 
قيل له ترشــح فترشح وشــكل مكتبك من هؤلاء فشكل وافعل كذا ففعل 
وكان الفشــل الذريع ســواء في مواجهة المعوقات والكارهين أو تحقيق 
الأهــداف وفــي مقدمتها الاســتقرار والمصالحــة، يتم حاليــاً عملية بيع 
مرســي في ميدان رابعة ولن  يكون الثمن بخســاً وربمــا يكون مرفوضاً 
ســيتم التضحية في غير عيد الأضحية بالدكتور مرســي من أجل تأمين 

الجماعة وبعض قياداتها وعلى رأسها المرشد!
أخــاف مــن أجل تأمن هــذه الصفــــقــة لأنها ســتـــــترك مــن ورائها 
مواطنــين بســطاء تم اســتخدامهم باســم الشــرعية وتم شــحنهم ضد 
الدولة، ولا اســتطيع توقع رد عليهم إذا تمت عمليــــة بيع مرســــــي بهذا 

الشكل؟».

النائب الأول للمرشد السابق يتهم قيادته بالسعي لتفكيك الجيش.. وبدء جلسات المصالحة الوطنية التي سيفتتحها الرئيس المؤقت

دعوات للتعقل وعدم جر المواطنين للاقتتال.. ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف العنف 
القاهرة  -»القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كثيــرة تلــك هي الأخبار والموضوعــات التي احتوتها الصحــف المصرية الصادرة امس لأن وقع الأحداث يتم بســرعة مع اســتمرار 
حالة التوتر، بســبب تزايد حالات الخوف على حياة الأفراد الذين يشــاركون في عمليات التظاهر، فقد تم قتل أحد الشباب في الميدان، 
وتحذيرات من قائد الجيش الثالث اللواء أســامة عســكر للفلســطينيين والسوريين في مدينة الســويس من مواصلة مشاركة الإخوان 
والإرهابيين في أعمالهم، وبدء اعمال جلســات المصالحة الوطنية التي ســيفتتحها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بحضور كل 
من شيخ الأزهر والبابا تاوضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية والمستشار أمين المهدي وزير المصالحة الوطنية، وكان مرشحا من 
قبل لوزارة العدل، وأكد حزب النور الســلفي انه سيشــارك فيها بشرط أن تكون تحت رئاسة شيخ الأزهر، ووضع ميثاق إعلامي حتى 
يمكن إعادة بث القنوات الدينية المغلقة، كما ان الدعوة وجهت لجماعة الإخوان المســلمين ودعا محمود بدر المتحدث باســم حركة تمرد 
شــباب الإخوان والجماعات الإســلامية الى المصالحة وإقامة صلاة مشتركة في الجامع الأزهر، وبدأت لجنة تعديل الدستور أعمالها، 
واســتمرت مكاتب تنسيق القبول للمرحلة الأولى بالجامعات في تلقي رغبات الناجحين في الثانوية العامة وتسريب شريط فيديو عن 
اجتماع عقده مرســي مع المرشــد العام محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعة وهو يتحدث بسعادة عن 

الرضا الأمريكي على الإخوان، وانه لا يتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع إلى مكتب الارشاد.
 ونشــرت الصحف عن الاحتفالات بثورة يوليو ورفع صور خالد الذكر، وبجانبها صور للفريق أول عبدالفتاح السيســي، وكنت قد 
توقعــت ان يحتفــل الإخوان في إمارتي رابعة العدوية وتمثال نهضة مصر بالمناســبة الســعيدة ويرفعون صور خالــد الذكر ويذيعون 
بالــذات، أغنيــة أم كلثوم، يا جمال يا مثــال الوطنية، أجمل أعيادنا الوطنية في نجاتك يوم المنشــية، ردوا علي، ترللم، ترللم، ولكنهم لم 
يفعلوا رغم انهم يســرقون الملكية الفكرية للأغاني ايام عبدالناصر - آســف جدا، قصدي خالد الذكر وينســبونها لأنفسهم، وفوجئت 
في «أهرام» امس بزميلنا الرســام جمال عمران، وقد أظهر صورة مصر هي أمي، في شــكل شــديد الجمال وتمسك في يد بندقية وفي 

الأخرى غصن زيتون ويتدلى من رقبتها الجميلة عقد فيه هلال وصليب وفي وسطها النحيل حزام مكتوب عليه 23 يوليو 1952.
واستمرار الاهتمام كذلك بالمسلسلات والبرامج التليفزيونية. وإلى بعض مما عندنا:
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استخفاف بدور الوساطة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.. لكن العمل الجاد فيها قد يفضي برغم ذلك الى اتفاق مرحلي بعيد الأمد بين الطرفين

على اسرائيل أن تعمل على ترسيم حدودها لضمان كونها دولة الشعب اليهودي وذلك سواء بالمفاوضات أو بقرار مستقل احادي الجانب

الشعب يحتاج الى استفتاء في كل تسوية مع الفلسطينيين من اجل إثارة انفعالات في الشعبين تؤيد هذا الاتفاق وتباركه

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ قام الصراع الاسـرائيلي ـ العربي بشتى 
مركباتـه، علـى مر السـنين في مركـز مبادرات 
وسـاطة كثيـرة، وذلـك فـي جهـد لتسـوية أو 
إقـرار وضـع ميـدان الصـراع على الأقـل، وان 
تُمنع بذلك العودة في نفق الزمن مباشـرة الى 
السابقة المخيفة وهي واقعة القتل في سراييفو 
في 1914، التي جُذب على أثرها النظام الدولي 

الى ملحمة الحرب العالمية الاولى.
علـى خلفيـة «المماثلة مـع سـراييفو» هذه، 
وبسبب أهمية الشرق الاوسط الاستراتيجية، 
المنطقـة  تصبـح  أن  اذا  المفاجـىء  مـن  ليـس 
بالتوتـر  المشـحونة  العربيـة  ـ  الاسـرائيلية 
نشـاط  مركـز  اخـرى  بعـد  مـرة  والاختـلاف 
الولايـات  فيـه  أدت  متشـعب،  دبلوماسـي 
المتحـدة دورا مركزيـا. إن حقيقـة كـون هـذا 
الصراع المستمر تصاعد من وقت لآخر وانفجر 
بأمـواج عنف دوريـة (وإن تكن محـدودة في 
المنطقـة نفسـها)، زادت فـي جهـود الوسـطاء 
المختلفـين لتحقيق حلم الاسـتقرار والسـلام. 
وهكذا دخلـت منظمة الامم المتحدة والكرسـي 
المقـدس ومنظمـة الوحـدة الافريقيـة ورئيس 
الارجنتـين كارلوس منعـم والاتحاد الاوروبي 
وممثلـو القـوة العظمـى الامريكيـة بالطبـع. 
وحـاول كل هـؤلاء بطـرق شـتى ان يقـودوا 
ويوجهوا الشـرق الاوسط العاصف المتحارب 

الى بر الأمان.
لكـن تكمـن مفارقـة سـاخرة غيـر قليلة في 
حقيقة أنه برغم هذا النشـاط الدولي المتشعب 
والمسـتمر،  فان تسويات السـلام القليلة التي 
وقعت الى الآن بين اسـرائيل والدول المجاورة 
– نشـأت في المنطقة نفسـها  – مصر والاردن 
ولم تكن نتيجة وسـاطة خلاقـة فقط. صحيح 
أن الرئيـس جيمي كارتـر ومندوبيه أدوا دورا 
مهمـا في صـوغ اتفـاق السـلام بين اسـرائيل 

ومصـر، لكن الأسـاس والأصل للمسـيرة كلها 
كانا في الاقتراحات الممهدة للطريق من رئيس 
الـوزراء مناحيـم بيغـن التـي مهـدت الطريق 
لزيارة رئيس مصر أنور السادات الدراماتيكية 
للقـدس. والـى ذلك فانه فـي اثنـاء التفاوض 
الذي سبق اتفاق السـلام الاسرائيلي الاردني 
الذي وقع عليه في تشرين الاول 1994، لم يؤد 
البيـت الابيـض أي دور فاعل. ونقـول بعبارة 
اخـرى انـه حينمـا كان الحديـث عـن اتفاقات 
سـلام تعاقدية ورسـمية (وإن لم تكن تؤيدها 
روح مصالحـة مـن قبـل المجتمـع المصـري أو 
الاردنـي نحو اسـرائيل) كان مفتـاح احرازها 
موجودا فـي اسـتعداد الأطراف نفسـها لقطع 
نهـر الروبيكـون، لا فـي صيغة سـحرية ما قد 
يستلها وسيط خبير من جعبته الدبلوماسية.

اجـل برغم المـوارد التـي بُذلت، فشـلت كل 
المبادرات لاسـتجلاب بشرى السـلام المرجوة 
الـى المنطقة دفعـة واحـدة (في سـياق متعدد 
الاطـراف أو ثنائـي الطرفين معـا). وفي مقابل 
هـذا حينمـا طُرحت في جـدول العمـل مبادرة 
أكثر تواضعا وصغرا كانت غايتها انشاء هدنة 
أو احـراز اتفاق عسـكري للفصل بـين القوات، 
رأى بعض الوسـطاء آنذاك كوزيـر الخارجية 
الامريكـي وليـام روجـرز فـي آب 1970، رأوا 
بركـة في عملهم. ويصح ذلـك على نحو خاص 
على تلك الحالات التي كان يُرى فيها اسـتمرار 
القتـال أنـه يُعـرض للخطـر مصالـح حيويـة 
للقـوى العظمـى. ففـي تلـك الحـالات أصبـح 
الوسـيط الامريكـي أكثـر تصميما، بـل أصبح 

احيانا يستعمل القوة في جهوده.
على خلفية هـذه السـوابق التاريخية فان 
احتمـال أن يقـود وزيـر الخارجيـة الامريكـي 
جـون كيري الطرفين الى اتفاق سـلام مسـتقر 
(خلافا لاتفاقات اوسـلو التي انهارت سـريعا 
وتلاشـت فـي هاوية النسـيان) ليـس مرتفعا 
الأوليـة  الصعوبـة  بـازاء  خصوصـا  وذلـك 
فـي اقنـاع الطـرف الفلسـطيني بدخـول اطار 

تفاوض مباشر وبلا شروط ومعوقات سابقة. 
ومع ذلـك ينبغـي ألا نلغي تمامـا احتمالات ان 
يُقـر الاجراء الجديد وضع السـاحة وان يكون 
باعثا وخشبة قفز لاحراز اتفاق مرحلي جزئي 

لكنه بعيد الأمد.
وزيـر  نجـح   1975 ايلـول  مـن  الأول  فـي 
بعـد  كيسـنجر  هنـري  الامريكـي  الخارجيـة 

انقضاء سـنة وسـاطة مليئة بالازمات، في ان 
يفضي الى التوقيع على اتفاق مرحلي عسكري 
بين اسـرائيل ومصر (اشتمل على رزمة حوافز 
وتعويضـات امريكية لحكومة اسـحق رابين). 
ونسـأل هل يكون ممكنا بعد مرور اربعة عقود 
تقريبا، وبواسـطة تكتيك دبلوماسـي مشـابه 
وهو تقدم تدريجي وامتناع عن مواجهة وجها 

لوجه وفي الوقت نفسه لكل الرزمة المشحونة 
الفلسـطيني،  الاسـرائيلي  الصـراع  لجوهـر 
أن يُحـرز انجـاز مُقـر للوضـع مشـابه (برغم 
الصعيـد  تعقيـد  وبرغـم  المختلفـة  الظـروف 

الفلسطيني أكثر كثيرا من الساحة المصرية).

اسرائيل اليوم  2013/7/24

صراع ووساطة: دروس التاريخ
عميره هاس

■ لا تقلقوا، فاسرائيل في جولة المحادثات هذه ايضا 
مع الفلسـطينيين سـتضيع فرصة ان تتغيـر وتُغير، كما 
أضاعتهـا حكومـة رابـين ـ بيريـس، وأضاعتهـا حكومة 

ايهود باراك.
إن النقاشـات في اسـتفتاء الشـعب تتجاهل الجوهر 
المجتمـع  يعيشـه  ان  ينبغـي  الـذي  المسـتقبل  ان  وهـو 
اليهـودي فـي هـذا الجزء مـن الشـرق الاوسـط متعلق 
لليهـود  الديمقراطيـة  مـن  التحـرر  وارادتهـا  بقدرتهـا 
فقـط (الاثنوقراطيـة) التي انشـأتها هنا في مدة سـبعة 
عقـود تقريبا، ونحن لذلك مُحتاجون الى الفلسـطينيين 
احتياجـا يائسـا. لكن التفـوق العسـكري والاقتصادي 
يعمـي ونحن علـى يقين من أنهـم مُحتاجـون الينا وأننا 
نجحنـا في أن ندفعهم الى موقف ضعف يسـتخرج منهم 
«نعـم» لما رفضوه مدة عشـرين سـنة (أي أقـل كثيرا من 

حدود 1967).
المتوقـع الآن بمشـاركة امريكيـة جـد  التفـاوض  إن 
غيـر حياديـة (اذا وصلنـا اليها أصلا بعـد مرحلة ما قبل 
التفـاوض) لن يثمر اسـتقلالا فلسـطينيا، لكـن لا يمكن 
ان نتهـم بهذا بنيامـين نتنياهو ومشـكلاته في الائتلاف 
الحكومي، بل هو الشـعب في اسـرائيل الـذي لم ينضج 
الى الآن ليطلب من قادته ان يسعوا الى اتفاق سلام لأنه 
مـا زال يسـتمتع كثيرا بالاحتـلال. وليس عبثـا أن أُنعم 
علينا بـ 6800 مصدر سـلاح، وبصفة المصدرة السادسة 
للسـلاح في العالـم وبالمكان الثانـي أو الاول فـي قائمة 
الدول التي تبيع وسائل طيران بلا طيارين، تم تطويرها 
على لحم سـكان لبنان وقطاع غزة في الأسـاس. وحتى 
لـو كان القليلـون مـن الشـعب يعملون بانتاج السـلاح 
وتصديره وبالصناعة الامنية بعامة فانهم قلة ذات هالة 
تُشـع فـي محيطها، وهم قلـة ذات قوة اقتصادية تشـكل 

سياسة وعقلانيات مسيحانية وتكنوقراطية.
جـاءت التوجيهـات الاوروبيـة الـى عدم تعـاون مع 
المستوطنات والشركات ذات الصلة بها متأخرة 15 سنة 
على الأقل. فقد كان واضحا لاوروبا في تسعينيات القرن 
الماضـي ايضـا ان الاسـتعمار فـي الضفة وغـزة يناقض 
تفسـيرها لاتفاقات اوسلو، لكن ذلك لم يمنعها من ترفيه 

اسـرائيل باتفاقـات تجاريـة مُنعمـة. ولم تكـن هذه ولا 
التأييد الكثيف للسـلطة الفلسطينية (أي التعويض عن 
الاضرار التي يسببها الحكم الاسـرائيلي وقيود الحركة 
التي يفرضها) قد منحت اوروبا وزنا سياسيا حقيقيا في 
نظر اسـرائيل وفي أروقة التفـاوض. لكن خطوة حازمة 
ابتدائيـة من اوروبا أعادت بناء مكانتها السياسـية هذا 

الاسبوع.
وبيّـن الفلسـطينيون انـه اذا حـدث رجـوع اوروبي 
عن تلك التوجيهات كما تطلب اسـرائيل وتريد الولايات 
التفـاوض (حينمـا يبـدأ).  المتحـدة فانهـم سـيوقفون 
لكن الأثر النفسـي الكبيـر الذي خلفه نشـر التوجيهات 
سيتلاشـى بـلا تنفيذ سـريع ولن يُشـعر بنتائج تحقيق 
التوجيهات في اسرائيل فورا، لكن سيُشعر بها بالتدريج 
فقط. أي ان الوقت سيطول الى ان يستنتج عدد أكبر من 
الاسرائيليين ان الاحتلال لا يُجدي عليهم وهو وقت كاف 

كي نستمر في الشعور بأننا أقوى من الفلسطينيين.
لكـن الاعتمـاد علـى الضعـف الفلسـطيني هـو خطأ 
بصـري لمغرورين. صحيـح أن قيـادة م.ت.ف متحجرة 
ويحكمهـا انسـان واحـد يقلـل مـن المشـاورة ويقلل من 
الاهتمام برأي شـعبه. لكن حتى هو لا يسـتطيع ان يقبل 
مـا تنـوي حكومـة نتنياهـو ـ بينيـت ـ لبيـد ان تعرض 
عليه. وصحيح ان المجتمع الفلسـطيني منقسم جغرافيا 
وسياسـيا أكثـر مما كان قبل عشـرين سـنة، لكـن عنده 

قدرة على التحمل عظيمة ليست للاسرائيليين.
الفلسـطينية وحكومـة حمـاس تئنـان  إن السـلطة 
تحت الصعوبات الماليـة لاقتصادين محاصرين. وزادت 
الانقسـامات الاجتماعية ـ الاقتصادية عمقا وأصبح جو 
عـدم الاهتمام بالسياسـة هـو الغالب. لكـن تغلي تحت 
السـطح تطـورات جديـدة وتنشـأ مبـادرات لتحويـل 
الشـعب الفلسـطيني ـ في الضفة والقطاع وغزة واماكن 
الشتات ـ الى جسم سياسي مُقرر واحد. وتُبحث بجدية 

أفكار سبل نضال خارج التفاوض.
مـع  اتفـاق  احـراز  كثيـرا  يهمـه  لا  جيـل  وينشـأ 
الاسرائيليين الآن لأن الاسرائيليين غير ناضجين لاتفاق 
عادل. وحينما نستيقظ ونستجدي اتفاقا يمكن ان يكون 

ذلك متأخرا كثيرا.

هآرتس 2013/7/24

مفاوضات جوفاء

رون كارمن

■ منـذ اللحظة التي سُـمع فيهـا رنين النصر 
الأجـوف لوزير الخارجية الامريكي جون كيري 
لأنه نجح في جعل الطرفين يعودان للمحادثات 
للمرة التي لا يعلم أحد كم هي، بدأ «قاتلو ما قبل 
اوسـلو» يحصون الايام الى الافراج عنهم. وفي 
الوقت الـذي يحاول فيه الساسـة ان يُبينوا كم 
أصـروا على موقفهـم، يعلم كل صاحـب عقل ان 
الحديـث عن عـرض باطـل وان نهايـة الطريق 

معروفة سلفا.
إنهم يمسـون بضحايـا الارهاب مـرة اخرى 
وعلـى مذبح انتهازية كل واحـد من ذوي الصلة 
بالأمـر، هذه المرة. إن حكومـة الولايات المتحدة 
التـي لم تنجح الى اليوم فـي حل ازمات داخلية 
أو عالميـة أو الدفع بها قدما تضغـط على الحلقة 
الضعيفـة، علـى اسـرائيل، لتحريك أشـرعتها. 
وفي مقابل ذلك يمسـك الساسـة الاسـرائيليون 
بجانبـي المذبـح ويتابعـون التلاعـب بمواطني 
ومنهـم  الارهـاب  محاربـو  تلاشـى  اسـرائيل. 
المحـارب بنيامـين الشـاب الذي كتب قبـل ثلاثة 
عقود الكتـاب (بأل التعريف) الـذي يُبين كيفية 
مكافحة الارهاب. وتشـارك وزيرة القضاء التي 
حلت وانشـأت احزابا فـي طريقها الى كراسـي 
الحكـم، تشـارك في هـذه الرقصـة المزيفة. ومن 
الجهـة الثانيـة يتلقى أبو مـازن البشـارة التي 
يرجونهـا كثيرا وهي الافـراج عن «قاتلي ما قبل 

اوسلو».
بعـد الافـراج عـن 22 مخربـة مقابل شـريط 
مسلج وعن 1027 قاتلا عاد فريق منهم للاشتغال 
بالارهاب وسُـجن فريق آخر من جديد، يبدو أن 
الافـراج عـن 103 مـن قاتلي مـا قبل اوسـلو هو 
انجـاز بالنسـبة لحكومة اسـرائيل، لأنـه يُفرج 
الآن عن 10 في المئة فقط من عدد الذين كانوا في 
الصفقة السـابقة (يذكر الفلسـطينيون الافراج 

عن 350 مُدانا بعد انتهاء الجولة الحالية).
حينما تعلن المسـؤولة عن التفاوض، وزيرة 
القضـاء ـ أي رئيسـة جهـاز العـدل والاخلاق ـ 

فـي صفحتها فـي الفيس بـوك «سـنحافظ على 
المصالـح القوميـة والامنية» أخشـى ألا تتجاوز 
السـيدة لفنـي فـي هـذه المـرة ايضـا سـلوكها، 
وكمـا لم يُنـه القتلة قضـاء عقوبتهـم التي حكم 
بها عليهم الجهاز الذي ترأسـه، سـتتضرر ايضا 

مصالحنا وأمننا جميعا.
إن عائـلات القتلى تحـرق أنيابها مرة اخرى 
وتـزور قبور الأعـزاء عليهـا وتدفـع الثمن مرة 
اخـرى. فقـد أصبحنـا علـى مـر السـنين رمـلا 
وهبـاءً يمكن نثره بلا جهـد. نحن، دافعي الثمن 
الأفظع، يسـهل ويحـل التضحية بنـا والتلاعب 
بنا. أوليـس الحديث عن قتل وقع قبل عشـرات 
السـنين وقـد شُـفيت تلـك العائـلات بيقـين من 

«مرض الثكل» ذاك.
لا يا سـيدي رئيس الوزراء، لم نُشف، ولا يا 
سـيدتي وزيرة القضاء، لم نغفر، آمنا بأن جهاز 
القضاء سـيحافظ على كرامة الموتـى بعد ان لم 
يحافـظ جهاز الأمـن على أعزائنا أحيـاء، وأنت 
يـا سـيدي وزيـر الخارجيـة الامريكي، يا سـيد 
كيري، متـى أفرجـت حكومة الولايـات المتحدة 
مقابل سـخافة عـن مخربين بعـد ان حُكم عليهم 

بالسجن المؤبد؟
يسـتلقي القتلـى عنـد أقدامنـا الذيـن سـفك 
دمهـم اولئك الأعـداء الذين لا يُسـلمون بحقيقة 
أننـا نعيش في دولتنـا. الأعداء الذيـن ما زالوا 
بعـد انسـحابنا مـن غزة يضـرون بنـا بصورة 
أشـد وأبعـد. ويعترض قادتهـم الذين مـا زالوا 
يسـممون أبناءهـم في كل يـوم وفي كل سـاعة 
على وجودنـا ويتمنـون اليوم الذي يعيشـون 
فيـه في منطقـة خالية من اليهـود. حاول هؤلاء 
السجناء ونجحوا في القتل منا، فليس الحديث 
عن افراج عن سـجناء سياسيين كما هي العادة 
فـي العالـم. إن الافـراج عـن المذنبـين مـن قتلة 
الاسـرائيليين ـ من الاولاد وكبار السن ـ مؤامرة 
علـى كل أسـاطين العـدل والاخـلاق ويجـب ان 
يقوم السـلام على هـذه القيم السـامية، وليس 

هذا هو الوضع في منطقتنا.

اسرائيل اليوم  2013/7/24

إيال مغاد

■ إن اعلان اهود اولمرت بأن حرب لبنان الثانية 
كانـت «أنجح حروب اسـرائيل»، هـو وقاحة لم يكن 
لهـا مثيل منـذ زمن. فهو غرور متبجـح مثير للغضب 
الى درجة أنني ما كنت أتطرق اليه لولا أنه يعبر عن 
ميل شـاع بين الساسـة عندنا الى اسـتغلال الذاكرة 
العامـة القصيرة التي تزداد تعبـا في الصيف لجعل 

اخفاقاتهم المخيفة والأكثر صدى، انجازات هائلة.
بيـد ان الامر في هذه الحال ليـس وقاحة فقط بل 
قسـوة روح ايضا. وعدم حساسـية مفرط هو ايضا 
مـن العلامات التي تميـز قادة أمتنـا اليهودية. أعلن 
رئيـس الوزراء السـابق فـي مؤتمر فـي الجليل أنه 
مرت وانقضت سبع سـنوات منذ انتهت حرب لبنان 
الثانية، وأنه «فرح فخور» بأن يقول انه لم تنته أية 
حرب في اسرائيل على نحو جد ايجابي، وقد أصبح 
الجليل وادعا وآمنا وناجحا وزال عنه خوف ارهاب 
الصواريـخ (كان غرور المتكلـم وقحا جدا بحيث انه 
لـم يقيد كلامـه حتى بمثـل قوله «وهـذا صحيح الى 

هذه اللحظة» مثلا).
ومن يسـتحق الشـكر والمباركة اذا لم يكن القائد 
الـذي قادهـا والـذي اسـتطاع ان يوجههـا بحكمـة 
وجرأة وشـجاعة – وهـو يقوم أمامنا واسـمه اهود 
اولمرت. وكان من حسـن حظ الخطيـب انه لم يوجد 
فـي القاعـة التي خطـب فيها كمـا يبـدو أي قريب أو 
صديق لواحد من الجنود الـ 33 الذين توفوا في ايام 
القتال الثلاثة الاخيرة مـن تلك الحرب المجيدة. ولو 
كان ذلـك لعجبت ان ينهي كلامه بـلا اصابة. إن تلك 

الايام المأسـاوية الثلاثة نقشـت في الذاكـرة العامة 
برغـم محـاولات الطمـس عليهـا الكثيـرة. وكانـت 
عنوان الوقاحة التـي كانت لذلك القائد العرضي في 
ان يرسـل جنـودا الى موتهـم دون ان يكون له أدنى 
علـم بالشـؤون العسـكرية فـي حين كانـت تجربته 
الاسـتراتيجية والتكتيكية أو معرفته بميدان القتال 
تتلخـص، اذا لـم أكن مخطئا، بتدريـب متقدم بصفة 

مراسل عسكري.
إن هذا المتنكر بمظهـر مونتغمري الذي تجرأ على 
بدء هجوم بري لا حاجة له، تعوزه المسـؤولية، بعد 
أن أُعلـن وقف اطلاق النار، نتوقع منه ان يحكم على 
نفسـه لا بعـذاب الصمت فقـط بل بالخـرس التام لا 
في الشـؤون الحربية فقـط بل بالشـؤون عامة. ولا 
ينبغي ان يلبس كيسـا خشـنا بدل البدلات الفاخرة 
وان يسـمع حتـى نهايـة عمـره صـوت دم الجنـود 
القتلـى والجرحى يصرخ اليه من الارض، بل ينبغي 
ان يتعلم كيف يسلكون في اماكن اخرى. في اليابان 
البدائيـة مثـلا كان القائـد الممتاز مثله مثـل ما نصح 
صديقـه امنون دانكنر المدعي العام للدولة بأن يفعل 

بعد ان خسر في المعركة القضائية عليه.
لكننـا أضحكنـا اولمـرت، فهـو يسـتمتع بالحيـاة 
بأقصى قدر مسـتطاع منذ كانت تلك الحرب المجيدة. 
فقـد شـوهد مثلا في مـدرج أولـد تريفرد فـي اللعبة 
المصيريـة أمام ريال مدريد، وما زال يُرفه عن نفسـه 
في فنـادق فاخرة في خمس قارات. وليس هذا كافيا 
بل ما زال يسـعى الى الوصول مرة اخرى الى جناح 

الاحلام في شارع بلفور، فهنيئا له ولنا.

هآرتس  2013/7/24

الافراج عن السجناء الفلسطينيين
من قبل اوسلو استخفاف بقتلاهم

وقاحة اولمرت وتمجيد فشله في لبنان

جلعاد شير

وزيـر  أدارهـا  التـي  المكثفـة  الدبلوماسـية   ■
الاشـهر  فـي  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
الاخيـرة أنتجـت أخيـرا بيانا حـذرا عـن العودة 
الـى طاولـة المفاوضـات. علـى خلفيـة العقوبات 
الاقتصاديـة للاتحاد الاوروبـي، ينبغي الترحيب 
الجمـود  مـن  سـنوات  بعـد  الحـوار  باسـتئناف 
السياسـي. ينبغي الافتـراض بانه سـتكون على 
طاولـة المداولات في اثناء السـنة القريبة القادمة 
الصيغ الرسمية القائمة ايضا: صيغة كلينتون من 
العـام 2000، خريطـة الطريق للرباعيـة في العام 
2003، اقتراح اولمرت لابو مازن في 2008، ومبادرة 
السـلام العربية فـي 2002، مع الايضاحـات التي 
اعطيت لها مؤخـرا. واضافة الى ذلك، طفيف جدا 
اليـوم احتمال الوصول الى حل كامل وبعيد المدى 
للقضايا الجوهرية ـ القـدس، اللاجئين، الحدود، 

الامن ـ وانهاء النزاع في تسوية دائمة. 
الى جانب ذلك، في الساحة الدولية يتثبت فهم 
نـزع الشـرعية عن اسـرائيل ويترسـخ الاعتراف 
الدولي بالدولة الفلسطينية بغير نتيجة الاتفاق؛ 
اسـتمرار البنـاء في المسـتوطنات يجعل تقسـيم 
الارض عمليـا بـين دولتـين قوميتـين امكانية اقل 
فاقل، الشريك الفلسطيني المعتدل في المفاوضات، 
حركـة فتح، توجد في سـياق داخلي من الضعف، 
حيـث بالتـوازي تتعـزز الاصـوات المتطرفـة فـي 
قيادة حماس، وكذا مقلـق تعاظم صوت الجمهور 
فـي الـدول العربيـة، والـذي يتميـز بالتماثل مع 

الاسلام السياسي. 
مـن اجل ضمان المصلحة القوميـة بعيدة المدى 
ـ دولـة يهوديـة ديمقراطيـة ـ علـى اسـرائيل أن 
تسـعى الى الانفصال عن الفلسـطينيين وتصميم 
بشـكل  ام  بالمفاوضـات  سـواء  الدولـة،  حـدود 
مسـتقل، وكل ذلك بالتنسـيق مع الاسرة الدولية. 
ولكـن بالتـوازي، مطلوب مـن الداخل اسـتعداد 
وحوار اسرائيلي داخلي، يعد الجمهور والاساس 
الوطنـي الضـروري لعملية الانفصـال التدريجي 

عن الفلسطينيين. 
مـن اجل التقـدم الى تسـوية سياسـية بعيدة 

المـدى، وتصميـم واقع سياسـي مرغـوب فيه من 
دولتـين لشـعبين، سـيتطلب الامـر إذن اتفاقـات 
جزئية، اتفاقات انتقالية، واعمال مستقلة منسقة 
العلاقـات  تحسـين  يتـاح  وهكـذا  الطرفـين.  فـي 
الشـكاكة بين القيادتـين، وليس أقـل اهمية ـ هذه 
الخطـوات كفيلة بان تسـاعد فـي بنـاء الثقة بين 
المجتمعـين وفـي نهايـة المطـاف تعظيـم التأييـد 
الجماهيـري الحيـوي للقيادتـين لغـرض التقـدم 

نحو اتفاق بعيد المدى.
أن  اسـرائيل  علـى  الاقليمـي،  المسـتوى  علـى 
تتحـدث مع قادة دول رائدة فـي الجامعة العربية 
حول استعدادها المبدئي لاستئناف صيغة متعددة 
الاطـراف، فـي ظـل امكانيـة الاعتـراف بمبـادرة 
السـلام العربيـة كاسـاس لبـدء الحـوار، بهدف 
الدفع الى الامام باتفاق على اطار متعدد الاطراف 
شـامل دائـم كمنصـة اقليميـة للحـوار، واتفـاق 
على خطـوات مصممة للواقع من جانب اسـرائيل 
والفلسـطينيين. الميـزة المركزية لهـذا النهج تكمن 
فـي احتمالاته لتحقيـق ادارة محسـنة للنزاع في 
المرحلة الاولى، بالتـوازي مع المحادثات الثنائية، 
وفي المرحلة الثانية، خلق أساس للمفاوضات مع 
الفلسـطينيين على تسـوية دائمة وحـوار اقليمي 

مع لاعبين شرق اوسطيين آخرين. 
يسـتدعي التقدم الحذر والتدريجي للانفصال 
عن الفلسـطينيين وتصميم حـدود الدولة الابقاء 
على المبادرة السياسـية بيد اسـرائيل. من ناحية 
اسـرائيل لا مجـال بعـد اليـوم للسـلبية وانتظار 
خطـوات الطـرف الثاني أو اطـراف ثالثـة، مثلما 
حصل الاسـبوع الماضـي مع الاوروبيـين. مرغوب 
لاسـرائيل أن تعمـل بالتـوازي فـي عـدة محـاور 
عمل مركزية: الاول اتفاقـي، وهو الخطوة المتبعة 
هذه الايـام من قبـل وزير الخارجية جـون كيري 
وفيه يجب أن تكـون 1. مفاوضات هدفها النهائي 
المـدى، 2. تسـويات  ـ تسـوية سياسـية بعيـدة 
انتقاليـة نحو تطبيق تسـوية بعيـدة المدى متفق 
عليهـا، 3. حـوار اقليمـي متعدد الاطـرف. المحور 
الثانـي هـو مبـادرة اسـرائيلية مسـتقلة لرسـم 
الحـدود المؤقتـة، مرغـوب فيه فـي ظـل التعاون 

والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. 
الصيغـة المقترحـة للتقدم هي التطبيق بشـكل 

منفصـل كل خطـوة تسـاهم فـي واقـع الدولتين، 
او صيغـة متفـق عليها. وبالتوازي مـع المحادثات 
يوجـد مجـال لاعـادة التفكيـر ايضـا بالسياسـة 
الشـاملة تجاه قطـاع غـزة والاسـتعانة باطراف 
وتعميـق  عنيفـة  أزمـات  علـى  للتغلـب  ثالثـة 

التفاهمات الامنية بين اسرائيل وحماس. 
ولكن، اذا ما اشـتدت الفـوارق والعوائق على 
الطريـق وتغلبـت علـى الجهـود لدفـع التسـوية 
السياسـية بالمفاوضـات الـى الامـام، او تصعـد 
الوضـع جدا، فسـيتعين علـى اصحـاب القرار في 
اسـرائيل العمـل علـى الدفع الـى الامـام بمبادرة 
انفصال ذاتية بهدف خلق واقع دولتين للشـعبين 
علـى الارض، مرغـوب فيه بالتعاون مع السـلطة 
الفلسـطينية (ولكـن تنفيذهـا لـن يكـون متعلقـا 
الادارة  مـع  وثيـق  بشـكل  ومنسـقة  بذلـك)، 

الامريكية. 
لليـوم  الاسـتعداد  ينبغـي  الاحـوال  كل  فـي 
الذي يدعى فيه المسـتوطنون للعـودة الى حدود 
دولة اسـرائيل، كما سـتتقرر ـ بالاتفـاق او بقرار 
الاشـتعال  منـع  أجـل  ومـن  مسـتقل.  اسـرائيلي 
الداخلي، على الحكومـة أن تفكر بعمق كيف تغير 
الحوار بينها وبين المستوطنين. وذلك، ضمن امور 
اخرى، من أجل توسـيع التأييـد الجماهيري لحل 
الدولتـين، بلورة الاخـلاء كخطـوة مكتلة وليس 
كتنكـر لجمهور اسـرائيلي هـام، ولتبريـر الانفاذ 

والاخلاء بالقوة اذا ما تطلب الامر ذلك. 
يسـتدعي التخطيط الوطنـي لوضع الانفصال 
الى دولتين قوميتين ـ باتفاق هو نتيجة المفاوضات 
او بقـرار اسـرائيلي مسـتقل ـ الاسـتعداد لتنازل 
اسـرائيلي عن مناطق خارج الكتل الاسـتيطانية 
الكبرى، كما سـتتحدد، والحفـاظ على هذه الكتل 
المركزيـة كجـزء لا يتجـرأ مـن اسـرائيل، مقابـل 
تبـادل الاراضـي. ويمكن لمثـل هذا الاسـتعداد ان 
يقوم على اسـاس اعداد خطة وطنية لاسـتيعاب 
المسـتوطنين، تشـريع قانـون الاخـلاء الطوعي، 
تعويض واستيعاب المسـتوطنين الذين يسكنون 
في المسـتوطنات التي خـارج الكتـل، والتخطيط 
لبقـاء الجيـش الاسـرائيلي فـي مناطـق ومواقع 

يحددها حسب الاحتياجات الامنية.
نظرة عليا  2013/7/24

آفي شيلون

■ لأجـل أن نقـرر هـل نؤيـد اسـتفتاء 
الشـعب يجـب أن ننفصـل عـن سـخافات 
السياسـة الحالية. من الواضح ان بنيامين 
نتنياهـو يقترح اسـتفتاءً كـي يطمس على 
ضغـوط مـن قبـل اليمـين ايضـا؛ ويحتاج 
نفتالـي بينيـت اليه كي يُسـوغ بقـاءه في 
عمـرام  أمـا  التفـاوض،  برغـم  الحكومـة 
متسـناع فيعارض لأنه يعتقد ان الاستفتاء 
يشـهد على عقبة زائدة اخـرى يريد اليمين 

وضعها.
لكن استفتاء الشعب ضروري هذه المرة 

بصورة خاصة لا لبواعث الساسة.
عرفت اسـرائيل منذ تأسست مقترحات 
السياسـيين  المعسـكرين  مـن  كثيـرة 
لاستفتاءات شـعبية. فقد طلبت «حيروت» 
مثـلا فـي ايـام اتفـاق المدفوعـات (المانيا) 
اسـتفتاء الشـعب بـدل حسـم الكنيسـت. 
أمـا فـي 1958 فطلـب يوسـف الموغـي مـن 
مبـاي، بالنيابـة عـن دافيـد بـن غوريـون 
اجراء اسـتفتاء للشـعب في تغييـر طريقة 
الانتخابـات. فـي ديمقراطيتنـا، وفـي أكثر 
الحالات، أيد مقترحو الاستفتاء الاستفتاء 
فيمـا يتعلـق بقضايـا لم يعبـر فيهـا الرأي 
العام كما كانوا يرون عن تركيب الكنيست. 
ولهذا يوجد مـن جهة تناقض في أن يقترح 
نتنياهـو اسـتفتاءً وهـو يتولـى الحكم مع 
أكثريـة برلمانيـة. وهـذا التناقـض من جهة 
اخـرى يعطي جوابا عن السـؤال الحاسـم 
علـى الأقل فيما يتعلق بالجزء الاسـرائيلي 

مـن الصـراع وهـو: هـل رئيـس الحكومـة 
جدي؟.

إن طلب الاستفتاء يشهد على أنه كذلك. 
إن كثيرين يميلون الى الموازاة بين نتنياهو 
اذا أحرز اتفاقا ومناحيم بيغن وقت السلام 
مع مصر، أو ارييل شـارون وقت الانفصال، 
لكـن هنـاك فـرق عظيـم بـين الحـالات لأن 
الانسحاب من سـيناء من وجهة نظر بيغن 
لم يتجـاوز ايديولوجيته لأنه كان يرى ان 
شـبه جزيرة سيناء لا تشـتمل عليه حدود 
ارض اسـرائيل التـي كان يلتـزم بهـا. وقد 
انسـحب شـارون حقا من قطاع غزة خلافا 
لتصريحاته السـابقة، لكن لما كان قد سوغ 
أصلا اسـتيطان المناطـق لبواعـث أمنية لا 
عقائديـة فانـه كان يسـتطيع ان يزعـم انه 
حين أصبـح المكوث في القطـاع عبئا أصبح 

من السائغ الانسحاب منه.
أما حالة نتنياهو فمختلفة. فقد عرف في 
كتابه «مكان تحت الشـمس» الصلة بأرض 
اسـرائيل بأنهـا التحقيـق الوحيـد تقريبا 
لليهوديـة في العصر الحديـث. وقد تحدث 
عـن ذلـك طـول حياته حتـى حينمـا كانت 
المعطيـات السـكانية معلومـة لـه كمـا هي 
لنا جميعا منذ عشـرات السـنين، ولهذا اذا 
جاء باتفاق فسـيُكتب في التاريخ أنه رجع 
عن ايديولوجية. انه يسـتطيع ان يؤسس 
لضروريـة السـلام بالطبـع بحجـج كثيرة 
لكن العدول عـن الايديولوجية والدعاوى 
من قبـل المجموعـة المحبة المحيطـة به ومن 
قبـل ضميره ايضـا لا يسـتطيع تسـويغها 
الضلـع  علـى  بالاعتمـاد  إلا  الأسـاس  فـي 

الديمقراطية وهي ان الشعب أراد هذا.

لهذا فـان اولئك الذين يريـدون تقويته 
خاصـة فـي الطريـق الـى اتفـاق يجـب ان 
يمهـدوا لـه الطريق باسـتفتاء. وعلى نحو 
مشابه وبعد اتفاق السلام مع مصر، حينما 
أصدر مكتب حكومي كراسة لذكرى الحادثة 
أراد بيغـن ان يؤكـد ان إزالة المسـتوطنات 
تمـت رسـميا بعقـب موافقـة أكثـر اعضـاء 
الكنيسـت، أي الشـعب، لا بسـبب الاتفـاق 

الذي أحرزته الحكومة.
ويوجد سـبب آخر لتأييد الاستفتاء. إن 
الظروف تشـهد بـأن الوقت ملائـم لاتفاق: 
لأن الفلسـطينيين ترأسـهم قيـادة معتدلة، 
والجامعة العربية مؤيدة، والمحور المتطرف 
في الشرق الاوسط يضعف، وحقيقة ان في 
اسـرائيل رئيس وزراء من اليمين ستساعد 
على احـراز اجمـاع عندنا ايضـا. ومع ذلك 
برغم الاحتمال فان الايمان بالسـلام – بين 
الجمهـور مـن الطرفـين ـ قليـل. والشـعور 
الاكتـراث.  وعـدم  التهكـم  هـو  الرئيـس 
اثنـاء  فـي  زخـم.  الـى  محتـاج  فالسـلام 
التفـاوض مـع مصر نشـأت حركة «سـلام 
الآن». وفي ايام اوسـلو وزع فلسـطينيون 
أزهـارا علـى الجنـود، وتغلغل التأثـر الى 
القيادتـين وأثّـر. إن العنصـر الناقص الآن 
ليـس موجـودا فـي عـدم الموافقـة فقط بل 
فـي النفسـية السياسـية، أعني الحماسـة 
علـى الارض. فاسـتفتاء الشـعب سـيبعث 
الانفعالات المطلوبة لذلك وستحسـم حكمة 
الجمهور التي ينبغي عدم الاستخفاف بها، 

الأمر.

هآرتس   2013/7/24

مع استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية

نعم لاستفتاء الشعب

ايتان هابر

بصفتـي  المهنيـة  حياتـي  فـي  جربـت   ■
صحافيـا كل فظاعات العالم: فقـد رأيت جثثا 
ممزقـة، وشـاهدت اصدقـاء قتلى، وهشـمت 
قذيفـة أمـام ناظـري رأس محـارب، ووقفـت 
صامتـا أمـام كومة تـراب غطـوا عند أسـفلها 
جثـث المحاربـين ببطانيـات. لكـن لـم يوجـد 
شـيء كان يشـبه المشـهد الـذي تبـين لـي في 
تلـك الليلـة الربيعية في شـهر أيـار 1985 في 
مطار بن غوريون. فقـد كان ضجيج محركات 
الحافـلات الآتيـة والذاهبـة، والصرخات هنا 
وهنـاك النقيض التـام للحظـات الصمت تلك 

أمام الجثث الصامتة.
بلغنا في تلـك الليلة الى مطار بن غوريون 
سـرا وجمعنـا متحـدث الجيش الاسـرائيلي 
الـذي اختـار ممثـلا واحـدا عـن كل وسـيلة 
اعلامية لاستعراض المشهد: فقد كان ثم 1154 
مخربـا يعودون الـى بيوتهم في اطـار صفقة 
تبـادل أسـرى. وكان المقابـل ثلاثة مـن جنود 
الشـباب الطلائعيـين الذين يبدو أنهـم ناموا 
وهم يحرسون في لبنان واختطفهم مخربون 

من منظمة احمد جبريل.
ايضـا  الصحافيـين  مجموعـة  فـي  وكان 
نشـطاء سـلام مـن الباحثـين عـن الصداقـة 
مع الشـعب الفلسـطيني، وانقبضـت قلوبهم 
وكادت تنكسـر ايضـا. وأمام أعيننـا المتطلعة 
وفي ضوء المصابيح صعد الى الطائرة واحدا 
بعـد آخـر مخربـون كان لكثيريـن منهـم «دم 
علـى اليدين». ونزلوا مـن الحافلات ووجهوا 
أيديهم الى شرطي عسكري وقف بالقرب منهم 
وحررهم من القيود، وجروا سـريعا الى درج 
الطائـرة الهابطة، ووقفوا ثانيـة بقرب الباب 

وأشاروا باصبعين بعلامة «في» للنصر.
أُقـر وأعتـرف بـأن المشـهد كان لا يحتمـل 
بالنسـبة إلي وتعديـت الحاجة الـى أن اكون 
مراقبا موضوعيا. وكل من أشـار بعلامة «في» 
نحونـا لاقـى يـدي التـي ارتفعـت الـى أعلى 
(وتألمـت بعد وقـت طويل) وأشـارت إليه بما 
يسمى اليوم «حركة معيبة» جدا. عزّيت نفسي 
عزاء أغبياء بأن يكون هذا هو المشـهد الأخير 

الذي يأخذونه معهم من الارض المقدسة.

تجـدد النقـاش فـي الافـراج عـن سـجناء 
مخربـين قاتلـين هـذا الاسـبوع على أثر نشـر 
نيـة الحكومـة ان تُفـرج عـن أمثال هـؤلاء مع 
تجديـد المحادثات مع الفلسـطينيين. كان ذلك 
في المرة السـابقة جدلا معلنـا عاصفا على أثر 
نية اسـتبدال أكثر مـن ألف مخـرب بالجندي 

المختطف جلعاد شليط.
يبـدو بنظـرة سـطحية أولـى أننـا جُننـا 
وفقدنـا عقولنـا لأنه لا توجد دولـة اخرى في 
العالم تسـلك هـذا السـلوك. وبنظـرة ثانية، 
غيـر متعمقـة بصـورة خاصـة ايضا، هـذا ما 
يميزنا في العالم بالضبط وليس لهذا تفسـير 
منطقـي. فهذا شـيء يأتي من القلـب: انه ذلك 
الشـيء الذي هو لنا فقط لأحسـن أو لأسـوأ. 
نعرف كيف نكون قُسـاة ايضـا. لكن ما يقوله 
عنـا في الحاصل العام صحيح وهو ان اليهود 

رُحماء أبناء رُحماء.
إن الجـدل العام الذي بدأ هذا الاسـبوع قد 
يكون رائدا للحكومة. هكذا كان في السـنوات 
الطويلـة قبـل صفقة شـليط، ولم يكـن كذلك 
قبـل صفقـة جبريـل. قـال اسـحق رابـين بعد 
تلك الصفقة انه يأسـف للسـرية التـي لفتها. 
وربما كان يفضي نقاش عام قبلها الى قرارات 
مختلفة. ومن هنا نتبـين أهمية النقاش المعلن 
في هـذه المسـألة الصعبـة المُرة. فهو قـد يفيد 
متخذي القرارات وقد يشير الى أعدائنا والى 
اصدقائنـا ايضا الى الصعـاب والأخطار التي 
تترصدنـا. وعلـى كل حـال فهـو قـرار أصعب 
مـن ان يحتمل ـ وهـي اللحظات التـي لا يريد 
أحـد في اثنائهـا ان يتولى رئاسـة حكومة في 
اسـرائيل. لكـن يجب علينا ان نقـرر، في حين 
يوجـد في القسـم الخلفـي من أدمغـة متخذي 
الجهـود  كل  اللحظـات  تلـك  فـي  القـرارات 
والوسائل والقوى التي بُذلت لاحتجاز اولئك 
الأوغـاد. وهم يعلمـون ايضا انـه اذا وحينما 
يحين في يوم ما يوم السـلام مع الفلسطينيين 
لن يكـون مناص كما يبدو مـن الافراج عن كل 
سـجنائهم في جميع الأزمان. ومن شبه المؤكد 
ان يكـون هـذا من المـواد الاولى فـي كل اتفاق 

سلام في المستقبل.

يديعوت   2013/7/24

يوسي احمئير

■ «خيـرا تفعل، يـا رئيس الـوزراء، بان تحافظ 
على يهودا والسـامرة. يجب أن تكون في سـيادتنا. 
محظـور أن تقـوم دولـة فلسـطينية». هـذه الاقوال 
شـمير  اسـحق  السـابع،  الـوزراء  رئيـس  سـمعها 
الراحل، المرة تلو الاخرى من سـلفه، رئيس الوزراء 
السـادس مناحيـم بيغـن الراحل، فـي لقاءاتهما في 
المنزل في شارع تسـيمح في القدس.  فقد درج شمير 
علـى ان يـؤم هـذا المنزل مرة كل شـهر ـ شـهرين كي 
يطمئن على صحة سـلفه منذ اعتزل رئاسـة الوزراء 
وكانـت   .1983 ايلـول  فـي  اسـتطيع»)  اعـد  («لـم 
بالضبـط.  ليـس  ولكـن  ثنائيـا،  تجـري  اللقـاءات 
زوج عينـين كانتا تشـاهدان الرجلين عنـد حديثهما 
الحميـم. هاتان العينان لرجـل ثقتهما، الذي لم يكن 
حضـوره يزعجهمـا. واليـوم، بعد أن لـم يعد هذان 
الرجـلان المحبوبـان معنـا، في ختـام مئة عـام على 
ولادة مناحيـم بيغن، وعام على وفاة خليفته، يمكن 
أن نـروي بعضا من الاقوال التي قيلت في الاحاديث 
الحميمة بين قائد «ايتسـل» السـابق وقائد «ليحي» 

السابق. كلمات هي مثابة وصية بيغن السياسية. 
سـابقة  خلـق  انـه  يقـال  بيغـن  مناحيـم  عـن 
الانسـحاب الكامل مقابل اتفاق سلام. وليس صدفة 
أن مُنـح بيغن جائزة نوبل للسـلام. ذات الشـخص 
الذي «يقـرع طبول الحرب» ـ كما قـال عنه خصومه 
كان  ـ  غوريـون  بـن  رأسـهم  وعلـى  السياسـيون، 
الزعيم الاسـرائيلي الاول الذي نجـح في عقد اتفاق 
سـلام. فـي صالحه يقـال: هـو أول من حطـم دائرة 
العـداء العربـي حـين أخـرج كبـرى الـدول العربية 
واهمهـا مـن قائمة اعـداء اسـرائيل. لقد سـلم بيغن 
كل شـبه جزيرة سيناء، حتى آخر سـنتيمتر، ولكن 

انطلاقـا من المعرفة بـان هـذه الارض الهائلة، ثلاثة 
اضعاف اسـرائيل في حدود 1967، ليسـت جزءاً من 
بـلاد اسـرائيل التاريخيـة. لقد آمن بيغـن بان هكذا 
تكون اسـرائيل أوفت بقـراري الامم المتحـدة 242 و 
338. أي سـلمنا «اراضٍ»، علـى حـد تعبيـر القـرار، 

وليس «الاراضي».
بـرأي بيغن، لم يكن في تسـليم سـيناء ما يخلق 
سـابقة فـي سـاحات اخـرى، وبالتأكيـد ليـس فـي 
السـاحة الاردنية ـ الفلسطينية. حتى يومه الاخير، 
وفي السـنوات الثمانـي لاعتزاله وعزلتـه أيضا، لم 
يكـن مسـتعدا مناحيم بيغـن لان يوافق علـى اقامة 
دولـة فلسـطينية. وعـن حق ضـرب التمييـز: حكم 
يهودا والسامرة ليس كحكم سيناء. فهما مقاطعتان 

من الوطن.
وعلـى مجرد طرح القدس على طاولة المفاوضات 
لـم يكن مسـتعدا حتى أن يسـمع. ومع ذلـك اعترف 
مناحيم بيغن بالمشـكلة الديمغرافية ـ الانسانية في 
يهودا والسـامرة. وهكـذا طرح خطة الحكـم الذاتي 
لعـرب يهـودا والسـامرة. وبالدقة: للسـكان وليس 
لـلارض! حكـم ذاتـي يشـمل كل مجـالات الحيـاة ـ 
الخارجيـة.  والعلاقـات  الامـن  شـؤون  باسـتثناء 
بالنسـبة له، هذا انجـاز كبير لعرب بلاد اسـرائيل، 

الذين لم يكونوا ابدا قريبين من الاستقلال. 
فـي ختـام مئة سـنة علـى مولـد مناحيـم بيغن، 
يتعاظـم الاعتراف بانـه وصل الى السـلطة متأخرا 
جدا وترك السـلطة مبكرا جدا. وعلى وصيته واجب 
الحفـظ، ولا سـيما الان حـين تجري على نحو شـبه 
مؤكد المفاوضات مع السلطة التابعة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية: حكـم ذاتي فلسـطيني، وليـس دولة 

فلسطينية.

معاريف   2013/7/24

القرار الاصعب

حكم ذاتي.. ليس دولة.. وصية بيغن

معتقلون فلسطينيون
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الدكتور مرسل العجمي

النص الرقمي:

من النسق اللغوي إلى النظام الاستيطيقي
القصة القصيرة في الكويت: 

أجيال واتجاهات
■ الكتابـة الرقميـة ظاهـرة فرضهـا التطـور 
فـي  الاتصـال  وسـائط  شـهدته  الـذي  الهائـل 
العصـر الحديـث بفضـل الثـورة التكنولوجية 
التي جعلت من العالـم «قرية كوكبية صغيرة». 
وقـد أسـهمت المنابـر الإلكترونية عامـة ومواقع 
التواصـل الاجتماعـي بشـكل خـاص فـي خلق 
حـراك اجتماعي شـمل مختلف مناحـي الحياة. 
وهـو مـا نجـم عنـه تحـول عميـق فـي الحيـاة 
المعاصـرة علـى جميع الأصعـدة والمسـتويات. 
لكونهـا شـكلت فضـاء حـرا لتدفـق المعلومـات 

والتعليق على الأحداث. 
وقـد اتخـذ هـذا التحـول تجليـات مختلفـة 
أبرزهـا الواقع الافتراضي الـذي أدى إلى تغيير 
كبير في أسـاليب التعبير وأدوات التواصل كما 
يكشـف عن ذلك فضاء الانتاج الالكتروني الذي 
يتشـكل من علامـات ضوئية ونصـوص أثيرية 
ورسائل لغوية وغير لغوية سابحة في الفضاء 
الالكترونـي وجوالة فـي عوالـم افتراضية غير 
ماديـة. وهو مـا جعل الجميـع يوقن بـأن هناك 
عالما جديدا آخذا في التشكل اساسه الحاسبات 
الذكية والبرامج المعلوماتية وشـبكات الاتصال 
الضخمة. إنه عالم يضج بالكائنات الافتراضية 
التي لا تعترف بالحدود والمسافات، حيث يجري 
البث فـي الواقـع الافتراضي من مـكان إلى آخر 
بسـرعة الضوء وبصـورة فوريـة تجعل حدود 

المكان بالمفهوم التقليدي تتآكل وتتضاءل.
لقـد أصبح من الواضح تمامـا أن الكتابة على 
الجـدران الافتراضيـة أسـهمت بـدور فعـال في 
التحـولات التـي شـهدتها المجتمعـات العربيـة 
المعاصـرة. وقـد تأكد ذلك بالملمـوس عندما رأى 
الناس الثورات التي غيرت معالم الوطن العربي 
والشـبكات  الالكترونيـة  المواقـع  مـن  تنطلـق 
التفاعلية. إذ برز «شباب الفيسبوك»، كما أطلق 
عليهـم، فاعلـين حقيقيـين يدعـون إلـى التغيير 
وينخرطون فيـه من خلال النزول الى الشـارع 
الحريـة  إلـى  التواقـة  بالجماهيـر  والالتحـام 

والمشاركة في صنع مصيرها. 
وقد كان بدهيا أن يمتد التحول الذي أحدثته 
الثورة الرقمية إلى «الكتابة» بمختلف أشـكالها 
وأصنافهـا، حيـث شـكلت الكتابة علـى جدران 
المواقع الالكترونية كوة تتيح لمن يحترفون مهنة 
الكتابـة أن يتخلصـوا مـن قيود النشـر الورقي 
التـي تتطلـب مهـارات لا تتوفـر للقابضين على 
جذوة الحرف الأصيـل من تزلف وتملق ونفاق. 
حيـث نصادف كثيـرا من النصـوص التي ترقى 
إلى مسـتوى رفيـع من التعبير الأدبي وتكشـف 
عـن ذائقـة عاليـة. ولـولا النشـر الالكتروني لما 
أتيـح لها الظهور. غير أننا نلحظ من جهة أخرى 
أنه تم استسـهال الأدب بعـد هجرته إلى المواقع 
الإلكترونية. حيث أصبح النشـر سـهلا لا يكلف 
البعـض سـوى كتابـة أسـطر مختلفـة الطـول 
والقصر ليسميها شـعرا وهلوسات يطلق عليها 
تسـمية قصة قصيرة جدا. لقد كان الرعيل الأول 
مـن المبدعـين الذيـن يسـتحقون هذه التسـمية 
فعلا يتهيبون النشر؛ فلم ينشر الشاعر المغربي 
القدير محمد الخمار الكنوني سوى ديوان واحد 
هو «رماد هسـبيريس» ولم يعرف الشاعر أحمد 
المجاطـي سـوى بديوانـه «الفروسـية» ولكنها 
أعمـال خلـدت أصحابهـا وبوأتهم المكانـة التي 

يستحقون.
ولا ينبغـي أن يفهـم مما سـبق أنني أسـتهين 
بالكتابة الرقمية. لقد أردت فقط رصد ظاهرة هي 
استسـهال النشر من طرف كثيرين وقارنت ذلك 
بسـلوك بعض المقتدرين من أسـلافنا الشـعراء 
والكتـاب العظام وقدمت نماذج سـاعيا من ذلك 
إلى الإسـهام في إثارة السـؤال وطرح الإشكال. 
ولـم أتغيـا بأي حـال مـن الأحوال إصـدار حكم 
قاطـع. وإلا فأنا أؤمـن بدور النشـر الالكتروني 
المبـدع  بـين  التواصـل  مسـاحة  توسـيع  فـي 
وقرائه، كما أقدر مدى فاعلية وسـائط الاتصال 
الالكترونـي في نشـر قيـم التنوير والاسـتنارة 
والابداعيـة  الفكريـة  الأعمـال  تتوخاهـا  التـي 
التـي ينشـرها الكتاب علـى صفحاتهـم. لأنه ما 
من شـك أن وسـائل التواصـل الالكتروني تمثل 
نافذة يطل منه الإنتـاج الفكري والإبداعي على 
جمهور المتلقـين الذين يتفاعلون مـع هذه المادة 
الفكريـة والأدبيـة. غير أن ذلك لا يصدق سـوى 
علـى الكتابـة الالكترونيـة الجـادة والرصينة، 
وهي كتابات اسـتوت فـي الغالب ونضجت قبل 
انتشـار الكتابة الرقمية. أما الذين بدأوا النشـر 
مع ذيوع «الفيسـبوك» فإن كتابتهم في كثير من 
الأحيـان تكـون «غير نضيجة» بتعبير أسـلافنا 
مـن المتقدمـين الذين كانـوا ينظرون إلـى الأدب 
بوصفه «صناعة» تحتاج إلـى تهذيب وتثقيف. 
وغني عن البيان أن مصطلح «صناعة» لا يحمل 
أي توصيـف قدحـي. ولكنـه يـدل علـى التمكن 
والبراعـة والرغبـة فـي التجويـد. فـلا يعرض 

المبـدع نصوصـه للتـداول والتلقي حتـى يتأكد 
مـن أنهـا قـد توفرت لهـا شـروط القـول الأدبي 
ومتطلباتـه. مـن ذلـك أن بعض القصائـد كانت 
تمكـث عنـد شـاعر مثـل زهير حـولا كامـلا فيما 
يذكر الجاحظ ولذلك أطلـق عليها «الحوليات». 
فـي حين نجد كثيرا مـن الكتاب الذيـن تعج بهم 
صفحـات المواقـع الالكترونيـة انبـروا للكتابـة 
ولم تسـتقم لهم آلتها. ولكن النشـر الإلكتروني 
اسـتطاع أن يؤمّن لهم الإنتشار السريع، ولذلك 
أقبلوا عليه بكثير من التسرع وعدم التروي مما 
جعل من استسهال الكتابة يتحول إلى «إسهال» 
مزمـن عنـد البعـض. حيث صـار المعـروض من 
النصـوص أكثر من المقروء وهـو ما جعل بعض 
المتابعـين لظاهـرة الأدب الرقمـي يطلقـون على 

هذه الظاهرة «استنزاف الخطاب». 
وقد حملت هذه التحولات كثيرا من الدارسين 
علـى الاعتقاد بأن الأدب الرقمـي في طريقه إلى 
إحـداث قطيعة مـع أشـكال الإنتـاج الأدبي غير 
الرقمي التي بـات ينظر إليها باعتبارها أشـكالا 
كتابيـة تقليديـة، بـل إن البعـض تنبـأ بمـوت 
الكتابة الورقية ما دام تاريخ الأنواع الأدبية ظل 
مرتبطا على الدوام بالوسـائط التي تحمله فهي 
التـي تحدد طريقة تلقيـه والتفاعل معه. فما من 
شـك أن تلقي الأدب الشـفاهي يختلف عن تلقي 
الأدب المكتـوب ومـن الطبيعـي أن يختلف تلقي 
الأدب الرقمي عـن الطرائق المعتمدة في التفاعل 
مـع غيـره مـن الإنتـاج الأدبـي الأخـرى نظـرا 

لاختلاف القناة الحاملة للمنتج النصي.
الالكترونيـة  المواقـع  إلـى  الأدب  هجـرة  إن 
الشـخصية،  والمواقـع  والمنتديـات  (المدوّنـات 
بالإضافـة إلـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي) 
يجعلنـا في حاجة ماسـة إلـى إعـادة النظر في 
اعتدنـا  التـي  الواصفـة  واللغـة  الأدب  مفهـوم 
تشـغيلها في تحديد طبيعته ورصد خصائصه؛ 
فهناك فرق شاسـع بين الكتابة على أسناد مادية 
ملموسة وبين الكتابة الرقمية على أسناد أثيرية 
افتراضية. يتميز الصنف الأول من الكتابة بأنه 
ذو طابع خطي تسلسـلي في حين تتميز الكتابة 
الرقميـة بأنهـا نصوص متشـعبة وعنكبوتية لا 
تنمـو فـي اتجاه واحـد ولكنهـا مرنـة وتعددية 
 ) الاتصـال  وسـائل  مختلـف  اسـتخدام  تتيـح 
الكلمة – اللـون - الصورة – الصوت - الضوء 
- الروابط) كما أن النص الالكتروني يتميز بأنه 
تفاعلي لكونه يمنح القارئ إمكانية التصرف فيه 
واسـتخدامه لأغراض غير تلك التـي حددها له 
منتجه من خلال تقطيـع النص وإعادة تركيبه. 
وهذه الإمكانية غير متاحة بالنسـبة لمن يتعامل 
مع نـص ورقي ثابت ومتصلب لا يمكن التصرف 

فيه واستعماله إلا بإعادة رقنه؛ أي تحويله إلى 
نص رقمي.

لقـد أحدثت الثـورة الرقميـة تغييـرا جذريا 
فـي مفهـوم إنتاج النصـوص وتلقيهـا؛ فلم يعد 
المؤلف مجبرا على المرور من مصافي دور النشر 
كمـا كان الأمـر سـابقا، لأن المواقـع الالكترونية 
المختلفـة تتيـح إمكانيـة هائلـة لـكل فـرد لكـي 
ينشـر ما يشـاء. وقد نجم عن ذلـك أن أصبحت 
أسـماء الكتـاب الذين حققـوا نجاحـا باهرا في 
مجال النشـر الورقـي تتجاور مع أسـماء كتاب 
مبتدئين ومغمورين بل حتى من يتسـم إنتاجهم 
بالـرداءة. كما طرأ تحـول جذري علـى مفهموم 
النص الذي لم يعد المكون اللغوي يشـكل سوى 
جزءا من نظامه البنائـي والتعبيري إلى جانب 
عناصـر أخـرى مثـل الصـوت والصـورة. وهو 
ما أفضى إلى تأسـيس قواعد جديـدة في إنتاج 
النصوص وتلقيها. مما أربك الطرائق التحليلية 
المعتمدة في نقد النصوص المنشـورة ورقيا لأن 
مفاهيم النقـد القديمة وأدواتـه المنهجية لم تعد 
كافيـة لمقاربة هـذا الصنف من الخطابـات التي 
حولت الأدب من نسق لغوي إلى نسق سيميائي 
تتسـاند فيه علامات عديدة لغوية وغير لغوية 

لانتاج المعنى وبناء الدلالة. 
إن هذه التحولات غير المسـبوقة تؤكد أن ثمة 
ثـورة فكريـة وجمالية مـن ملامحهـا أن مفاهيم 
كثيرة بدأت تتصدع مثـل مفهوم المؤلف والنص 
والقـارئ والجنـس الأدبي. وهـي المفاهيم التي 
كان يعتقـد أنهـا صلبـة وثابتـة. وعليهـا كانت 
وتفسـير  النصـوص  تحليـل  عمليـة  تتأسـس 

الخطابات.
 لقد أصبـح النـص الرقمي معمارا تسـهم في 
ووسـائط  أدوات  الاسـتطيقي  نظامـه  تكويـن 
متنوعـة يدخل فيهـا اللغة والصـوت والصورة 
واللون والضوء والحركة؛ فكثير من النصوص 
تلجـأ في بنائها الجمالي إلى عناصر سـيميائية 
والإلقـاء  واللوحـة  الموسـيقى  مثـل  مختلفـة 
الصوتـي إلـى جانـب العلامـات اللغويـة التي 
لم تعـد حركتها تنمو في شـكل خطي تسلسـلي 
ولكنها أصبحت متحركة تنمو بصورة تشـعبية 

في اتجاهات مختلفة.
 وممـا يثيـر الانتباه أن هـذه العناصـر التي 
النـص  تكويـن  صميـم  فـي  تدخـل  أصبحـت 
الرقمـي أنهـا لم تعد مجـرد مصاحبات إشـارية 
وعلاماتيـة ينحصـر دورها في إضـاءة النص، 
ولكنها أصبحت أدوات مهمة في توجيه القراءة 
وبناء المعنى من خلال الإيحاء بالمحتمل الدلالي 
للخطاب. مما يعني أن طبيعة الوسـيط الحامل 
للعلامة وشكل عرضها يحددان الصيغة الملائمة 

لتلقي النصـوص والخطابـات؛ فالنص الرقمي 
إلا  والدلاليـة  التشـكل  نحـو  طريقـه  يعبـر  لا 
بمصاحبـة مجموعة من الوسـائط التـي ترافق 
أو تحيـط به فـي صورة شـبكة معقدة تشـتغل 
خارج القوانين التي تميز نظام المعنى كما تفرزه 
الانتاجية النصية المتشـكلة فـي فضاء مادي قد 

يكون الورق أو غيره. 
تسـم  التـي  الجديـدة  الخصائـص  هـذه  إن 
الكتابـة الرقميـة فرضـت تغييـر أفـق التلقـي، 
لأن فعـل القراءة بات يشـتغل علـى كيان نصي 
مختلـف عـن الخطابـات المحمولـة على أسـناد 
ورقيـة ماديـة. لذلـك أصبـح النقـد مدعـوا إلى 
تجديـد منهجيتـه التحليلية وأدواتـه الواصفة 
التـي يشـغلها من أجـل مقاربة هـذا الصنف من 
النصـوص المعلقـة علـى الجـدران الافتراضيـة 
أحـدث  توظـف  التـي  التشـابكية  والمواقـع 
التقنيـات مـن أجـل صياغـة معمار نصـي يمتح 
جمالياته من الإمكانات التـي تتيحها له الثورة 
التكنولوجية. وهـو أمر لا يمكن أن يتحقق ما لم 
تشـتبك الممارسـة النقدية مع كشـوفات المعرفة 
الاإنسـانية المعاصـرة مـن خلال الانفتـاح على 
النتائج الباهرة التي راكمتها العلوم الإنسـانية 
والمراجعـات النقدية والفلسـفية التـي ما فتئت 
عـام  بشـكل  المعرفـة  إبسـتمولوجيا  تعرفهـا 
ونظريات الشـعرية بوجه خـاص بما هي بحث 
فـي القوانـين العامـة للنصـوص والخطابـات. 
ومن شـأن الوعي بهـذه التحـولات التي طرأت 
على طبيعـة الإنتـاج الأدبي وظـروف تلقيه أن 
يفضـي إلى اقتـراح نمـاذج ومقولات تسـتطيع 
القبض على الأنسـاق الجمالية والقيم المعرفية. 
وذلك في سياق تأويلية رقمية تأخذ على عاتقها 
مسـؤولية التفكير في ضرورة اقتراح مجموعة 
مـن النمـاذج والمقـولات القـادرة علـى وصـف 
النص الالكتروني وتحليله في أبعاده الجمالية 
أن  باعتبـار  الايديولوجيـة  وحتـى  والمعرفيـة 
الجماليات التي يزخر بها ويقترحها على متلقيه 
لا تنفصـل عن الخلفية الثقافية التي يصدر عنها 

منجزه. 
أن  نسـتخلص  أن  لنـا  يتيـح  سـبق  مـا  إن 
الكتابة الرقمية تدشـن تحـولا جذريا في مفهوم 
الكتابـة وأشـكال التلقـي. وهي لا تتعـارض مع 
الكتابـة الجادة والرصينة. بل إن فضاء النشـر 
الالكترونـي يتيح للكاتب، بمـا هو مثقف مهموم 
بقضايا وطنه، وأمته آليات التواصل مع جمهور 
واسـع يسـتطيع أن يؤثـر فيه ليجعله متشـبعا 

بقيم التنوير والاستنارة.
 

٭ باحث من المغرب

 د. مصطفى الغرافي ٭
جيل الرواد:

ظهـرت القصـة القصيـرة فـي الكويـت، عندمـا توافـرت لهـا 
الشروط الموضوعية التي هيأت المناخ الأدبي لقبول هذا الجنس 
الجديد من ناحية، ولاسـتثمار إمكاناته فـي الدعوى الإصلاحية 
من ناحية أخرى. وقد سـاهم مجموعة مـن الرواد في توفير هذه 
الشـروط الموضوعية، والتي تمثلت في نشـر التعليم، وتأسيس 
المكتبـة الأهلية، وإنشـاء النادي الأدبي، والاشـتراك في المجلات 
العربية. ومع أن هذه الشـروط قد تبـدو للقارئ في مطلع الألفية 
الثالثـة، أموراً بسـيطة، فإنها كانت بالنسـبة إلى من كان يعيش 
في مطلع القرن العشـرين أموراً بالغة الأهمية في تنوير المجتمع، 
ونشـر دعـوات الإصـلاح. وقد قـدّم لنا المـؤرخ الفذ عبـد العزيز 
الرشـيد فـي كتابه «تاريـخ الكويت» صورة نابضـة بالحياة عن 
الصـراع الفكـري الشـديد بـين أولئك الـرواد وبعـض مجايليهم 
الذيـن كانـوا يـرون في أي انفتـاح علـى الجديد نوعاً مـن الكفر 
والزندقـة. ففي ذلـك الكتاب ميّز الرشـيد بين مرحلتـين فكريتين 
عاشـتهما الكويـت، بـدأت الأولـى منـذ قيـام الكويت إلـى مطلع 
القـرن العشـرين، ثـم جـاءت الثانية مـع الربع الأول مـن القرن 
نفسـه. ومـع أن الفتـرة الأولـى شـهدت بعـض الحـراك الثقافي 
وظهـور بعض الشـعراء، وبعض العلمـاء الأفاضل مثل الشـيخ 
عبـد الله خلـف الدحيان، فـإن السـياق الاجتماعي العـام، كان 
مغرقـاً فـي التقليدية، ونافراً عـن أي تجديد، ويكفـي أن نذكر أن 
قـراءة الصحف والمجـلات العربية، إضافة إلـى التعليم والتعلم 
في المدراس شـبه النظامية، وتدريس اللغة الإنجليزية، كان يعد 
عنـد بعض رجال الدين مـن الكفريات والمروق عـن الدين. ويعد 
عبد العزيز العلجي، أبرز ممثل لهذا التيار، الذي كان يعارض أي 
مظهـر من مظاهر التجديـد والتحديث، وبلغ مـن تطرف العجلي 

ر من يقرأ المجلات المصرية. أنه كان يكفِّ
في مواجهة هذا التعصب والتطرف والانغلاق، برز جيل جديد 
يدعو إلى الانفتاح على العلوم الحديثة، وإلى النهوض بالمجتمع 
من الجهل وسـيطرة المشـعوذين. وقد وصف عبد العزيز الرشيد 
مـا طرأ على الحياة الفكريـة في الربع الأول من القرن العشـرين 
«بالانقـلاب المدهـش». وذكر أن وراء هذه النهضة أربعة أسـباب 

هي :
 ،(1911) المباركيـة   : النظاميـة  شـبه  المـدارس  تأسـيس   *

والأحمدية (1921).
* ظهور جيل شـاب متعلم، أسـس لأول مـرة جمعيات أدبية 
منظمـة مثل الجمعية الخيريـة (1913)، والمكتبة الأهلية (1922)، 

والنادي الأدبي (1924).
* الإطـلاع علـى الصحـف والمجـلات لاسـيما المصريـة منها، 
فعبـر هذه المجلات تواصـل مثقفو الكويت مع ما يـدور في العالم 

العربي من أحداث سياسية وتيارات أدبية.
* الزيـارات التـي قـام بهـا بعض رمـوز الثقافة والسياسـة 
للكويـت، حيـث حفـزت تلـك الزيـارات، بمـا كانـت تثيـره مـن 
نقاشـات وخطب ومحاضرات، جدلاً فكرياً داخل الكويت، وممن 

زار الكويت في تلك الفترة عبد العزيز الثعالبي، ورشيد رضا.

أول قصة قصيرة في الكويت، وفي الخليج

في سـبيل إيجـاد صوت مؤثر فعـال، يقدم وجهـة نظر الجيل 
الجديـد، ويقـاوم صـوت الانغـلاق والتشـدد، أقدم عبـد العزيز 
الرشـيد، مدعوماً بمجايليه من الـرواد، على تحقيق أعظم إنجاز 
فـي تلك الفترة، وذلك عندما أصدر في عام 1928 «مجلة الكويت» 
لتكون أول مجلة تصدر في الخليج العربي. ويبدو أن ثمة غايتين 
وراء إصـداره تلك المجلة، الأولى تتمثل في إيجـاد قناة يعبر من 
خلالهـا جيـل الرواد عـن دعوتهـم الإصلاحية في شـتى المناحي 
: الاجتماعيـة والدينيـة والوطنيـة. والثانيـة تتمثـل فـي إتاحة 
الفرصة أمـام أدباء الكويت في نشـر أعمالهم الأدبيـة ومقالاتهم 

الثقافية.
وقد نجح الرشـيد فـي غايتيه تماماً، وذلك عندما اسـتطاع أن 
ينشـر عدداً وافـراً من المقالات التي تدعو إلـى الإصلاح وتحارب 
الجهـل والتجهيل، وترفض الانغلاق والتشـدد. ومن جهة أخرى 
ظهر على تلـك المجلة الكثير من القصائد الشـعرية، والمناقشـات 
الأدبيـة، والتراجـم لبعـض أدباء الكويـت والخليـج، ثم جاءت 
المفاجـأة الكبيـرة، عندما نشـر الشـاعر المعـروف خالـد الفرج، 
قصتـه الأولـى، وأول قصـة كويتيـة في هـذه المجلة، وقـد كانت 
إشـارة الرشـيد إلى هذه القصة، وترحيبه الحـار بها علامة على 
إيمانـه بالدور الذي يمكن أن تلعبـه القصة القصيرة في الدعوى 
الإصلاحيـة، لا سـيما أن القصـة كانـت تعبر عـن آراء الرواد في 

محاربة التجهيل خير تعبير.
وهكذا ولدت القصة القصيرة في الكويت في حضن الصحافة، 
ففي الجزء 6و7 المجلد الثاني من مجلة الكويت، لشـهري جمادي 
الآخـر ورجب من العـام 1348 هـ ، الموافق نوفمبر وديسـمبر من 
العام 1929 م، نشـر الشـاعر والكاتب خالد الفـرج قصة بعنوان 
«منيرة»، وهي أول قصة تنشـر لكاتب كويتـي، وبذلك عد كاتبها 
الرائـد الأول للقصـة القصيـرة فـي الكويـت، بـل وفـي الخليـج 

العربي.
إن قصـة «منيـرة» تبـدأ بفتـاة رائعـة الجمـال في جو شـديد 
الإشـراق. وتنتهي بإمرأة محطمة تلوذ بالانتحار للخلاص، وما 
بـين البداية والنهاية تكمن رسـالة القصة التي تدعـو إلى تكامل 
الجمـال الخارجـي مـع الجمـال الداخلـي، وأولـى خطـوات هذا 
التكامـل محاربـة الجهل عن طريـق التعلم، ومحاربة الشـعوذة 
بالتنويـر. وهذا أمر يتطلع فيه المؤلف إلى المسـتقبل، أما الحاضر 
- حاضـر القصـة – فالجهـل طـاغ، والتجهيـل مسـيطر. لقد بدأ 
التنويـر خطواته الأولى مع المجلة التي نشـرت فيها هذه القصة، 
ومع هذه القصة التي جاءت ناضجة إلى حد بعيد، عندما نضعها 

في سياق القصة العربية البازغة في ذلك الزمان.

جيل البعثة:

صـدر العدد الأخير مـن مجلة الكويت في مـارس للعام 1930. 
وهكـذا انطفأت شـمعة الصحافة الأولى في الكويت. وبعد سـتة 
أعوام تعرضت الكويت لأزمة اقتصادية خانقة، أدى إلى حدوثها 
سـببان؛ الأول: اكتشـاف زراعة اللؤلـؤ في اليابـان، الأمر الذي 
ضرب صناعة الغوص في الصميم، والثاني: الحصار الاقتصادي 
الـذي فرضه الملك عبد العزيز علـى البضائع المصدرة من الكويت 
إلى الأراضي السـعودية، الأمر الذي ضـرب حركة التجارة. وقد 

أدى هـذان السـببان إلى إفلاس كثير من التجـار، مما أفضى إلى 
نقص شـديد في توفيـر الالتزامات المالية المرصودة للمدرسـتين 
؛ المباركيـة والأحمدية. وقد كاد أن يؤدي هـذا النقص إلى إغلاق 
تينـك المدرسـتين، لـولا أن تنـادى مجموعة من رجـالات الكويت 
الأغنيـاء لحـل هذه الضائقة ؛ وقد تمثل الحل فـي الطلب من أمير 
البـلاد أن يرفـع نسـبة الضرائب مـن 4.5 ٪ إلـى 5 ٪، على أن 
ينفق هذا النصف على الحركة التعليمية في البلاد، وبعد أن تمت 
الموافقـة على هـذا الاقتراح، أنشـئ مجلس المعـارف الذي أصبح 

مسئولاً عن الإشراف على التعليم،
وبعـد مرور عـام على قيام مجلـس المعـارف، تضاعفت أعداد 
المـدارس مـن مدرسـتين إلى عشـر، كمـا فتحت فـي العـام 1937 
أول مدرسـة للبنات علـى الرغم من معارضة بعـض رجال الدين 
الشـديدة. وفي العام 1939، أرسـلت أول بعثة طلابية إلى مصر، 
وكانت تضم أربعة طلاب فقط، من بينهم عبد العزيز حسين، الذي 
سيقوم بدور مهم في التعليم والثقافة في سنين لاحقة. ثم أرسلت 
البعثة الثانيـة في العام 1943، وكان أعضاؤها هذه المرة سـبعة 
عشـر طالباً. وتزايد عدد أعضاء البعثة الثالثة، التي أرسـلت في 
العام 1945 ليصل إلى خمسـين طالباً. ونظراً لتزايد أعداد الطلبة 
فـي مصر، ولتوفير جهاز إداري يتولى الإشـراف والمتابعة، تقرر 
إنشـاء «بيت الكويـت» في القاهـرة، لتحقيق هدفـين متداخلين؛ 
الأول: متابعـة تحصيل المبتعثين العلمي، والثاني : طمأنة أولياء 

الأمور في الكويت على أبنائهم المغتربين.
وفـي عام 1946، أصدر بيت الكويت مجلة « البعثة « التي ظهر 
علـى صفحاتهـا صوت جديـد لجيل يمكـن أن نطلق عليـه «جيل 

البعثة».

جيل الستينات :

عاصـر هذا الجيل جملة من التحولات الجذرية على المسـتوى 
السياسـي والاجتماعـي ؛ فعلى المسـتوى السياسـي عايش هذا 
الجيـل اسـتقلال الكويـت فـي 1961، وقيـام مؤسسـات الدولـة 
الحديثـة مـن خـلال الـوزارات المتخصصـة. وعاصـر انتخابات 
المجلس التأسيسـي وإقرار الدسـتور في 1962، وتابع انتخابات 

مجلس الأمة الأول التي جرت في عام 1963.
ونقلت الطفرة المادية – التي تزامنت مع الاسـتقلال – المجتمع 
الكويتي من مجتمع الفقر والكفـاف إلى مجتمع الوفرة والثروة، 
وقـد صرف جـزء كبير مـن الثـروة الجديدة فـي أوجـه الرعاية 
الاجتماعيـة والتعليميـة والصحية، وأصبحت الدولة مسـؤولة 
عـن المواطـن. هـذه المعطيـات الجديـدة – سياسـياً واجتماعيـاً 
– احتاجـت إلى جيل جديـد، عايش هذه التحـولات الجديدة، 
وحاول أن يتلمس طريق الإنسان الكويتي في ظل هذه التغيرات 
المتسـارعة. وهكـذا عـادت القصة القصيـرة بعد عقد مـن الزمان 
على يد مجموعة من الكتّاب أبرزهم أربعة هم : سـليمان الشطي، 
و سـليمان الخليفـي، وإسـماعيل فهـد إسـماعيل، وعبـد العزيز 
السـريع. ويحسـب لهـذا الجيل أنه أوصـل القصـة القصيرة في 
الكويـت إلى قمة النضج الفني فـي الكتابة القصصية. ويظهر في 

تجربة هذا الجيل، الممارسات الآتية :
الوعي النظري بالقصة القصيرة بوصفها جنساً أدبياً محدداً، 
ويظهـر هـذا الوعـي فتـرة مبكرة وفـي مقدمة سـليمان الشـطي 
لمجموعـة «الصـوت الخافـت» والتـي كتبت فـي سـنة 1970. كما 
يتجلى ممارسةً  في الكتابة القصصية التي يحتشد لها أفراد هذا 
الجيـل احتشـاداً كبيراً يتضح فـي عنايتهم الشـديدة بالصياغة 
اللغويـة، التـي جـاءوا بهـا صحيحـة مـن الناحيـة النحويـة، 

وفصيحة من حيث البلاغة والأسلوب، ومكثفة في السرد. 
تغييـب صوت المؤلف الحقيقي المباشـر، والاعتماد على تقديم 
القصـة على رسـم عوالم قصصية، تنهض على شـخصيات تقدم 
إشكالاتها ومشـاكلها بطريقة مباشرة، يعايشـها القارئ ويحكم 
مـن خلالها على مواقف الشـخصيات ومحـاور الصراع، ونجاح 
المؤلف. إن هذت الابتعاد عن المباشرة، وتجسيد العالم القصصي 
بصورة «حيادية» يُغيّب فيها صوت المؤلف المباشر، يُكوّن ملمحاً 
مشـتركاً بـين أفراد هـذا الجيل، وللتمثيل أشـير إلـى «صناديق» 
لسـليمان الخليفـي، و»جمـل» لسـليمان الشـطي، و»الأقفـاص 
واللغـة المشـتركة» لإسـماعيل فهـد إسـماعيل، و»قطتـان» لعبد 

العزيز السريع.
يظهـر التجريـب، الفنـي والموضوعاتي، عند السـليمانين: 
الخليفـي والشـطي بصـورة واضحـة، لاسـيما فـي القصص 
التي تعتمد على شـخصيات عاصـرت كويت الغوص، وكويت 
الحقبة النفطية. وخير ما يمثل هذا التجريب، قصة «صناديق» 
للخليفـي وقصـة « الهاجـس والحطام» للشـطي، ففـي هاتين 
القصتـين لايتم اسـتحضار الكويت القديمة لغاية رومانسـية 
تمجيدية وفي إنشـائية خطابية، وإنمـا يتم بعث تلك الرحلة، 
عبـر تصويـر قصصـي يرتكـز علـى شـخصية ناميـة، تعيش 
اغترابها في الحقبة النفطية بطريقة مقنعة للقارئ، لأن المؤلف 
يكتفي برسـم الإطـار القصصي، الذي تنكشـف فيـه تطورات 
حياة الشـخصية بصورة تبدو عفوية وتلقائية، لأن المؤلف لا 
يحدثنا عن الشـخصيات وإنما يتركنا نتابع حياة الشخصية 

وهي تتشكل أمامنا. 

الجيل الرابع:

أقصـد بالجيـل الرابع، الجيـل الذي بدأ النشـر منـذ منتصف 
السـبعينات، إلى منتصف التسعينات من القرن العشرين. ولأن 
هـذا الجيل حظـي بدراسـات كثيرة، سـأتوقف في الإشـارة إلى 

إسهام هذا الجيل وقفة موجزة، تتضمن الملاحظات التالية :
سـجلت المـرأة حضوراً بارزاً فـي هذا الجيل، فمن بين خمسـة 
عشـر اسـماً، ظهـرت ثمانيـة أسـماء نسـائية. إن هـذا الحضور 
النسائي، سيعيد إلى الواجهة قضية الأنثى في المجتمع الذكوري، 
التي شـكلت محوراً أساسـياً عند كاتبات هذا الجيل، كما يلاحظ 
في قصص فاطمة يوسف العلي، وعالية شعيب، وليلى العثمان، 

وليلى محمد صالح، ومنى الشافعي.
توزعت المحـاور الموضوعية عن رجال هذا الجيل بين فانتازيا 
الرفـض والتمرد عند محمد مسـعود العجمي، ومعاناة الوافدين 
عنـد طالب الرفاعي، وصور العنف والمـوت عند ناصر الظفيري، 
وثنائية الصحراء والمدينة عند جاسـم الشمري، وهموم الطبقة 

الوسطى عند وليد الرجيب.
وبقي أن أشـير إلـى أنه على أعتـاب الألفية الثالثـة، بدأ جيل 

جديد من الشباب في نشر قصصهم. 

٭ ينشــر بالاتفــاق مع مجلــة «بانيبال» التي تفــرد ملفا خاصا 
للأدب الكويتي في عددها الاخير.

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسـات الوحـدة العربية كتاب الامارات 
العربيـة المتحدة على مفتـرق طرق للدكتور يوسـف خليفة 

اليوسف.
يـرى الكتاب انه بعد مرور اكثر من اربعين عاما على قيام 
دولة الامـارات العربية المتحـدة بات من المُلـحّ اليوم اجراء 
تقييـم جدي لهـذه التجربة، التي كانت في سـنواتها الاولى 
مثـار اعجـاب واهتمـام مـن جانـب ابنـاء الخليـج والعرب 
عمومـا، أمـلا فـي ان تكـون نموذجـا ناجحـا يمهـد لمزيد من 

التقارب والوحدة بين اقطار الوطن العربي.
يحلـل هذا الكتاب العوامل الاقتصادية ـ السياسـية التي 
جعلت هـذه الدولة تتحول من نموذج وحـدوي يتطلع اليه 
الكثيـرون في سـنواتها الاولى الـى دولة في مهـب الريح لا 
يُعرف مآلها خـلال ربع القرن المقبل، اذ تقـف دولة الامارات 
اليـوم علـى مفتـرق طـرق، وتواجـه عـددا مـن التحديـات 
الداخليـة والخارجية التي اصبح التعامـل معها حتميا، لان 

علاجها سيحدد مسارات التنمية والامن في هذه الدولة.
يقع الكتاب في 415 صفحة

ثمن النسخة 19 دولارا امريكيا او ما يعادلها

«الامارات العربية المتحدة على مفترق طرق» 
ليوسف خليفة اليوسف حفيف الاجنحة: قصص مكثفة

الأولـى  القصصيـة  المجموعـة  صـدرت   ■
بعنـوان  الأمـين  عـادل  السـوداني  للكاتـب 
(حفيـف الأجنحـة) عن دار سـندباد للنشـر 
والتوزيـع بالقاهـرة يوليـو 2013، والغلاف 
للفنان السـوداني سـليمان إبراهيم سـعيد، 
القطـع  مـن  صفحـة   80 فـي  الكتـاب  وجـاء 
المتوسـط، وقدم الناشـر الكتاب بكلمة نقدية 

على الغلاف الأخير قائلا:
بعمـق  تشـي  مكثفـة  قصصيـة  مجموعـة 
التجربة الإنسانية عند الكاتب في لغة مؤطرة 
مكثفـة وهـذا ما تشـي بـه وتؤكـده التجربة 
الإنسـانية؛ لقـد نجـح الكاتب أن يلملـم ذاته 
المتشـظية عبر تجاربه الإنسـانية والحياتية 
وصوغهـا فـي لوحـات قصصيـة، تشـي بهـا 
تؤكـد  التـي  المتجـاورة  البصريـة  المشـاهد 

تلـك العلاقـة التصادمية بـين الصـدق الفني 
والجدية والسـخرية المأسـاوية حـين تواجه 
الذات الراويـة واقعنا المعاصر وإشـكالياته، 
تلـك الإشـكاليات التي تجعل الذات مشـتبكة 
فـي معارك يوميـة حياتية؛ لكـن يبقى الهدف 
الأسـمى عنـد رصـد التجربـة ومواجهة زيف 
أسـتار  لكشـف  الدائـم  والإلحـاح  المجتمـع 
الحجـب حتى نتعـرى تمامـا ـ أمام أنفسـنا ـ 
سـاعتها يتحتم علينا أن نتأمـل ذاتنا وبكثير 

من المصداقية.
هكذا تشـكل وعى الكاتـب بالزمان والمكان 
في رصـد هذه التجارب الحياتية في مشـاهد 
بصرية تكشـف لنا زيف الواقع الذي نعيشـه 
ليلًا نهارًا، والكاتب ينتمي إلى جيل التحولات 
الكبرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وشـاهد اغتيال أحلامه، ربمـا كان ذلك دافعا 
للتمـرد، بـل السـعي إلـى تكريـس الاغتراب 
واجترارًا آلامه تمامًا، مثل تحليق الفراشـات 

حول النار.
الجديـر بالذكـر أن الكاتـب عـادل الأمـين 
مواليـد مدينـة عطبـرة فـي السـودان سـنة 
1961، تنقـل فـي مـدن السـودان المختلفة مع 
الـذي كان يعمـل مدرسًـا فـي وزارة  والـده 
التربية السـودانية، وتلقـي تعليمه الجامعي 
في جامعـة الخرطـوم بكلية العلـوم وتخرج 
منهـا سـنة 1987، ثم عمـل فـي وزارة التربية 
السـودانية معلمًا لمدة ثلاث سـنوات، وسافر 
إلـى اليمن للعمل فـي وزارة التربيـة اليمنية 
سـنة 1991، وانتقل للعمل في قسـم الكيمياء 
الحيوية فـي كلية الطب جامعة صنعاء سـنة 
2002 حيث يعمل بها حتى الآن مديرًا للمعمل، 
وهو يكتب الروايـة والقصة القصيرة والمقال 
الفكـري والسياسـي، وقـد نشـر الكثيـر مـن 

قصصه ومقالاته بشبكة الإنترنت.

٭ كاتب وروائي مصري

خليل الجيزاوي ٭ 
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■ ترفدنا الأعمال التشـكيلية للفنان الفنان 
حسـن المقداد -من مواليد الـدار البيضاء عام 
-1952 رؤى متعـددة فـي أسـلوبه الصباغـي 
وخطابـه الأيقوني ضمـن تعبير مفتـوح على 
كثيـر من الاجتهـاد التقني. هـذه الأعمال التي 
ع في إيحاءات  ك ضمن منظومة فنه، تتنوَّ تتحرَّ
الملمـس عـن طريـق اللـون والمـادة بكثيـر من 

الإيمائية والإشارية المشتعلة والمتدفقة..
فباطـلاع سـريع علـى اللوحـات الصباغية 
التي ينفذها الفنان المقداد ليكتشـف تكوينات 
ملونة تكسوها التخطيطات أو «الخطوطيات» 
(مـن الخـط) وتتعاضـد فيهـا آثـار وبصمات 
جماليـة سـوداء وزرقـاء داكنـة (الأنديغـو) 
تعتريهـا حمرة وصفـرة في بعض الحواشـي 
رها تحريكات فرشـاة مشبعة ومقدرة على  تقرِّ
تمنـح  ة..متطايـرة  حرَّ كاليغرافيـة  إيقاعـات 
 Textuelle «اللوحة صفة «الحروفية النصية
الأقـرب إلى الترميز بدل الإفصـاح، الأمر الذي 
يجعلها -اللوحة- لا ترسـم حضور الأشـياء 

بقدر ما ترسم غيابها..
الكاليغرافيـة  التشـكيلات  تظـل  لذلـك 
المقـداد  الفنـان  يوظفهـا  التـي  (التجريديـة) 
تتزحلـق.. بأنهـا  انطباعـا  لقارئهـا  تعطـي 

وبأنهـا تـكاد تكون سـاكنة فـي عمـق الذاكرة 
الأثرية..الذاكـرة التـي يتـم الاشـتغال عليهـا 
كثيـرا بعمق إشـعاعات اللون الأزرق السـائد 
والأشـكال المكورة المتراكبة وشـرائط الألوان 
الغليظة وأشياء أخرى أمست تشكل العلامات 
التـي  التشـكيلية  للقطـع  المكونـة  الرئيسـية 
تختـزل مشـاعر الفنـان المقـداد. أمـا المشـاعر 
الأخـرى التـي تبعثهـا اللوحـة إلينـا -كقراء 
بصريـين- فلهـا طبيعـة مغايرة. مـن هنا يبدأ 
فن تشـكيل اللوحة بمـا تفرزه المخيلـة للمبدع 
 Sécrétions bleues أو الإفرازات الرزقاء)
بتعبيـر الفنـان المفضـل) انطلاقـا مـن تاريـخ 

الطفولة وذاكرة البداية..
امتدادا لذلك، تحيل بعـض لوحاته (قليلاً) 
على العوالـم الصباغية عند الفنـان الأمريكي 
فـي   (Cy Twombly (1928 تومبلـي  سـي 
حركات فرشاته وفي عفوية تلوينه، وتتقاطع 
في جوانب مع إبداعات الجماعة الفنية أسسها 
 Antoni الفنان الكاتالانـي أنطوني تابييس
اة «دوالسيت»  المسمَّ  (2012-Tàpies (1923
فنانـين  تضـم  كانـت  والتـي   ،Dau al set

الغنائيـة  التجريديـة  فـي  يبدعـون  إسـبان 
فـي  التعبيريـة  التجريديـة  لموجـة  الموازيـة 
أمريـكا، والذيـن يجمـع بينهم الاشـتغال على 
المادة والخامـات الطبيعية والعمل على إعادة 

تأهيل المواد والقطع والآثار المهملة.. 
ووفقـا للصيـغ التعبيرية التـي يخضع لها 
بناؤهـا، يصح القـول بأن اللوحـة عند الفنان 
المقداد ليسـت سندا ماديا تتجمع فوقه وحوله 
الخطوط والآثـار اللونية المتناثرة، قدر ما هي 
فضاء جمالي Espace esthétique يتحول 
فيه الصامت إلـى ناطق..والناطق إلى صامت 
بالشكل الذي تتفاعل فيه المفردات التعبيرية/

العلامـات الخطيـة داخـل مضمـون صباغـي 
بالمسـتوى  الارتقـاء  يـروم  ومبتكـر  أصيـل 
البصري للمادة، أو الواقعية الشيئية، بتعبير 
الفنان العراقي الراحل شاكر حسن آل سعيد.

فبمدركاتـه الفنية الراقيـة وبفكره الراكض 
نحـو البحـث والتجريـب الجمالـي المعاصـر، 
راح الفنـان التشـكيلي حسـن المقـداد يعتمـد 
الكتابـة العربية في تكويناته الجمالية بعد أن 
دهـا مـن دلالاتها اللغويـة لتصير علامات  يجرِّ
ورمـوز ومفـردات غيـر مقـروءة تتجسـد في 

تجريـد صوفـي مطلـق. وعبـر تكثيـف المعنى 
للمضمـون، يرسـم للتصوير التجريـدي أثره 
ضمـن تدشـينات لونيـة متتاليـة قائمـة على 
الروافـد  تداخـل  بفعـل  الإفصـاح  اسـتحالة 

وعناصر الخبرة التلوينية.
التـي  المسـاحية  والمقطعـات  الكتـل  فعبـر 
يشكلها الفنان داخل فضاء اللوحة، تستوقفنا 
ل  هذه العلامات والرموز التي دأبت على التحوُّ
في جوهر هوائي واسـع، وقد وجد فيها الفنان 
طاقـة صوفيـة تعبيريـة إضافيـة لمـا تتضمنه 
مـن نزوع إبداعـي نحو المطلـق واللامحدود..
وميول صباغي يرسـم في تمفصلاته المتعددة 
تأرجح اللوحة بين ذاكـرة الأثر..وأثر الذاكرة 
ـر عنهـا بألـوان بصريـة كثيـرا مـا  التـي يعبَّ
ى لتلبس أخرى ممزوجة بمؤثرات مادية  تتعرَّ

ملمسية.
إنها تجريدية غير مقروءة أكبر من أن تكون 
د لطخـات صباغية أو خطوط متلاشـية،  مجرَّ
وصنعـة غرافيكيـة قائمـة علـى فـن الفعل في 
نه مفهوم  اتصاله بالواقع الموضوعي الذي يكوِّ
الأثـر الناتج عن خدوش وفوهات وتفسـخات 

وكتابات نافرة تتبادل المواقع مع أخرى غائرة 
وغيرهـا مـن الأبجديـات التعبيريـة الأخـرى 
التي يعالجها الفنان بـأدوات خاصة كالمكبس 
اللـون وإسـباغه  والمعلـوق، وذلـك لتحريـر 

روحه وحيوته المفترضة.
تكـون  لأن  تميـل  العلامـات  «كل  ولأن 
 ،Baudrillard وظيفية»، كما يقول بودريار
فـإن حضورهـا فـي التجربـة التشـكيلية عند 
الفنـان المقـداد لا يمكـن أن تصيـر إلا أكثـر من 
ذلك، بحيث تجنح إلى تجاوز وظيفتها الأولية 
لتكتسب وظيفة أخرى داخل النسق الأيقوني 
العـام للوحـة. فهـذه العلامات تشـتغل داخل 
بنيـة النـص التشـكيلي كنظـام يتوحـد فـي 
الامتداد، وذلك وفق أسـلوب صباغي مائل إلى 
الإقلاليـة والاختـزال. مـن ثم تحيلنـا اللوحة 
علـى صمـت الأثـر، وتتجـه نحو الكشـف عن 
المخفيـات والممحـوات داخل مسـاحات معتمة 
بنور. إثر ذلك تغدو اللامرئيات معادلا لأجواء 
لونية ضامرة منسـجمة مع البواطن الداخلية 
للمـواد  الخاضعـين  والتكويـن  للتوليـف 

المستخدمة في أداء العمل الفني.

صيغـة أعمالـه الصباغيـة عمومـا تتجاوز 
الأولـى  العالميـة  الحـرب  بعـد  مـا  تجريـدات 
 Art informel واتجاهـات الفن اللاشـكلي

الذي أرسـى دعائمه الفنـان فوترييه منذ ذلك 
ـر عـن  الوقـت، لتصيـر إبداعـات جماليـة تعبِّ
محتـوى غرافيكـي حداثـي يقـوم علـى جمـع 
الأضـداد وتشـذير العلامـات الخطيـة بفعـل 
لعبة الآثار والكتابة البصرية التي يسـتعملها 
الفنـان المقداد، قبـل أن يقوم بتحويل شـظايا 
تشـكيلية  وضعيـات  إلـى  وشـحوبه  الفـراغ 
مصاغـة بلغـة لونيـة متقنـة تلامـس كينونـة 

الجذور والبدايات..
وكمـا لـدى فنانـي حركـة سنائد/سـطوح: 
«موضوع الصباغة هو الصباغة في حَدِّ ذاتها»، 
فـإن الفنـان المقـداد يظـل مسـكونا بالأصباغ 
(خصوصـا صبغـة الأكريليـك) وبكيميائياتها 
المتعددة التي تسـري فيها حيوات خفية ضمن 
تكوينـات طيفية عفوية ومنتظمـة في آن. فهو 
يصوغ مضمـون لوحاته بالتنقيب في سـرائر 
المـادة واللون، عبر التهشـير الخطي واللوني 
المسـح  علـى  واعتمـاداً  تـارة،   Hachures

والكشـط والدعـك تارة أخـرى لتوليـد ألوان 
لة على إيقاع تقابلات قزحية  اسـتعارية متحوِّ
نوعية Contraste de qualité متولدة من 
المادة التشكيلية بشكل ممتد ومتواصل يحيلنا 

إلى ماضي الأشياء أكثر من راهنها وقادمها.
إنـه، كغيره من التشـكيليين الذين يهتمون 
بشـيئية اللوحة، يولي اهتمامـا متزايدا للأثر 
(بمعنـاه  بالموضـوع  يكتـرث  أن  دون  الفنـي 
الكلاسـيكي)، وكأنـه بذلـك يتناغم مـع مقولة 
الناقـد هربـرت ريـد: «إنّ الحكـم علـى العمـل 
الفنّـيّ فـي ضوء مضمونه، سـبيل يـؤدّي إلى 
ـزات التـي  تدخّـل كلّ أنـواع الأهـواء والتحيُّ
لا صلـة لها بالأمـر» والتـي أوردها فـي مؤلفه 

الشهير: «معنى الفن».
ففي لوحاته تفحص مصائر العلامات بحس 
تأويلي للتجريب، بتكثيـف المعنى للمضمون، 
وبتحويـل المخفـي إلى المعلـن، والضامـر إلى 
الظاهر وفق صيغ تعبيرية راقية تجاور مهارة 
الفنـان وثقافتـه التشـكيلية الواسـعة التـي 
اكتسبها خلال تدريسـه لتاريخ الفن لسنوات 
بالـدار  الجميلـة  للفنـون  العليـا  بالمدرسـة 
البيضـاء وأيضـاً بشـعبة الفنون التشـكيلية 

بالثانوية التأهيلية الخنساء.
الخلاصـة أن الفنـان حسـن المقـداد يظهـر 
فـي جـل لوحاتـه حروفيـا تجريديـا حداثيـا 
متمرّسا له دراية متقدمة بالعناصر التشكيلية 
نـا  والمفـردات الجماليـة التـي يوظفهـا، وملوِّ
كبيـرا Un grand coloriste تشـتعل فيـه 
جـذور الخلق والإبداع، الأمـر الذي يجعل منه 
علامة مضيئة داخل ساحة الصباغة المعاصرة 

في المغرب.

٭ ناقد تشكيلي من المغرب

 تداعيات تداعيات
الفرد والجماعة في ثقافتنا العربية

أنور بدر ٭
■ منذ صدر القرار بمنع دخول السوريين إلى مصر أحسست بخيبة 

أمل كبيرة، فمصر كانت النافذة الأفضل لكل اللاجئين السوريين، وكان 
الشعب المصري الأكثر تفهما بين دول الجوار لمأساة السوريين الهاربين 

من بطش نظام الأسد.
ومع إدراكي بأن القيادة السياسية والأمنية في مصر تملك الكثير من 

الأدلة على تورط سوريين في أعمال شغب أعقبت إقالة الرئيس مرسي 
وتشكيل حكومة انتقالية، بعضهم لأسباب أيديولوجية، وبعض آخر 
أرسلهم نظام الأسد للتخريب على مصر وعلى وضع السوريين فيها، 

وربما بعض ثالث منهم إضطرتهم الحاجة لبيع أنفسهم في مزادات الثورة 
والثورة المضادة، لكن هؤلاء جميعهم قلة بين السوريين الذين يعيشون 

في مصر، والذين يحبون مصر، ويخافون عليها، وما زالوا يتغنون بأيام 
الاقليم الجنوبي لسنوات الوحدة التي جمعت أول بلدين عربيين في 

التاريخ المعاصر.
كل هذا ندركه جيدا ونتفهم دوافعه أيضاً، بل ندرك أكثر من ذلك أن كل 

الأحزاب اليسارية والقومية في مصر وفي باقي البلدان العربية مازالت 
مؤيدة لنظام بشار الأسد ضد الثورة، ومؤيدة لجرائمه ضد الشعب 

السوري أيضاً، مما شجع في لحظة الأزمة على ولادة حس شعبي كاره 
للسوريين عموماً وللاجئين منهم في مصر بشكل خاص، تقمصه بعض 

الاعلاميين في مصر وجرفتهم موجة الغضب الآني، حتى تحولوا في 
لحظة تالية إلى أحد محركات هذه الموجة التي جيشت الشعور الشعبي 

في مصر، وحرضت بحق وبدون حق ضدّ السوريين اللاجئين فيها، 
متوسلة لغة بذيئة في بعض الأحيان، وتفاصيل وخطابات وتنميطات 

مفبركة في أحيان أخرى، أساءت بالعموم لعروبة المصريين وثقافتهم، 
بمقدار إساءتها للسوريين وكرامتهم. حتى بات يصعب التمييز بين السبب 

والنتيجة في التحريض الإعلامي والتجييش الشعبي الذي سمم العلاقة 
بين الشعبين. 

وقد يكون من الطبيعي أن نتذكر بهذه المناسبة الفتنة التي نشبت بين مصر 
والجزائر بسبب لعبة كرة قدم، أساءت للعلاقة بين البلدين كما أساءت 

للروح الودية بين الشعبين، وأشارت لانعدام الروح الرياضية عند كلا 
الفريقين، وربما الدوافع ذاتها ظهرت بين مشجعي ناديين في مصر، فراح 
ضحيتها عشرات القتلى ومئات الاصابات ايضاً وكلهم من المصريين هذه 

المرة.
في تحليل هذه السلوكيات والمظاهر بشكل عام، يتبدى النزوع العاطفي، 

والاستعداد المسبق لتقبل التحريض والتفاعل معه دون تمحيص، كما 
يتبدى أيضا في استعداد لتعميم المشاعر والانفعالات من المستوى الفردي 

إلى المستوى الجمعي أيضاً، وكلها تغلب العاطفة على العقل، واللغة 
على المنطق، ولها جذور في ثقافتنا العربية بكل أسف، جذور تمتد لمئات 
السنين، حيث طغى مفهوم القبيلة والشعب على مفهوم الفرد والإنسان، 
ةَ إن غوت غويت وإن  ويقول في هذا دريد ابن الصمة «وما أنا إلا من غُزَيَّ

ةُ أرشد». ترشد غُزَيَّ
فيما نلاحظ أن الثورة الفرنسية طرحت شعارها الشهير «حرية، أخوة، 

مساواة» والذي تطور لاحقا إلى الصيغة الأشهر مع الثورة الأمريكية 
«مواطن، فرد، حر، كريم، متساو» وكانت بذلك تؤسس لوعي المواطنة 

الذي يقوم على الفرد أولاً ثم الحرية والكرامة والمساواة، ومنها اشتقت 
لاحقا حقوق الانسان في الثقافة الغربية، بينما أسست الثقافة العربية 

لمفاهيم نقيضة، الأمة والشعب والجماعة أولاً، عقل جمعي يلغي الأفراد، 
وبالتالي تُصبح الحرية والكرامة للأمة أو الجماعة، وتغيب حقوق الأفراد 

وحقوق الانسان. 
ضمن هذا التعميم الذي لا يعترف بالفرد والانسان أصلاً، إلا بصفته 
جزءاً من القطيع، لم يكن مفاجئاً أن كل الأيديولوجيات التي سادت 
في مجتمعاتنا العربية من الإسلامية إلى القومية والماركسية وقفت 

على النقيض من مفاهيم حقوق الانسان وحريته وكرامته غير المعترف 
بهما، لصالح شعارات: «أمة عربية واحدة ..ذات رسالة خالدة» وصولاً 
إلى «الطبقة العاملة وحقوق البروليتاريا». وقلما عرفت ثقافتنا العربية 

النموذج الليبرالي الحقيقي، فثقافتنا العربية تؤكد على الخطاب الشمولي 
الذي يتجاهل الأفراد وحقوقهم ، حيث ألغت أغلب الأنظمة العربية مفهوم 

التنوع المجتمعي فيها، لصالح أيديولوجيا وشعارات شمولية، تركت 
المجتمع في كثير من حالات إنهيار هذه الأنظمة وانهيار خطابها الشمولي 

كما حدث في العراق وكما يُخطط له في سوريا، تحت رحمة انقسامات 
ما قبل الدولة المدنية، إنقسامات إثنية وطائفية، كانت الدولة القومية قد 

غيبتها قسراً، دون أن تعالجها أو تستفيد من غنى التكوينات المجتمعية 
فيها، فأورث انهيار الدولة مجموعة من الانتماءات قبل المدنية، وتم 

توظيفها في هذا السياق لغايات سياسية وأمنية في كثير من الحالات.
وفي هذا المستوى ظلمت دولة الممانعة السوريين بكل تكويناتهم 

وانتماءاتهم الصغرى، وها هي دول الجوار تساهم بظلم السوريين ثانية، 
حين تطلب مصر من اللاجئين السوريين الحصول على تأشيرة دخول إلى 

أرض الكنانة، مما يُقدم تبريرا للحكومة اللبنانية المهيمن عليها من قطب 
الممانعة للقياس على النموذج المصري، ومطالبة السوريين بتأشيرات 

دخول إلى لبنان.
وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش من «هيتاي» على الحدود 

السورية التركية، بتاريخ 1تموز/ يوليو أنّ «حرس الحدود العراقي 
والأردني والتركي يمنع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون 

الفرار من سوريا، حيث قامت تلك الدول بإغلاق العديد من المعابر 
الحدودية تماماً، أو بالسماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور، 

مما يترك عشرات الآلاف عالقين في ظروف خطيرة بالمناطق الحدودية 
السورية المنكوبة بالنزاع». 

ولا أعتقد أن المقاربة في المستوى السياسي والإنساني لما حدث في مصر، 
كافية لفهم الإشكالية بعيدا عن مقاربة نظرية لهذه الإشكالية، فالدولة 
الشمولية ألغت حقوق المواطنة لصالح أيديولوجيات ثورية أو رجعية، 

وكانت بذلك تخرج الواقع من الشعارات، بدل أن تقرأ الشعارات ذلك 
الواقع، حتى انتهينا في محاصصات طائفية وأقلوية ظلمت المجموعات 

والأفراد معاً، ونعيش في سوريا نموذجاً ظالماً لهذا الانهيار وتلك 
المحاصصة، التي يعمل البعث على تأكيدها بكل الوسائل، رغم الشعارات 

القومية، والتقدمية، ورغم ادعاء الممانعة والتصدي!
يبدو في هذا الاطار أن المجتمع المدني هو الخاسر الأكبر في سوريا، وفي 

العالم العربي، ومن غير الممكن استعادته بغير الحرية، وأعني هنا الحرية 
المدنية في العقد الاجتماعي والحقوقي التي يمنحها القانون، حيث يوفر 

المجتمع المدني للأفراد حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر والعمل 
والمساواة في القانون، وصولاً إلى الدولة المدنية التي تعترف بحقوق كل 

مواطنيها بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، ويكون 
الفرد الحر الكريم المتساوي فيها أساس المواطنة، وهو اللبنة الصحيحة 

لبناء وطن جديد في هويته وفي علاقته مع مواطنيه، وطن تبقى فيه 
الجماعة أو الشعب على مسافة متساوية من كل الأفراد، دون أن تُغرّم 

بجريرة فرد أو أفراد هنا وهناك، وهذه ليست إشكالية السوريين فقط، بل 
هي إشكالية في ثقافتنا العربية عموما.

 بل ربما نكون في سوريا أقل إنسياقاً وراء تلك المشاعر الجمعية، وبشكل 
خاص في زمن الثورة التي امتدت لعامين ونصف وما زالت مستمرة، إذ 

أننا عانينا من تورط بعض الفلسطينيين من الجبهة الشعبية/ القيادة 
العامة التي تُعرف بجماعة أحمد جبريل في الحرب مع شبيحة النظام 

ضد الفلسطينيين والسوريين على السواء، دون أن يولد ذلك أي موقف 
شعبوي أو عاطفي تحريضي ضد الفلسطينيين في سوريا، بالعكس من 

ذلك، فقد زاد تلاحم الشعبين السوري والفلسطيني في نضالهما ضد 
نظام الفساد والقمع الذي اضطهدهما سوية، وأعتقد أننا بحاجة إلى 

هذا الوعي الذي يميّز بين الفرد والأفراد عموما، وبين الشعب كشخصية 
اعتبارية وثقافية نحتاج إلى تعضيدها وتقوية النوازع الايجابية فيها، 

لتنعكس على مجموع أفرادها بشكل أفضل.

٭ اعلامي من سورية

التشكيلي المغربي حسن المقداد:

الحفر في ذاكرة اللون والأثر

■ عندمــا أغلقــتُ بــاب ســيارتي ورائي، كانــت آثار 
الصقيع، الذي بدا قاسياً في ذلك الصباح، ما تزال باقية على 
زجاجها، فبقيتُ لدقائق أتأمل وجه الزجاج وقد استحال إلى 
لوحة بيضاء، تتقاطع فيها الخطوط، والوجوه، والأجســاد، 
موحية بمزاج سوريالي ضارب في المعنى. فالطبيعة يد رسام 

أولى، تمارس هوايتها بلا خوف، أو تردد. 
راح محرك الســيارة، وأنا أجهزها للانطــلاق، يئن متأثراً 
بموجــة الصقيــع التي عصفــت بالقرية. أرخيت رأســي على 

مسند الكرسي وأخذتني سنة من التفكير:
«مــا الذي يحدث لك يا خالد؟ إنــه الجنون بعينه أن تذهب 
إلــى معتقــل أمضيت فيه عشــرين عامــاً، ليس ثمنــاً لموقفك 
السياســي، بل بتهمة، لم تقترفها، ســتبقى تقلب بصرك بين 
الوجوه باحثاً عن أي دليل يشــير إلى مــن ألصقها بك. ما إن 
غابت «ســعاد» ذلك الغياب الخاطــف المفاجىء، حتى رحت 
تتحسس شــكل سجن جديد يشــرع أبوابه في صدرك. كأن 
كل تلــك الكلمــات، والتأوهات، والوعود، وأنين الجســد في 
ســرير الحب، أمســت مجرد مشــهد في فيلم تحولت شاشة 
الســينما إلى سوادٍ مخيفٍ، بعد انتهائه. حنين جارف لمعتقل 
ســتذهب إليه مدفوعاً بشغف غريب ومرَضيّ، بات يلح عليك 
منذ أن وجدت نفســك عاجزاً عــن فهم ما يجري حولك. حتى 
أن صديقــك الدكتور ويلســون الذي راقت له عوالم الشــرق 
فأقام في عَمان، لم ينجح بطرده منك رغم شرحه المستفيض 
لأســبابه، وطرق التخلص منه، وأنت ممدد على سرير يشبه 
كرسي اعتراف بكل ما يحدث في داخلك، وتسرد له ما حدث 
عبر عشــرين عاماً صارت أثارها كآثار شــوك حوليّ في قدم 

سقطت فجأة بحقل ملغم بالحشائش الشوكية الضارة.»
تلاشــت لوحة الصقيــع البيضــاء، وتراجع أنــين محرك 
الســيارة، فانطلقت في الطريق التي تشق القرية إلى نصفين 
متســاويين، في صباح ارتفعــت فيه أدخنــة المدافىء، كأنها 
أيــاد تضــرع إلى اللــه، قاصداً الطريــق الصحراويــة الممتدة 

كلسان كبير يهزأ بالكائنات.
ثلاث ساعات من مســير تحولت حياتي عبره إلى مشاهد 
تتوالى أمام عيني مشهداً، مشهداً، لأجدني في نهاية الطريق 
قبالة معتقل، جاثم على صدر الرمال ببدنه الحجري الأصفر، 
بأسلاكه الشــائكة الصدئة، بأســواره العالية كالصرخات، 
وبصوت الرياح وهي تحوم حوله كنادبات استمرأن النواح.

أطفــأت محــرك الســيارة، وأشــرعت بــاب الذاكــرة على 

مصراعيــه لأغرق بكل مــا حدث منذ الليلة التــي اعتقلتُ بها، 
ليلة كان علــيّ أن أؤمن فيها بالإشــارات، والنذر وهي تخرج 
لــي حتى من الهــواء. انتهاء بذلــك الصباح الذي غــادرتُ به 
المعتقــل وأنا أتبين عبر نافــذة العربة العســكرية، نواح ذئب 
بقــي كحكايات الأمهــات قبيل النوم في المعتقــل، ينحدر إلى 
مسامعي برتمه الموســيقي الموحش قادماً من ليل الصحراء، 
الكوابيــس،  الإغفــاء حاملــة معهــا  أن تحــل ســطوة  إلــى 

والهلوسات، والنوم المتقطع.
بدت لي الصحراء وهي تحاصر المعتقل، قد اتســعت أكثر 
من ذي قبــل، فاغرورق البصر ببدن المســافات وهي تركض 
للبعيــد ثــم تلتحم بالأفــق. فجأة ثــارت عاصفة فــي المكان، 
جلبت معها ذرات الرمل الدقيقة، وبقايا الحشائش اليابسة، 
ومزق أوراق مصفرة ذابلة. إنها مزاجية الصحراء التي مثلما 
تمنحك المســاحة الهادئة في صباحاتها، ولياليها الصيفية، 
تمنحــك غضبها دونمــا مقدمات. مــا هي إلا لحظــات، وكأن 
المســاء قد حلّ، حتى طفقت على المكان عتمة حمراء، وراحت 

الرياح تعوي وهي تعزف على وتر موغل بالوحشة.
أغلقــت نوافــذ الســيارة وأرحــت بدنــي علــى الكرســي 
مستســلماً لإحســاس ســادي غريب من التلذذ بالوحشــة. 
مــن مخبــأ الذكريات كان عــواء الذئــب يجــيء متقاطعاً مع 
عــواء الرياح، فــي مقطوعة صــارت خلفية لمشــاهد تطل من 
عتمة الذاكرة، وقطرات ســاخنة تتساقط في مكان خفي في 
دواخلــي. وصــوت الدكتور ويلســون يأتينــي محرضاً على 

الرحيل:
« لا تستسلم لهذا الإحساس. إنه إحساس زائف وخطير. 
خطورته في أن يســيطر عليك الحنــين للمعتقل. وكأنك ترفع 
الرايــة البيضــاء أمام خصمك الســجن، الذي اكتشــفت أنك 

تحمله معك. عليك أن تهزمه يا خالد».
نقرات يــد جندي كان يغطــي وجهه بــرداء صوفي اتقاء 
للبرد، والعاصفــة الرملية، على زجاج الســيارة أيقظتني من 

استغراق موحش، لطالما استغربته:
- هــل تريــد شــيئاً، هــذه منطقة عســكرية لا يســمح لك 

بالاقتراب منها؟
لــم يكن من الســهل أن أقول له أنني جئت إلــى هذا المكان 
علــى جناحيّ حنــين عجيب، شــدني للمعتقــل. لكنني رحت 

أتذرع بالتيه:
- لا. كل مــا هنــاك أننــي تهــت، لأجدنــي هنــا، فتوقفت 

لأستريح منتظراً تراجع العاصفة فأعود للدرب الصحيحة.
قبــل أن أغلــق نافذة الســيارة اتقــاء لرمال بــدأت تتدفق 

للداخل، وأتهيأ للانطلاق، سألت الجندي:
- أمــا مــن أحد فــي هــذا المعتقــل. فأنــا لا أرى حرّاســاً 

ينتشرون حوله؟
- لا. تحول هذا المعتقل إلى مخفر، في هذه الصحراء التي 

تخلو حتى من المتخاصمين.
شــكرته بعد أن دلني على طريق العــودة، ثم انطلقت وأنا 

أقاسي مشاعرَ غرائبية.
من مرآة السيارة كان المعتقل يتلاشى في جنون العاصفة 
شيئاً، فشيئاً. وأنا أسلك الطريق التي كان علي أن أبدد عبرها 
ثلاث ســاعات من مســير متواصل لأصل القريــة، كنت أعي 
جيــداً أنني لم أكن يوماً بحاجة لســعاد، كمــا كنت أحتاجها 

كل في ذلك اليوم الذي استشــاطت به الرمال تصفع 
شيء، فتخلق شعوراً مليئاً 

بالوحشــة. كنــت أتبين 
وجههــا عبر عواصف 

تجتاحنــي،  حــزن 
يلعب  طفــل  كوجــه 
يطل  (الاستغماية). 
مــرة، ويغيــب مرات 
خلال طريق بدت كيدٍ 

تسحب حبلاً طويلاً لا 
ينتهي من جوفي. 

أحتاجهــا،  كنــت 
كحاجة يدٍ فــي طقسٍ باردٍ 

لجيــبٍ تخلد فيــه . فلم تكن 
في حياتي مجرد امرأة تمرّ 
أبقــى بعده  مــروراً عابراً، 
علــى ذكريات بدت  أقتات 

قصيــرة الأجــل منــذ البدء. 
بــل أغلقــتُ عليها جفنــيّ القلب 

كحياة أبدية، لا يمكننــي التنازل عنها 
بســهولة كمــا يفعــل الرجل الشــرقي حين 

تدير امــرأة ظهر قلبها لــه، مقابل 
حبه الجارف. 

***
ما إن وصلــت البيت 

مرمى  مــن  عائداً 
ســادي  حنين 
حتى  للمعتقل، 
تحــت  وقفــت 

في  الماء  صنبور 

الحمــام، لا لأغتســل من تراكــم الرمال التي تســللت إلى كل 
أنحاء جسدي، بل لأتخلص من ذلك الألم الخاطف الذي كان 

يزداد صحواً بي كلما توغلت فيما حدث بيننا. 
خرجت من الحمام لأرى جدتي تتجاوز باب المطبخ، تتوكأ 
بيمينها على عصاها، وتحمل بيســراها صينية، استقر عليها 

إبريق شاي، وكأسان. قالت بصوت متعب:
- تعال يا خويلد اشرب شاي.

أخذت الصينية مــن يدها، ودخلنا غرفة المعيشــة. أرخت 
عصاهــا واســتعانت بيديها وراحــت على مهــل تهبط فوق 
فرشــة صوفية، إلى أن جلست متعبة في مكانها وهي تهلل، 

وتبسمل.
جلســت قريباً منها ثم سكبت الشاي ورحت أنفخ فيه، ثم 

أشربه. التفت إليها، فغادرت شرودها بي وقالت:
- وين كنت اليوم؟

- رحت أزور صاحب.
مــن كيــس بجانبهــا تناولــت غليونهــا الــذي تمتد 
من حجــره عصــا دفلــى طويلــة، وراحت تمــلأه بتبغ 

(الهيشي) :
- ما ظنــي انك كنت عنــد صاحب يــا خويلد. إنت 

مالك خوي غير رداد.
بولاعتها التي تعمل بالكاز، أشعلت النار بالتبغ، ثم 

أخذت نفساً عميقاً، وتبعته بآخر فارتخت:
- انت رحت عسجنك يا خويلد؟

- وكيف عرفتِ؟
بمسمار مثبت بحجر الغليون عبر سلسلة معدنية 

قصيرة، نكشت التبغ وأشعلته مرة أخرى: 
- سمعتك تسولف مبارح وانت نايم، مرة تنادي 

على سعاد، ومرة تنادي على خوياك بالسجن. 
ارتشفت من كأس الشاي، ثم وضعت يدها على 

رأسي:
- يــا جديدتــي أنا دايمــن أســمعك وانت نايم 
تقول منهو اللي اتهمني هالتهمة وراحن عشــرين 

سنة من عمري.
شــغلات  فــي  تنســى.  لازم  خويلــد  يــا   
بحياتنا لزوم ماندري بيها. موتها أحســن يا 

جديدتي.
بقيت جدتي تتحدث إلي دون أن أنطق بكلمة 

واحدة، إلى أن قررت الذهاب إلى غرفتي:
- أنــا رايح أنــام. تصبحي علــى خير يا 

جدة. 

٭ كاتب من الاردن وهذا فصل من رواية 
ستصدر قريباً.

مقصلة الحالم قص
جلال برجس ٭

عمل للفنان

حسن المقداد

ابراهيم الحَيْسن ٭
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الحمل:   
اختـر أصدقـاءك بطريقـة صحيحـة وابتعـد عـن الذيـن يسـببون لـك الازعاج 

والمشكلات وحاول أن تغير قليلاً من حياتك الصاخبة وابحث عن الهدوء.   
الثور:   

كن واضحاً في عملك مهما كانت الظروف وابتعد عن كل ما يثير الشك حولك وقد 
تسـيطر عليك غيرة عمياء تسبب لك التوتر على الدوام وتزعج الشريك، اعطه ثقة 

أكثر من ذلك.
الجوزاء:   

تجنـب الأشـخاص الذيـن يضمـرون لـك الريبة فالحسـاد حولـك كثـر لأنهم قد 
ينصبـون حولـك الافخاخ وحـاول أن لاتعطي سـرك لأحد كمـا تعودت دائمـاً، وقد 

يفرحك الشريك بخبر انتظرته.   
السرطان:   

قـد تتعـرف على شـخص مميز تتفـق معه وتكـون أفكاركمـا متشـابهة ويبادلك 
مشـاعر الحب ولكن انتبه لصحتك فأنت تمر بفترة حرجة ولاتراهن على الاصدقاء 

من حولك.   
الأسد:   

اسـتمع إلى مايقوله لك المقربون قبل أن تصدر أحكامـك تمر بفترة صعبة فابتعد 
عن العصبية وحاول أن تفكر بالهدوء وقد تقع في شـباك أحد الاشـخاص وتشـعر 

أنك لاتستطيع الاستغناء عنه.   
العذراء:   

اغتنم فرصة بقاءك في المنزل للتفكير بهدوء في الأمور الكثيرة التي تشـغل بالك 
وحاول أن تضع الاهداف التي تريدها أمام عينيك بعيداً عن آراء الآخرين واختر ما 

تريد بنفسك.   
الميزان:   

تنجـز مشـروعاً كبيراً تجني منـه الارباح أو تأتيـك مكافئة لم تكـن تتوقعها وقد 
لاتلتفت إلى الجمال الخارجي في اختيارك للشريك وانما إلى جماله الداخلي ولكنه 

ضروري مع الوقت.   
العقرب:   

ابتعد عن التصنع والكبرياء وانس نفسـك قليلاً فأنت تسبب الألم لاقرب الناس 
إليك صارحهم بضعفك وقلة حيلتك وسيقدّرون لك ذلك إذا كنت صادقاً.   

القوس:   
اسـتفد من الاجواء الجيدة في العمل وحاول أن تطلب المساعدة من مديرك لرفع 
مشـروعك أو تزكيتك وربما تشـعر بالملل في علاقتك بالشـريك وتبحث عن مغامرة 

أكثر إثارة.   
الجدي:   

تـزداد المسـائل صعوبة في نظرك ولكـن اعلم انك كلما اجتهدت سـتحقق نتيجة 
أفضل وابعد عن فكرك السـواد والتشـاؤم فالنجاح حليفك ولكـن الوقت الآن ليس 

لصالحك.   
الدلو:   

حاول أن لاتقلل من قيمة الآخرين لأن ذلك سـيدل على قلة احترامك لهم، وابتعد 
عن كل مايشـوه سـمعتك فالعيـون حولك وتنتظر منـك أن تقع في خطأ فلا تسـمح 

بانتهاز الفرصة.   
الحوت:   

استمع إلى نصائح الاصدقاء فهي لصالحك ولكن ليس في كل الأوقات وكل الأمور 
وابتعد عن كل مايثير المشكلات بينك وبين الشريك فقد تخسره للأبد.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
الدراما السـورية حازت ومـا زالت على التميز 
في أدائها الرائع وقد أكد متابعوها قدرتها الكبيرة 
فيهـا  تضـم  التـي  المشـتركة  الأعمـال  عليانتـاج 
مجموعة من النجوم والممثلين السـوريين، إضافة 
للتميز فـي الإخراج والتصويـر وجميع التقنيات 

التي يحتاجها العمل.
وقد اسـتمر هـذا النجاح فـي الموسـم الدرامي 
الرمضانـي، وتجلـى ذلك فـي العديد مـن الأعمال 
الدراميـة السـورية، ولكـن لعـل أحـد أبـرز هذه 
الأعمال مسلسـل «يا مال الشـام» للمخرج باسـل 
الخطيب والكاتب عدنان العودة الذي بدأت قناة 
أبوظبي الإمارات بث حلقاته مطلع شـهر رمضان 
يوميـاً فـي تمـام السـاعة الواحدة بعـد منتصف 
الليـل ويعـاد السـاعة الحادية عشـرة والنصف 
صباحـاً، فقد اسـتطاع العمـل اسـتقطاب اهتمام 
جماهيـري كبير بفضل تميـز أبطاله الذين يأدون 
أدوراً تعكـس طبقـات وبيئـات مختلفـة، وحنكة 
المخرج باسل الخطيب الذي حرص، رغم صعوبة 
ظـروف التصويـر، علـى الخـروج بعمـل متقـن 
يحاكـي البيئـة السـورية بتنوعهـا وتناقضاتهـا 

أواخر عقد الأربعينات من القرن الماضي.

وقد شـكلت الحلقات  الأولى مـن العمل مقدمة 
واضحة لشخصيات العمل وخلفياتهم وصفاتهم 
إضافـة إلـى تـدرج مـدروس فـي شـرح الظروف 
المحيطـة بهم وهـي بداية أحداث نكبة فلسـطيني 
عـام 1948، والتغيـرات الكبيرة التـي طرأت على 
المجتمع السوري والتعايش مع الجالية اليهودية 

المقيمة هناك منذ قرون.  
واسـتطاعت النجمة سـلاف فواخرجـي التي 
الفتـاة اليهوديـة السـورية،  تلعـب دور «وداد» 
خلال الحلقات الأولى تعزيز مكانتها نجمة درامية 
سـورية متميزة، حيث اتقنت أداء شخصية وداد 
المحبوبـة والعصرية والحيوية فـي الحي، والتي 
اسـتطاعت بنـاء علاقات مـع شـخصيات عديدة 
فـي الحي بمـا في ذلـك جارتها القادمة مـن مدينة 
حلـب وهي النجمة ديمة قندلفـت التي تؤدي دور 
ربيعة، حيث تسـتمر العلاقة حتـى الآن بالتوطد 
رغـم اختـلاف البيئـات وشـخصية وداد المثيرة 
للتسـاؤلات، وكذلك الاهتمام المتفاوت بشخصية 

رأفت (النجم وائل رمضان). 
بـدأ المسلسـل أيضاً فـي حلقاتـه الأولى برصد 
حـال المجتمـع اليهـودي السـوري، وحالـة عـدم 
الاسـتقرار التي عاشـها خلال أزمة فلسـطين، بين 
ما هـو مؤيد للبقـاء فـي الوطن الأم سـوريا وهم 

الأغلبيـة وبين متردد أو مقتنـع بالهروب والإقامة 
في فلسـطين المحتلـة. وقد اسـتطاع المخرج عكس 
واقـع هـذا المجتمـع بدقة مـن خـلال التصوير في 
الأماكـن الأثريـة الملائمـة وبعض المتاجـر والمهن 

التي اشتهر بها يهود سوريا في تلك الفترة. 
وتسـتمر حلقـات المسلسـل فـي طـرح زمنـين 
فيرصـد  متوازيتـين،  وقصتـين  مختلفـين، 
الشخصيات في أواخر الأربعينات، ومن ثم بداية 
القـرن الحالـي، عـام 2001، ويسـتطيع المشـاهد 
الآن ادراك الفـارق الشاسـع بين هاتـين الفترتين 
الزمنيتـين، سـواء من ناحيـة فكـرة التعايش مع 
الآخـر، أو فكرة التصالـح والتضحية لايجاد حل 
طويـل الأمـد، حيـث اعتمـد العمـل علـى مركزية 
القضية الفلسـطينية في المجتمع السـوري، ولعل 
أبرز فـارق يمكن للمشـاهد ادراكه هـو الاختلاف 
الجذري بشـخصية وداد وتقاسـيم وجهها حيث 
تتحول بـين الفترتين مـن إمرأة بشوشـة ومرحة 

إلى إمرأة تحمل هموماً كبيرة وذكريات أليمة.  
وتعـد الحلقـات القادمـة بمزيد من التشـويق 
وخصوصـاً مـع تسـارع الأحـداث فـي فلسـطين، 
الدمشـقي،  اليهـودي  المجتمـع  علـى  وتأثيراتهـا 
وظهور شخصيات جديدة يكون لها دور محوري 

في أحداث المسلسل.

«يا مال الشام» على قناة أبو ظبي الإمارات 
يقدم نخبة من نجوم الدراما السورية

ديمة قندلفت في لقطة من «يا مال الشام»

قطرات ندى الشرق الثلاث:

لقاء الموسيقى الكلاسيكية وفن الحكي الشرقي

برنامج آراب أيدول صاروخ سلام أم فزاعة إعلام؟

أغنية «الكوفية» رسالة فـن والتزام:

لا يمكـن أن يُفَكَـر فـي  أحـد أبناء فلسـطين إلا كمقـاوم أو 
كاستشـهادي، إلا أنـه ومـن غيـر العـادة: الفلسـطيني هذه 
المرة مغنيا، هذا ما لم يتخيله أحد، وأراض القدس والمسـجد 
الأقصـى لازالت تـرزح تحت الإحتـلال الصهيوني. الشـاب 
محمـد عسـاف شـهيد الغنـاء (ممكـن ) ومحبـوب العـرب 
(فعـلا)، الفائز بالمركز الأول في برنامج المسـابقات الغنائية 
«أراب أيدول» في موسـمه الثانى أثناء الحفل الختامي الذي 

أقيم في بيروت.
ربمـا ظهـر للعرب صلاح الديـن الأيوبـي الـذي سـيحرر 
القدس، وهو جديد، في حلة الشـاب ذي الثلاثة والعشـرين 
ربيعـا والـذي لم يكن يتعـدى مطرب أعراس مغمـور، والآن 
وقد كبر أكبر من حلمه، وأصبح بطلا فلسطينيا وفنانا كبيرا 

يحتل قلوب الملايين من العرب.
والأراضـي  القـدس،  سـتتحرر  والغنـاء  بالطـرب  هـل 
والعـراق  وسـوريا  لمصـر  الأمـن  وسـنجلب  الفلسـطينية، 
والمغـرب وموريطانيـا والسـودان؟ هل الفرح الـذي يحدثه 
برنامـج «أراب أيدول»-رغـم ظرفيته الترفيهية- سـيُنصر 
أطفال سـوريا وقطاع غـزة والضفة الغربيـة، ويُطعم فقراء 

العالم العربي؟ 
وهل  هي، حلال أمـوال ميزانيات برامج هكذا بادخة  
فـي الغناء، وحـرام أمـول تسـتثمر في مختلـف بلدان 
العـرب،  وإقامـة برامج أخرى أقـل تكلفة، فـي  التنمية 
أمـوال  أن  أم  والهشاشـة؟  الفقـر  ومحاربـة  البشـرية 
البتـرول، لابـد وأن تصـرف علـى هـز الدفوف وبسـط 
الكفوف وقرع الكؤوس، ولايهمها آلام النفوس  وجفاف 

الرؤوس و لا حتى جوع البطون.

لنعد إلى نص الأغنية: 

قطعة غنائية ملتزمة، لأول مرة في مثل هذه البرامج تمرر 
كلمات، تشـحذ العواطف والهمم، لأكبر مسألة قومية عربية 
خلال العصر الحالي، استهلال الأغنية بالرمزية الفلسطينية 
«الكوفية» يقول : «علّي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابا 

وميجانا وسامر فيها».
وتبـرز القطعة، ما يمثله إطلاق  البـارود في تقاليد الفرح 
والتـرح العربـي، تؤكـد الأغنيـة أيضـا، علـى مدى تشـبث 
الإنسان الفلسـطيني صاحب الكوفية بأرضه وإسراره على 
العمل والإنتاج المثمر فيها: «إحنا زرعنا البيارة تين وزيتون 

وبذار القمح علينا وبيدر ليمون».
وهذا الوطني الفلسـطيني صاحب الكوفيـة، يمتلك من القوة 
والإرادة الدائمة للدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة: «رهن الإشارة 

يا وطن إحنا حنكون يوم العرك دروب النصر نضويها».
منذ الآن بات الشاب محمد عساف، مصدر إلهام للكثير من 
شبان قطاع غزة، الذين يُعانون من الفقر والبطالة والحصار 
الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى مدنهـم وقراهم منذ سـيطرة 
حكومة المقاومة الاسلامية بقيادة حركة حماس عليه، صيف 
العام 2007. المسـؤولون في القطـاع التزموا الصمت إلى حد 
السـاعة بينما الرئاسـة فـي رام اللـه، لقبت محمد عسـاف،  
سفير فلسـطين، ومنحته جواز سفر دبلوماسي، فيما أعلنت 
وكالة الامم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 

(الاونروا) محمد عساف سفيرا للنوايا الحسنة للشباب.
الشاب الفلسطيني المطرب المغمور محمد عساف، كَبُرَ الآن 
بفضـل الإعـلام  قبل أن يكبر بعَمَلِـه وبعِلْمِه، وهُو كِبَـرُ، أَكْبَرَ 
مِن حُلْمِه، هل يعرف هذا الشـاب، كيـف يكون لوطنه المحتل 
والمحاصر فلسطين، بشـهرته، قبل أن يستدرجوه بالغواية، 

ليكون عليه؟
٭ كاتب إعلامي
E-mail : drissi-omar1@live.fr

 كارلسغوهو ـ «القدس العربي»:

بينمـا كانـت زرقة السـماء تلملل عـن أطرافها 
، مودعـة شـمس  الوديعـة  النهـار  بقايـا ضـوٍء 
عشـي السـابع مـن هـذا الشـهر و قـد تلحفت في 
وشـاح لونها البنفسـجي تهيئا لاحتضان سدول 
الدجـور، كانـت أروقة حدائـق الملـك كارل غارقة 
فـي نشـوة أصـوات بلوريـة لثـلاث مغربيـات، 
مغنيات أبرا، مليكة رياض، حياة الشاوي و مريم 
الصبـاح. كان صدى أصواتهن يموج مع نسـمات 
هواء اللأصيل، ينسـاب مسـكرا، بل سـاحرا عبر 
المسـاحات الغافيـة فـي هـدأة المغيـب، مثـل نفح 
طيب أت من صوب الشـرق يُسيج حدائق القصر 
مـن  تـردده  يعـاود  الخضراء ثـم  بامتداداتهـا 
جديـد فـي رحاب فضـاء متحـف، هو رمـز مدينة 
كارلسـغوهو. هـذا البنيـان الأسـطوري العاتي، 
الذي آوى أسرا ملكية شتى إبتداء من الملك، كارل 
الثالـث (-1679 1738) الذي أمر بإنشـائه سـنة 
1715 وهي نفس السـنة ، التي أنشـأ فيها المدينة، 
والتـي تحمـل حتى الأن إسـم هـذا الملـك، كارل ـ 
سروهو،(إسـتراحة كارل) ليكـون أقامتـه و مقر 
حكومتـه، بعد أن أصبـح خليفة القيصر و الحاكم 
المطلـق لمقاطعة بـادن دورلاخ، الواقعة في أقصى 
الجنـوب الغربـي لألمانيا الحالية. لقـد كانت هذه 
المنطقـة، بـادن دورلاخ، جـزء مـن الأمبراطورية 
الرومانيـة المقدسـة، التـي إمتدت من سـنة 1254 
إلـى 1806 . خلال ثورة مارس سـنة 1849 تم طرد 
دوق منطقـة بادن الأكبـر ليوبولد مؤقتـا من هذا 
القصر، غيـر أن نهاية وظيفته كإقامـة ملكية كان 
سـنة 1818 و ذلك بعد عزل أخر ملوك أسرة بادن 
فريدريش الثاني. ومنذ سـنة 1919 أصبح القصر 

متحفا وطنيا لولاية بادن.
المتحـف  ـ  القصـر  هـذا  جنبـات  كانـت 
تحتضـن أصـوات النسـاء الثلاث وعـزف بيانو 
اليابانية إتسـومي كواكتسـو و حكي الحكواتـي 
المغربـي إدريـس الجـاي ثـم تعيـد بعثهـا و هـي 
تتمـازج، تتبايـن تـارة و سـابحة بـين المقاطـع 
الدراميـة و الكوميديـة تارة أخـرى. كانت تهدي 
مسامع الجمهور الألماني، الذي حج في زمر كبيرة 
إلـى هذا اللقـاء الفنـي الفريـد من نوعـه بل غير 
مسـبوق، (ما جعل معـه المنظمين يضطـرون إلى 
صرف عـدد ليس بالقليل مـن الوافدين على هذه 
الامسـية ، الذين لم يحالفهم الحـظ في الحصول 
علـى مقعـد بين المحظوظـين. غير أن  ثلـة منهم لم 
تستسـلم للامـر نهائيا و بقيت مع ذلـك من المكان 
غيـر بعيـد مكتفية بالمتابعـة السـمعية فقط لهذه 
الأمسـية، التي زاوجت بين حكايات من الف ليلة 
الكلاسـيكية)  لكبارالموسـيقى  ليلة ووصـلات  و 
نفحـات النغـم الأتيـة مـن زمـن أوج الإبداعـات 
الموسـيقية و التأليـف الغنائية للقـرون الماضية. 
هنـا توحـدت ثـلاث مغنيـات و كأنهـن أميـرات 
طالعـات من بين طيـات حكايات ألـف ليلة وليلة 
مع «كارمن» للفرنسـي لجورجس بيتزت و حنين 
ابـن جلدته كلـود دبـس، مـع الأختين المتحابتين 
- المتنازعتـين للنمسـاوي ليوهـن برامـس، مـع 
الروائـع الألمانيـة لفلفكانـك أمديـوس موتـزارت 
الإيطاليـين  أعمـال  مـع  و  مندلـزون،  فليكـس  و 
جيياكومو بوشـين و كويسـبو فيـردي و غيرهم 
مـن أعمـال عمالقـة الموسـيقى الكلاسـيكية، مثل 
روبيـرت شـومان، كياشـينو روزينـي، غيهارت 
يوزنهوفن أو ليو ديلبري. كذلك مع نغمات سـحر 
الشـرق عبد الصادق شقارة ، شعر الهادي أدهم، 

و جيل جيلالة.
كان حفـل يحفل ظاهـره بالتناقصـات و كنهه 
يفشـي سـر تناسـق، تلاقى فيه الشـرق و الغرب 

بسـر كالنبوية، فتزاوج الأداء الموسيقي لمغنيات 
بتاريـخ عمـل طويـل فـي المشـاريع الموسـيقية و 
المسـرحية الغنائيـة و في دور أبرا المـدن الألمانية 
كارلسغوهو، فوبطال و دريسدن وحكواتي رحل 
بمخيلـة الجمهـور الحاضـر إلى حواضر الشـرق 
مـن مراكش إلى سـمرقد جعل احـدى الحاضرات 
تعبر عن مشـاعرها بعد نهايـة الحفل قائلة: « لقد 
حملـت هـذه الأمسـية الموسـيقية إلى هـذا المكان 
الحافـل بأجـزاء هامـة مـن تاريـخ المانيـا إضافة 
ثريـة بالإبـداع و حيوية روح  الشـرق، فقد أتبث 
هـذه الإضافة أنهـا قادرة على إحيـاء ديوان لقاء 

الشرق و الغرب». 
كانـت المغنيـات و هن يبـرزن فـي فسـاتينهن 
أو  ثلاثـة  أو  مثنـى  سـواء  الحمـراء  الكحليـات 
فـرادى مثل حوريات جنان عطر، حملن من خلال 
أصواتهن الملائكية سـر الكلمة المغنـاة و أودعنها 
نمنقة تناسـق مـع الكلمـة المحكاة، التي جسـدها 
حكواتـي بـرز في زيـه السـاحلي الأخضـر و في 
يـده دف. كان غنائهـن ترجمـان أشـواق موغلـة 
فـي غياهـب الماضي مشـفوعة بمرح طريـف ، كن 
حالمـات، سـابحات، غارقـات في إنسـجام فيض 
اللحظـة الإبداعية، يجسـدن بالصـوت، الحركة 
و الإشـارة تأمـلات و تخيـلات عمالقـة المؤلفـين 
الكلاسـيكين. يتقمصن الحدث الحكائـي الدرامي 
تـارة ، يتحولـن إلـى بضع منـه أو خارجـه تارة 
أخـرى، أو معلقات أيضا على الحدث في تسلسـل 
ذوبانـه المنسـاب. فكان ذلك التنـاوب بين الحكي 
و الغنـاء عبارة عن سـياحات خياليـة ، لا تخلوا 
من وجدانية، تجد مرتعها بين سـاحات الأسواق، 
القصور و خانات الشرق و بين بلاطات، قاعات و 
فضاءات عوالم الموسـيقى الكلاسـيكية في القرن 
التاسع عشـر. لقد اختزلت المسـافات بين الشرق 
و الغـرب عبـر مسـحة رهافـة و إنسـجام بعيـدا 
عـن التنافـر، ما يمنـح الشـعور بـأن العالمين هما 

من نفس خيوط النسيج الواحد. 
كان هـذا الحفـل الموسـيقي - الحكواتـي هـو 
الرقم الخمسـون في سلسـلة حفلات قصر مدينة 
( إسـتراحة الملك كارل) كاراسغوهو، الذي كتبت 
عنه جريدة، الأخبار الجديـدة لولاية بادن بأنه: 

«كان رمـزا للتبـادل الثقافـي مـع دائـرة الثقافـة 
المغربيـة، حيـث لم ينحصـر في التبـادل فقط ، و 
إنما نتج عنه حدث معايشـة فعليـة. حيث التقت 
التقاليـد الفنية الشـرقية و الغربية و ليس مجرد 
عرضها إلـى جانب بعضها البعض فقط ، بل أنتج 

ذلك ثمارا».
فقد صادف هذا الحفل الخمسون لقصر المدينة 
الإحتفال بالسـنة الخمسـين للهجرة المغربية في 
المانيا ، حيث تم بمناسـبة هـذا الحدث إقامة عدت 
تظاهـرات ثقافيـة ، إجتماعيـة و فنيـة  فـي عـدد 
مـن مـدن ألمانيا مثـل دوسـادورف، برلـين و هنا 
فـي مدينـة كارسـغوهو. و ذلك من قبـل جمعيات 
مغربيـة ـ المانية مهتمـة بالهجـرة المغربية وعلى 
رأسها جمعية «شبكة الكفاءات المغربية الألمانية»، 
التي عبرت رئيستها الدكتورة صورية مقيت، في 
كلمـة إفتتاح هـذا الحفل عن ثمرات لقـاء المجتمع 
الألماني بالهجرة المغاربة و« أن من ثمرات الهجرة 

المغربية هذه الأمسية الفنية» 
لقـد حمل هـذا المشـروع الغنائـي – الحكواتي 
إسـم: « قطـرات نـدى الشـرق الثـلاث»، و الذي 
جاء نتيجة فكرة جـاءت بها المغنية مليكة رياض 
سـنة 2012 إلى مدينة برلين أثناء لقاءها القصير 
مـع الحكواتـي الجـاي، فكانـت إنطلاقـة يصفهـا 
الصحفـي و الإذاعـي ينـس فـين بأنها مشـروع « 
يمزج شـكل فن الحكي الشـرقي مع فن الموسـيقى 
الأوروبيـة ليتحـول هـذا المـزج إلى شـكل تعبير 
فرجة خفيف، طريف في قاعة مكتضة عن أخرها.» 
لقد كان هذا المزج أسـلوبا فنيا لفرجة تتراوح بين 
حكي غنائي خفيف و عرض بلغة حكي مباشرة، « 
إنه أسلوب و طريقة الحكي ، الذي أقنع الجمهور، 
فالجاي يضفـي علي حكايته حلـة خيال جامح و 
يجعل الشـخوص تصبح ذات شـكل حـي، أثناء 
ذلك يختلط بالجمهور و في لحظة غير مواتية رن 
هاتف محمول، الذي تم ربطه مع الحكي ببراعة.» 

يقول ينس فين.
كان حضـور الحكواتـي يجسـد أحيانـا بعض 
تصبح الأعمـال  حيـث  حكايتـه،  شـخوص 
المغناة دلالـة علـى الأحـداث. فيتحـول مثـلا إلى 
الأب، الـذي يتوجه إليه بأغنيـة « أو مييو بنبينو 

كارو» لجيامـو بوتشـيني، أو « مسـاء النجـوم» 
لفريـدرش  أنتمـي»  أعلـم لمـن  « لا  أو  لدينوسـي 
هولنـدس. لقد طـال هذا المـزج بين اللغـات حتي 
عازفـت البيانـو اليبانية، التي حـين قدمت قطعة 
روبيرت شـومان « الكلمة» بثلاثة لغات العربية، 
الفرنسـية و الألمانية، نقلتهـا هي الأخـرى باللغة 
اليابانيـة، لم يكن من المرجح في القاعة أحد يفهم 
اليابانيـة لكن ذلك المزج ترك إنطباعا بوحدة لغة 

الموسيقى.
كذلـك تم تحويـل حكاية أصـل عنصرها ذكورا 
إلـى إناث، حيث تنقذ بنات الشـيخ عبد الرحمان 
الجميـلات حيـاة الأمير جـلال، الـذي قضت على 
قافلتـه عاصفة ريـح فـي الصحراء، و حـين يقرر 
الـزواج بإحداهـن يصبـح حائرا أيهن سـيتزوج 
فيتـرك لهن الإختيـار و هنـا تقـوم مبـارزة بـين 
الأخـوات الثـلاث يحسـمنها، برحلـة بحـث عن 
غرائـب العالم كتحدي أيهن تسـتحق الزواج من 
الأميـر. ترحل النسـاء متنكـرات فـي زي التجار 
إلى حواضـر مثـل سـمرقد، القاهـرة و مراكش و 
بعد غياب سـنة تعود كل واحـدة منهن باعجوبة 
معها، تكـون سـببا فـي إنقـاد حيـاة الأميـر مـن 
مرضـه القاتـل، غيـر أن الأميـر لا يسـتطيع مـرة 
أخرى إتخاذ قرار أيهن سـيتزوج. فـي هذا المناخ 
الخرافـي تتحلقـت الأعمال الكلاسـيكية الغنائية 
حـول الحكايـة و بذلـك تصبـح المعنيـات جزء لا 
ينفصل عن سـير الحدث الحكائـي ، بحيث أبانت 
المغنيـات: «عـن مهـارة و منحن عرضهـن دفعات 
قوية. كان سيكون ذلك غير لطيف، أن يجرؤ أحد 
ويقـول، أي المغنيات أكثر جاذبية، من الأفضل أن 
يترك ذلك للسـيدات أنفسـهن،» كما كتبت جريدة 
الأنبـاء لولاية بادن. و فعلا فقد تم حسـم الموقف 
غنائيا ، حتى و إن لم يحسم عمليا، برقة فنية من 
خلال رائعة بيرسـال المشهورة « ثنائية القطط»، 
التـي تم أدائها ثلاثيا، و هـن يصوبن المخالب إلى 
بعضهن البعض. في النهاية لا أجد كلمة أختم بها 
أجمل من كلمة ينس فين و هو يكتب:« مساء فرجة 
بأسـلوب ذكي، الذي و جد إقبالا لذى الجمهور، و 
شـكل من الجمع الثقافي، الذي يدعو بلا ريب إلى 

إعادته.»

قطرات ندى الشرق الثلاث

محمد عساف

عمـر ح الـدريسـي ٭
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القاهرة ـ «القدس العربى» 

ـ من محمد عاطف:

يكرر النجم الشـاب مصطفى شعبان هذا العام العمل 
مـع المخرج مجدي الهواري بمسلسـل «مزاج الخير» بعد 
نجاحهما العام الماضي بمسلسـل «الزوجة الرابعة» فهل 

التكرار يفيد ام يضر؟
ـ تكويـن مجموعـة مـن الممثلـين فـى اعمـال متكـررة 

لصالح أم ضده؟!
ـ هنـاك مشـاكل للنجوم مـع تترات المسلسـلات كيف 

يراها؟
ـ اتجاهـه للدرامـا التليفزيونية بكثافـة هل لصالحه 

ولماذا ابتعد عن السينما؟
يجيب النجم مصطفى شعبان عن هذه الاسئلة:

■ ما مشاكل التتر مع النجوم؟
■ التتـر يدخل الان فـى عقد النجم واذا حدث شـيء 
مفاجـئ على المخـرج ان يتحدث مع النجـم ويتم الاتفاق 
التتـر بالشـكل الجديـد.. اذكـر اننـي فـي  قبـل تنفيـذ 
مسلسـل»عائلة الحاج متولى»لـم يعرفني احد ومع ذلك 
كتبوا امام اسـمي النجم مصطفى شعبان وذهبت للنجم 
نـور الشـريف وقلت له اخشـى ان هناك من سـيقولون 
انهـا مبالغة، فرد على النجم الكبيـر أنا والمخرج والمنتج 
تعمدنـا كتابـة ذلـك امام اسـمك لآنـك بعدهذا المسلسـل 

سوف تكون نجما بالفعل وتستحق اللقب.
■ تكرار العمل مع المخرج مجدي الهواري الا تخشى من 

ذلك؟
■ طالما العمل جيدا لا اخشـى مـن تكرار العمل وبيننا 
حالـة تفاهم كبيـرة فى مسلسـل «مزاج الخيـر» واعتقد 
ان مسلسـل العام الماضي «الزوجـة الرابعة» نال نجاحا 
كبيـرا رغـم اعتـراض البعـض، لكـن الجمهورهـو الذي 
يحـدد نجاح العمـل الفني أو فشـله، ولذا اهتـم جدا بما 

يقول الجمهور.
■ وكيف تعرف آراء الجمهور؟

■ وسـائل التواصـل الاجتماعى اسـهل مـا يكون فى 
هذا العصرمثل الفيسـبوك وتويتر يعلن عليهما الشباب 

آراءهم في كل عمل فنى واقرأ ما يكتبون باهتمام شـديد 
واستفيد منهم جدا.

■ هل تؤيــد فكرة مجموعــة ثابتة من الممثلــين يقدمون 
الاعمال المختلفة بالسينما والدراما؟

■ اعتقـد أن النـص هو الـذى يحدد ذلـك، كلما تطلب 
مواصفـات فـي ممثل او ممثلة شـاركوا معا مـن قبل فهو 
يعنـي التفاهم التام فـى العمل وخروجه للنـور بافضل 

مستوى.

ولـذا اعمالنا نصورها فـي هدوء بعيـدا عن الصخب 
الاعلامي، وحتى لا يصطاد احد لنا اى مشكلة ويتناولها 

بكثافة وتؤدي الى انعكاس على الممثلين بشكل سلبي.
■ لماذا اتجهت للدراما بكثافة وابتعدت عن السينما؟

■ لأن السـينما «بعافيـة شـوية» الجميـع يشـهد ان 
عمليـة الانتاج السـينمائي شـبه متوقفة ومن يسـتطيع 
الدخول اليه يعدمن الابطال.. وطالما يعرض على «ورق» 

سيناريو جيد فأذهب اليه باي مجال.

■ ايمكنك تقديم عملين فى وقت واحد؟
التـى  الشـخصية  فـي  جـدا  اركـز  صعب..لأننـى   ■
اجسـدها ويرهقني امر خروجي من دور ودخولي  لآخر 

ولم افعل ذلك من قبل.
■ قلة المسلسلات هذا العام لصالح الدراما أم ضدها؟

■ بالتأكيـد لصالحهـا لأن الجمهوريسـتطيع المتابعة 
الجيـدة فى الاعمال القليلة ومع ذلك العدد ليس قليلا بل 

هناك حوالى اربعون مسلسلاعلى ما اعتقد وهذا كثير.

لا يستطيع تصوير عملين بوقت واحد

مصطفى شعبان: مقدمة المسلسل تدخل الآن فى عقود النجوم
فضائيات

أحمد عمر ٭

حزورة رمضان: السيد «خرنج» والسيد 
الانقلاب والكباب والسيد بابا تيريزا!

وارضيات 

■ حاول عدلي منصور رئيس الجمهورية الذي تصفه الجزيرة مشكورة 
بالمؤقت ويشتبه أن الصفة شتيمة يمكن ان تعتبر سببا في منع الجزيرة من 

تغطية الاحداث، و الرئيس يوصف من قبل احد متابعي الافلام الكوميدية 
ولست أنا كما يقول فيصل القاسم عادة ؛برئيس «الانقلاب والكباب»، 

ويصفه صاحبي برئيس اليانصيب، والرئيس الاخير يهمّ بالقيام «بالعبور 
الثالث» الذي كان محمد مرسي يطمح الى قيادته دستوريا وديمقراطيا، 

لكن يبدو انه سيتم بالعكس اي بالعبور على جثة رابعة العدوية! يمكن أن 
نصف الرئيس بالذي قطع عيش باسم يوسف فأوقف البرنامج من غير قرار 

او اعلان دستوري او دعوى من النائب العام، فالرئيس الجديد لا يٌضحك 
باسم يوسف فهو كامل، و تام، و خال من العلام (اللحية أو الزبيبة مثلا)، 
كاريزماه خمس نجوم، وابتسامته جوكندا ، فاللحية تمنع القرض الدولي، 

وغزو الجراد، واحتباس السولار في الغيوم، وتثير حفيظة الهام شاهين من 
تعرض رسالة الفن الخالدة الى هزات مرتدة. نسينا ان نقول أنّ صفة المؤقت 

تستلزم صفات مثل: يرجى الابعاد عن رطوبة الدستور «المعطل»، وشمس 
صناديق الانتخاب، وهواء الشرعية الدستورية التي تعيد الروح للدولة 

المغدورة. عذر باسم يوسف الذي انتهت ايضا صلاحيته او هو في اجازة او 
جنازة، كما برر في رده على النائب السابق عصام سلطان الذي طالبه بأن 

يعود ، فسلطان يريد ان يضحك، وأنا أريد أن اضحك. والضحك يستلزم 
غالبا بمنهاج المضحك فقد اكتشفت اني لا اضحك لباسم يوسف لأنه يغمس 

الايس كريم بالعيش، لكن يوسف الآن حريص على هيبة الدولة الانقلابية، 
او ربما هو معتكف في رمضان مثل محمد مرسي المعتكف بالاكراه، 

والاعتكاف بات دُرجة «وموضة» في الايام الاخيرة، فالبابا تواضرس عمل 
بنصيحة السيد المسيح عليه السلام اخيرا «دع ما لقيصر لعدلي منصور 

وما لله للبرادعي». اعتكف هو والشيخ الاكبر، الله اكبر على كل كبير 
متكبر. توفيق عكاشة مرشح هذه الايام لتبوؤ مكانة «ملهم الثورة الثانية» 

وقد خصص حلقة للحديث عن الكلاب المسنّة (يقصد الاخوان المسلمين) 
والابراشي تمنى امنية ليلة القدر وهي ان يكون قبعة على رأس السيسي. 

قبله كان المذيع صاحب الكلاب المسنة قد تمنى ان يقبل جزمة مبارك من 
ثغرها الباسم!

الخطاب والكباب
■ الرئيس المؤقت أو الخاطف مع كل كلمة في الخطاب «التاريخي»ينظر 

في الورقة، ربما كان يخشى من أن تفرّ الكلمات، والاهم انه لا يستخدم 
صباعه في التهديد (يبدو ان الرئيس محمد مرسي وكأنه ضحية مراسيم 

رئاسية) اذا ؛ عنده كاريزما وشرعية من مسيرات الثلاثة وثلاثين مليون 
والدليل غوغول ايرث! الانتخابات القادمة ستكون في صناديق غوغول 

ايرث! الرئيس الذي طلع لنا من قارورة المصباح السحري يدعو الى المصالحة 
من غير اقصاء سوى نصف الشعب على الاقل. العبور الثالث سيتم برعاية 

الجنرال السيسي الذي ذكّر السوريين بالمثل القائل بعد وأد الثورة « سيسي 
سيسي مثل ما رحت جيتي». لكنّ الثورة المزيفة، التي قادتها الفضائيات 
سرقت الكحل مع عين الثورة الاولى فتركت التاريخ المعاصر أعور ، و هي 

لا تخل من فؤائد جمة وتحويلات لشخصيات عامة؛ فقد حولت - على 
سبيل المثال - السيد محمد البرادعي الى داعية سلام ينبذ العنف ،وحمدين 
صباحي الى ماما تيريزا يشجب العنف ايضا و من الطرفين( سواء بسواء) 

وقد ذكرني لوم حمدين للطرفين:بعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الذي دخل عَلَى مُعَاوِيَةَ 
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ ارٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَاذَا! قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّ

مَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الباغية» . قال: دحضت في بولك أو نحن قَتَلْنَاهُ،  وَسَلَّ
مَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ. إِنَّ

والجميع - دحضوا في بولهم - باتوا يدعون الى السلام والعملية 
الديمقراطية والى ان تدور العجلة وينددوا بالمظاهرات التي تعطل السير. 
مصطفى بكري وعلاء عبد المنعم وعبد الخالق فاروق .. يدعون الى فضها 

بالقوة!
خطب رئيس اليانصيب بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 23 يوليو و التي بثهّا 
التلفزيون المصري بثا صحيحا ليس كما كانت تبث خطب مرسي (وكأنها 

افلام سورية بثها هواة خوفا من الملاحقة الامنية): حان الوقت لنبني وطنا 
متصالحا مع الماضي والمستقبل ومتصالحا مع الذات.. حان الوقت لنقيم 

الصلح في عقولنا ونفوسنا حتى نجده في مناحي حياتنا». الماضي يعني 
الفلول ، والمستقبل يعني الفلول. الخطاب محاولة لاستغلال يوليو والرجل 

يدسّ نفسه في عباءة عبد الناصر، لكن قناة السويس لن يتم تأميمها انما 
سيجري تأبينها والدستور المغدور ومجلش الشعب الموؤود، ومجلس 

الشورى المنفي الى رابعة العدوية..!
يتابع: يأتى حديث ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي انطلقت شرارتها 

قبل 61 عاما لتكون واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين (وأنا كنت اظن 
ان ثورة يناير هي من اعظم ثورات القرن العشرين؟). ثم بدأ الرجل بذكر 

شخصيات من اتجاه وطني واحد: مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد 
زغلول (قائد ثورة 1919 ) التي كانت مصادر ضوء (ستعوض النقص في 

الكهرباء) ومعالم طريق (لا علاقة لهذه المعالم بكتاب سيد قطب). يتابع 
الخطاب: تأتى ثورة 23 في موعدها، لتنقذنا من الترهل (الوزراء كلهم من 
المترهلين) الذى أصاب الدولة المصرية ، الخطاب ذكر ايضا محمد نجيب 

وأنور السادات، ثم اهدى اغنية ما يطلبه الانقلابيون الى الشعب المصري 
العظيم: لا حقد ولا كراهية لا صدام ولا معارك (ولا اسلام)؟ 

عزف منفرد على اوتار الريموت كونترول
- السكاي نيوز بثت فيلما لمجموعة زعمت انها تقصف ميدان التحرير بالنار، 

وأنها من الاخوان المسلمين، ثم اردفت بجملة كانت قد اصبحت ذكريات 
وهي: لم نتأكد من صحة الفيلم من مصدر مستقل! 

- صفع امرأة او سحل حمادة امام الاتحادية جريمة لا تغتفر، اما قتل مائة 
في رابعة فقول فيه نظر!

-  الثنائي ، الدويتو الخرباوي والهلباوي باتا اشهر نجميين على فضائيات 
البلاك بلوك. اما العربية التي اكتشفت اكتشافا مذهلا اسمه المرشد الصغير 
(للاخوان المسلمين) واستضافته فزعم أن اباه الاخواني اباح دمه وسيذبح 

في العيد. عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساويا .
- طارق السويدان الداعية الاسلامي: هل إبداء رأينا في أحداث مصر يعتبر 

تدخلا في شؤونها الداخلية بينما دعم الانقلاب بالمليارات ليس تدخلا في 
شؤونها الداخلية !! 

 - حفلة التيس ستجري يوم الجمعة في ميادين مصر .. الدعوة غاصة.

٭ كاتب من كوكب الارض 

مصطفى شعبان في لقطة من مسلسل «مزاج الخير»

فنان فلسطيني يخصص معرضا لأخته اللاجئة 
في مخيم اليرموك 

يوجه الفنان الفلسطيني عبد عبدي من خلال أحدث 
معارضه رسـالة تحية إلى اختـه لطفية التي تعيش في 
مخيـم اليرموك للاجئين في دمشـق منذ ما يزيد على 65 

عاما.
وفـرت لطفيـة وعبد عبـدي مـع والدتهما مـن مدينة 
حيفا في عام 1948 بينما بقي الأب في المدينة. ولكن عبد 
وأمه تمكنوا من العودة بعد ذلك إلى حيفا بعد سـنوات 

من قيام إسرائيل.
وأرسلت لطفية مع زوجها الذي اقترنت به بعيدا عن 

بلدها ليعيشا في مخيم للاجئين في سوريا.
ثم اضطرت لطفية مجددا رغـم أعوامها الثمانين إلى 
الرحيـل عن مخيم اليرموك في دمشـق فـي مطلع العام 

الجاري بعد أن تعرض للقصف.
وتتصـدر معرض عبد عبدي فـي حيفا التي أصبحت 
الآن مدينة إسـرائيلية صورة بالأبيض والأسود لأخته 

لطفية تحيط بها قطعة كبيرة من الجوت.
وقـال الفنـان عبـد عبـدي « المعـرض يأتـي ضمـن 
التعاطف.. ضمن صرخة إنسانية لأجل هؤلاء اللاجئين 
الذيـن هـم وقسـم منهـم أختـي لطفيـة التي ولـدت في 
مدينة حيفا وهي موجـودة في مخيم اللاجئين منذ ذلك 

الوقت.»
وتـرى يائيـلا هـازون أمينة المركـز الثقافـي العربي 
اليهـودي فـي بيـت الكرمـة القصـص الإنسـانية التي 

تغطي عليها الأحداث السياسية في أحيان كثيرة يمكن 
أن تساهم في التقريب بين الناس.

وقالت «الهدف هو معرفة القصة الشخصية فلكل منا 
قصة يرويها شأننا شأن عبد.»

وقـال عبـد إن الجـوت يذكـره بالأجولة التـي كانت 
تخضر فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
التابعـة لـلأمم المتحـدة (أونـروا) المعونـات الغذائيـة 

للفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948.
وقال «أقصـد بالذات أكياس الخيش التي كتب عليها 
الأونـروا تلـك الحـالات اللـي فيهـا طبعـا أتذكـر المكان 
وعبـق المكان وروائح الخيـش وبنفس الوقت الأوضاع 
الاسـتثنائية التـي جابهتنـي كـون طفـل لاجـيء فـي 

مخيمات اللاجئين في تلك السنوات.»
درس عبـدي فـي دريسـدن بألمانيا وتأثـر بالفنانين 
التعبيريـين الألمانيـين أوتـو ديكـس وكاتـي كولفيتس 

وبالفنان المكسيكي جافيد ألفارو سيكويرو.
وقـال الفنان الفلسـطيني «نحن نـدرك تماما أنه هن 
موجوديـن بأوضاع معيشـية صعبة جـدا ويتنقلوا من 
مـكان إلـى آخـر بأحياء دمشـق سـعيا من أجـل.. على 

الأقل.. حياة آمنة إلى حين حل القضية الفلسطينية.»
ووصف عبد عبدي نفسه بأنه رسام واقعي وقال إنه 
يأمـل أن يمنح معرضه بصيصـا من الأمل لأخته ولآلاف 

اللاجئين الآخرين.

«الجزيرة» تقول إنها تتعرض 
لحملة تشويه في مصر

ساشا بارون كوهين ينسحب من فيلم عن فريدي ميركوري

احتجاز الممثلة الأمريكية أماندا باينز 
لإجراء تقييم نفسي لها 

الجزيـرة  شـبكة  اتهمـت   - (رويتـرز)   - الدوحـة   ■
التلفزيونية القطرية السلطات المصرية الثلاثاء بالتضييق 
علـى العاملين فيهـا رافضة الاتهـام الموجه إليهـا بتحيزها 

للإسلاميين في تغطيتها الإعلامية للأزمة في مصر.
وبعـد سـاعات من عزل الرئيس السـابق محمد مرسـي 
فـي الثالث مـن يوليو تموز داهمت قـوات الأمن مكتب قناة 
الجزيرة مباشـر مصر التي اتهمتها مصادر عسكرية آنذاك 

«بالتحريض».
وينتقد كثير من المصريين شـبكة الجزيـرة ومقرها قطر 

ويعتبرونها متحيزة في تغطية شؤون بلدهم.
مسـتمرة  المصريـة  السـلطات  إن  الجزيـرة  وقالـت 
للأسـبوع الثالـث في «تضييـق الخناق على أطقم الشـبكة 
بطرق مختلفة.» ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات 

المصرية في القاهرة للتعليق.
وقالـت الجزيرة فـي بيان إنهـا تعرضـت لمضايقات من 
بينهـا تقديم بلاغ إلـى النيابـة يتهمها بسـرقة وحدتي بث 
خارجـي مملوكتـين للتلفزيون المصـري واسـتخدامها في 

تغطية اعتصام أنصار مرسـي قرب مسجد في شمال شرق 
القاهـرة. وأضافت أن مراسـليها منعوا الاثنـين من تغطية 

مؤتمرات صحفية رسمية ويتلقون تهديدات مستمرة.
ونفـى البيـان «صحة ما ينشـر في سـياق الحملـة التي 
تسـتهدف الجزيـرة حـول انحيازهـا لطـرف دون آخر في 

المعادلة السياسية القائمة.»
وقـال المتحـدث باسـم الجزيـرة غسـان أبو حسـين إن 
الجزيرة «رغم ما تواجهه من تحديات في مصر تؤكد ثباتها 
على سياسـتها التحريرية الملتزمة بأعلـى درجات المعايير 

المهنية التي تتجلى في كل نغطياتها نزاهة وموضوعية.»
وأضـاف أن الشـبكة تشـعر بالقلق على حياة وسـلامة 
وحرية العاملين فيها بسبب «حملةالتشوية» المصرية التي 

تتعرض لها.
وكانـت قطـر التـي قدمت لمصـر سـبعة مليـارات دولار 
كمسـاعدات أثناء العام الذي حكم فيه الإخوان المسـلمون 
ترى على ما يبدو أن دعم الجماعة وسيلة لممارسة نفوذ في 

الشرق الأوسط. 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) انسـحب الممثـل 
البريطاني ساشـا بارون كوهين من فيلم يؤدي فيه دور 

المغني الرئيسي في فرقة «كوين» فريدي ميركوري.
وذكـر موقـع (دادلاين) أن قـرار كوهين بالانسـحاب 
جاء نتيجة خلافات فنية مع الأعضاء الأحياء في الفرقة 
الذيـن كانوا لهم الـدور الكبير في عمليـة الإعداد للفيلم 

واختيار المخرج.
ولم يعرف بعد أي ممثل سيؤدي الدور.

وكانت تقارير ذكرت أن ساشـا بارون كوهين يخضع 
لتدريبات صوتية ليؤدي الدور بنجاح.

وتوفـي فريـدي مركـوري الـذي كان مصابـاً بمرض 
الإيدز العام 1991 جرّاء إصابته بالتهاب رئوي حاد.

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- احتجزت النجمة الأمريكية 
أمانـدا باينـز فـي مستشـفى لتقييـم حالتهـا العقليـة بعدما 
أشـعلت النار فـي مدخل مخصص للسـيارات أمـام منزل في 

لوس أنجليس. 
وواجهت باينز /27 عاما/ مشـكلات قانونية متكررة خلال 
العـام الماضي بسـبب تعاطي الكحـول والمخـدرات واعتقلت 

مؤخرا في نيويورك في أيار/مايو لحيازة الماريجوانا. 
وأفـاد موقـع «تـي ام زد» المعنـي بأخبـار المشـاهير اليوم 
الثلاثاء بأنها وضعت تحت الملاحظة النفسـية لمدة 72 سـاعة 
بعـد أن ضبطتها الشـرطة وهي تحمل خـزان بنزين صغيرة 
وكانـت تشـعل النـار في المدخـل المخصـص للسـيارات أمام 
منزل لشـخص غريب في ضاحية «ثاوزاند أوكس» في لوس 
أنجليـس .  وقـرر الضباط نقلهـا إلى مستشـفى بعدما قدمت 
إجابات متناقضة على أسـئلتهم واعتبروا أنها تشـكل خطرا 
على نفسـها والآخرين.  يذكر أن باينز كانت في الماضي نجمة 
لبرنامجين للأطفال على قناة «نيكلوديون» وشاركت بأدوار 
بـارزة في أفلام مثـل «بيج فات لايـر» و»تشـارلوت ويب 2» 

و»هيرسبراي». 
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الجزائر: واردات الغذاء تجاوزت
5 مليارات دولار في النصف الأول

■ الجزائـر - د ب أ: ارتفعت واردات الجزائر مـن المواد الغذائية 15٪ إلى 5 
مليارات وخمسـين مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.4 

مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كشـفت بيانات للمركـز الوطني للإعلام الآلـي والاحصائيـات التابع لمديرية 
الجمـارك نشـرتها وكالة الأنبـاء الجزائريـة يوم الثلاثـاء أن فاتـورة المنتجات 

الغذائية تمثل 17.8٪ من مجمل الواردات الجزائرية.
وارتفعـت واردات الجزائر من الحبوب والدقيق بنسـبة 7٪ لتصل إلى 1.72 

مليار دولار مليار مقابل1.61 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت واردات البقـول بنسـبة 64.4٪ إلـى 242.97 مليـون دولار والسـكر 

بنسبة 42٪ إلى 602.62 مليون دولار.
وارتفعـت واردات الجزائر الإجمالية خلال النصف الأول من الحالي بنسـبة 

17.99٪ إلى 28.35 مليار دولار.

أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى 
بـ8 اسابيع وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى إغلاق في ثمانية 
أسـابيع يـوم الأربعاء، تقودها أسـهم تميـل لتحقيـق أداء افضل أثنـاء التعافي 
الاقتصادي مع تحسن المعنويات بدعم بيانات قوية بشأن منطقة اليورو ونتائج 

جيدة لبعض الشركات.
وأظهـرت تقارير عـودة القطاع الصناعـي الخاص بمنطقة اليـورو إلى النمو 
بشكل مفاجئ هذا الشهر مع ارتفاع انتاج المصانع للمرة الأولى في أكثر من عام.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.6 
فـي المئة وفق بيانات غير نهائيـة عند 1213.87 نقطة وهو أعلى مسـتوى إغلاق 

منذ أواخر ايار/مايو.
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.3 في 

المئة، ومؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 1.1 بالمئة.

موديز تؤكد تصنيف سندات
 CAA1 الحكومة المصرية عند 
وتبقي على نظرة مستقبلية سلبية

■ سـنغافورة - رويتـرز: أكـدت موديـز لخدمات المسـتثمرين يـوم الأربعاء 
تصنيف سـندات الحكومة المصرية عند «CAA1» وأبقت على نظرة مسـتقبلية 

سلبية.
وقالت موديز إن تأكيدها الاخير يستند إلى اعتبارات منها التحسن الكبير في 
وضع السـيولة في مصر بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 

12 مليار دولار من حكومات السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
كما اسـتندت موديز إلـى خارطة الطريق التـي وضعتها الحكومـة الانتقالية 
المدعومـة من الجيش للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل وإلى تراجع 

تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة.
وتقـول موديـز أن الابقاء على النظرة المسـتقبلية السـلبية يرجـع إلى رؤية 

المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. 

سلسلة متاجر دولتشي أند غابانا تهدد
بغلق متجرها بإيطاليا احتجاجا على ادانتها
بالتهرب من دفع 200 مليون يورو ضرائب

■ رومـا - د ب أ: هـدد مصممـا الأزياء الشـهيران دومينيك دولتشـي وسـتيفانو 
جابانا يوم الأربعاء بإغلاق متجرهما الشـهير دولتشـي أنـد غابانا إذا أيدت محكمة 

الاستئناف الإيطالية حكما أوليا بإدانتهما بالتهرب الضريبي.
كانـت إحدى المحاكـم الإيطالية قد أدانت دولتشـي وغابانا بالتهـرب من ضرائب 
قدرها 200 مليون يورو (264 مليون دولار) من خلال إنشـاء شـركات دولية مسجلة 
فـي لوكسـمبورغ. كمـا صدر ضدهما حكم بالسـجن لمدة 20 شـهرا مع إيقـاف التنفيذ 

وتغريمهما 500 مليون يورو.
ومن المقرر أن يستأنف المصممان الحكم حيث يؤكدان باستمرار براءتهما. وكانت 
صحيفـة (كورييـر ديلا سـيرا) الإيطالية قد سـألتهما عما يمكن أن يحدث إذا خسـرا 

الاستئناف.
وقال دولتشـي «سـنغلق المتجـر ماذا تعتقـد أننا يمكـن أن نفعل؟ .. لن نسـتطيع 
المقاومة. مسـتحيل». أما غابانا فقال «ليس لدي ما يمكن قوله إذا كنا نستحق الإدانة 

ولكننا لا نستحق. عموما اعتقد أننا سنضطر إلى الإغلاق».
كانا المصممان قد أغلقا متجرهما في ميلانو مطلع الأسـبوع الحالي احتجاجا على 

انتقاد سياسي محلي لاشتراكهما في جريمة تهرب ضريبي.
تعود القضية ضد دولتشي وغابانا إلى عدة سنوات مضت. وفي عام 2011 أسقط 
أحـد القضاة التهـم الجنائية وقال إنهما لا يسـتحقان أكثر من الغرامـة المالية. ولكن 
محكمة أعلى في إيطاليا ألغت القرار وأمرت بمواصلة المحاكمة حتى صدر قرار الإدانة 

الشهر الماضي.

البحرين تحدد سعرا ارشاديا مبكرا
لسندات سيادية ذات أجل عشر سنوات

■ دبـي - رويتـرز: تعتـزم البحرين إصدار سـندات ذات حجم قياسـي بالدولار 
الأمريكـي بأجل عشـر سـنوات، وقالـت البنـوك المرتبة للإصـدار يوم الأربعـاء انها 

حددت سعرا استرشاديا مبكرا.
وتحدد السـعر الارشـادي الأولي للصفقة التي ستتاح للمؤسسـات الاستثمارية 
الأمريكية حول مسـتوى 6.5 بالمئة. والحجم القياسي للإصدارات عادة ما يكون 500 

مليون دولار على الأقل.
وتصنـف مؤسسـتا سـتاندرد أنـد بورز وفيتـش الديـن السـيادي للبحرين عند 

.««BBB مستوى
والبنـوك المرتبـة للإصـدار هـي بي.ان.بـي باريبا وسـيتي غروب وبنـك الخليج 

الدولي وجيه.بي. مورغان ستانلي.

شركة صينية تفوز بعقد عراقي
لتقديم خدمات نفطية لحقل الحلفاية 

■ بغـداد - رويتـرز: قالت الحكومة العراقيـة يوم الأربعاء إن الشـركة الصينية 
للهندسـة والانشـاءات البترولية فـازت بعقد خدمـات نفطية بقيمـة 547.95 مليون 

دولار لتطوير حقل نفط الحلفاية العراقي.
وقالت وزارة النفط العراقية إن الشركة الصينية التابعة لمؤسسة النفط الوطنية 
الصينية سـتقوم بالأعمال الهندسية والمشتريات والانشـاءات في الحقل المتوقع ان 

ينتج 535 الف برميل يوميا بحلول 2017.
ووقـع العـراق عقدا في عـام 2010 لتطوير الحلفاية مع مؤسسـة النفـط الوطنية 
الصينية وشركة توتال الفرنسية وشركة بتروناس الماليزية الحكومية مقابل رسوم 

1.40 دولار للبرميل. وتملك المؤسسة الصينية حصة 37.5 بالمئة في حقل الحلفاية.
وقالت مؤسسة النفط الوطنية الصينية الحكومية العام الماضي إن المرحلة الأولى 

من حقل الحلفاية بدأت العمل وتبلغ طاقتها الانتاجية مئة الف برميل يوميا. 

امريكا: ارتفاع مبيعات المنازل
الجديدة لأعلى مستوى بـ5 سنوات

■ واشنطن - رويترز: ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة التي تقطنها أسرة واحدة 
في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو إلى أعلى مسـتوياتها خلال خمس سـنوات، 

ولم تظهر أي علامة على التباطؤ رغم ارتفاع الفائدة على القروض العقارية.
وقالـت وزارة التجـارة يـوم الأربعـاء إن المبيعـات زادت 8.3 في المئـة إلى معدل 
سـنوي على أساس موسـمي قدره 497 ألف وحدة وهو أعلى مسـتوى منذ أيار/مايو 
2008. وتوقـع خبـراء اقتصاديـون فـي اسـتطلاع لرويتـرز ارتفـاع مبيعـات المنازل 

الجديدة إلى 482 الف وحدة الشهر الماضي.
ومقارنة مع حزيران من العام الماضي ارتفعت المبيعات 38.1 في المئة مسـجلة أكبر 

ارتفاع منذ كانون الثاني/يناير 1992.
وتشـير المكاسـب للشـهر الثالث علـى التوالي في مبيعـات المنـازل الجديدة التي 
تقاس بتوقيع العقود إلى أن سـوق الإسـكان تكتسب مزيدا من القوة ومن المتوقع أن 
تهـدئ المخاوف من تباطـؤ القوة الدافعة بفعل ارتفاع أسـعار الفائـدة على القروض 

العقارية. 

■ الخرطوم - رويترز: قـال متعاملون إن الجنيه 
السوداني هبط إلى مسـتوى قياسي منخفض مقابل 
الـدولار فـي السـوق السـوداء بعـد أن بـدأ جنـوب 
السـودان خفض إمدادات النفط عبر الحدود بسـبب 

نزاع مع الخرطوم التي اتهمته بدعم متمردين.
ولا يوجـد تداول أجنبي يذكر للجنيه السـوداني، 
لكـن سـعر السـوق السـوداء مؤشـر مهـم لمعنويات 
رجـال الأعمال وعامة الناس الذيـن أنهكتهم الأزمات 
الاقتصاديـة والصراعـات العرقيـة والحـروب التي 

استمرت عدة سنوات.
وتتابـع هـذا السـعر أيضـا شـركات أجنبيـة مثل 
شـركتي زيـن وإم.تي.إن لخدمـات الهاتـف المحمول 
والبنـوك الخليجيـة التـي تبيـع منتجـات بالجنيـه 
ثـم تكافـح لتحويـل أرباحهـا إلـى دولارات. ويمتلك 
مسـتثمرون خليجيون أيضا سندات إسلامية مقومة 

بالجنيه اشتروها من البنك المركزي السوداني.
وقال تجار في السـوق السـوداء إن سـعر الجنيه 
بلغ 7.35 جنيه للدولار يوم الأربعاء مقارنة مع سبعة 

جنيهات الأسـبوع الماضي. ويبلغ سعر البنك المركزي 
4.4 جنيه للدولار.

وفقـد الجنيه أكثر مـن نصف قيمته منذ اسـتقلال 
جنوب السـودان في تموز/يوليو 2011 واستحواذه 
على ثلاثة أرباع إنتـاج النفط في البلاد. وكان النفط 
هو القـوة المحركة للاقتصاد ومصـدر العملة الصعبة 

اللازمة لتمويل الواردات.
إنـه  الماضـي  الأسـبوع  السـودان  جنـوب  وقـال 
سـيوقف الإنتاج في كل آباره النفطيـة بنهاية تموز/

يوليو بعد أن أبلغه السـودان قبل شـهر أنه سيوقف 
تدفـق النفـط عبر الحدود مـا لم تكف جوبـا عن دعم 

المتمردين. وينفي جنوب السودان هذا الاتهام.
وكان الجانبان قد استأنفا ضخ النفط في نيسان/

ابريل بعـد توقف دام 16 شـهرا بعـد انفصال جنوب 
السودان.

وقـال تاجـر فـي الخرطـوم «يخشـى النـاس مـن 
توقـف إمدادات النفط ... الطلب على الدولار يتجاوز 

المعروض في السوق الآن بالفعل.»

ويعصـف النـزاع النفطي بنحـو 500 مليون دولار 
كان يمكـن أن يحصـل عليهـا السـودان مـن جـاره 
الجنوبي هذا العام كرسـوم لاستخدام خط الأنابيب 

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويسعى السودان لإيجاد بديل لإيرادات النفط من 
خلال صـادرات الذهـب التي حققـت 2.2 مليار دولار 
العـام الماضي. ولم ينشـر السـودان أي أرقـام للعام 
الجاري بعد، لكن محللين يتوقعون انخفاضا بسـبب 

هبوط أسعار الذهب في الآونة الأخيرة.
غـرار  علـى  احتجاجـات  السـودان  يشـهد  ولـم 
انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الحكام 
لكن ارتفـاع التضخم أثار احتجاجـات محدودة ضد 
الرئيـس عمر حسـن البشـير الذي يحكـم البلاد منذ 

عام 1989.
وأضر انخفاض الجنيه بمجموعة زين أكبر شركة 
لخدمات الهاتـف المحمول في الكويت والتي سـجلت 
انخفاضـا بنسـبة 27 بالمئـة فـي صافي أربـاح الربع 

الأول من العام بسبب عملياتها في السودان.

هبوط الجنيه السوداني الى مستوى قياسي
بعد خفض إمدادات نفط الجنوب باتجاه وقفها

اليابان بحاجة إلى 51 مليار دولار 
لتمويل جهود إزالة التلوث بعد 

كارثة فوكوشيما النووية
■ طوكيو - د ب أ: ذكرت تقارير يوم الأربعاء أن اليابان سوف تحتاج 
إلــى 51 مليون دولار لجهود التطهير بعد أســوأ كارثــة نووية في البلاد ، 

ويعد هذا المبلغ أكبر خمس مرات مما خصصته الحكومة .
وقال المعهــد الوطني للعلــوم الصناعية المتقدمــة والتكنولوجيا أمس 
الاول أن عمليــات التطهير في المنطقة المحظورة حول محطة فوكوشــيما 
دايتشي سوف تكلف نحو تريليوني ين ، بينما ستحتاج المناطق البعيدة 
عــن المركز إلــى 3.1 تريليون يــن . يذكر أن جهــود إزالة التلــوث متأخرة 
عن الجدول الزمني وأن مســتويات الإشــعاع لا تــزال مرتفعة في بعض 

الأماكن .
ونقلــت محطــة (ان اتــش كيــه) التلفزيونية عــن جونكو ناكانيشــي 
العضو بالمعهد القول إن الحكومة تنفذ العمل بدون معرفة كم ســيتكلف 

الأمرللوصول إلى مستوى يرقى لتوقعات السكان .
وقال المعهد إن التكاليف مرشــحة للزيادة بصورة أكبر لتخزين المواد 
المشــعة لان االحكومــة لا يــزال يتعين عليها إعــداد التفاصيــل الخاصة 

بمنشآت التخزين المؤقتة . 
وشــهدت المحطة انصهارات في ثلاث من مفاعلاتها الستة بعد حدوث 
زلزال وأمواج البحر العاتية (تسونامي) التي أعقبته في آذار/مارس عام 

. 2011

رويتـرز:   - نيويـورك   - لنـدن   ■
تراجعـت أسـعار العقـود الآجلـة لخـام 
برنـت إلـى 108 دولارات للبرميـل يـوم 
الأربعـاء بعـد بيانـات صينيـة ضعيفـة 
جـددت المخـاوف بشـأن نمـو الطلب من 
ثانـي أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي العالم، 
لكن انخفـاض المخزونـات الأمريكية من 
المنتجـات المكـررة والنفط الخـام حد من 

تراجع الأسعار.
وأظهـر مسـح أولي يـوم الأربعـاء أن 
التحويليـة  الصناعـات  قطـاع  نشـاط 
الضخـم فـي الصـين تباطـأ فـي تمـوز/

يوليو إلى أدنى مسـتوياته في 11 شـهرا 

مع انخفاض الطلبيات الجديدة، وهو ما 
يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجـع مؤشـر اتش.اس.بي.سـي/
ماركت لمديري المشـتريات في الصين إلى 
47.7 فـي تمـوز مـن 48.2 فـي حزيـران/

يونيـو، وهـو مـا يمثل انكماشـا للشـهر 
الثالث على التوالي. وهذا أدنى مستوى 
للمؤشر منذ آب/أغسطس العام الماضي.

لكـن النفـط حظـي بدعـم مـن تقريـر 
أمريكـي أظهـر انخفاضـا فـي مخزونات 

الخام والمشتقات لاسيما البنزين.
وانخفـض خـام برنـت 45 سـنتا إلى 
107.97 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 

0815 بتوقيت yرينتـش بعد ارتفاعه 27 
سـنتا عند التسوية ليل الثلاثاء. وارتفع 
إلـى  سـنتات  عشـرة  الأمريكـي  الخـام 
107.33 دولار للبرميـل بعـد ارتفاعـه 29 

سنتا عند التسوية. 
وكانت بيانات لمعهد البترول الأمريكي 
انخفـاض  الثلاثـاء  يـوم  اظهـرت  قـد 
الأمريكيـة  الخـام  النفـط  مخزونـات 

والمنتجات المكررة في الأسبوع الماضي.
 1.4 الخـام  مخزونـات  وانخفضـت 
مليـون برميـل خـلال أسـبوع حتـى 19 
تمـوز إلـى 370.7 مليـون برميـل مقارنة 
مـع توقعـات لمحللـين بانخفـاض بواقـع 

2.5 مليون برميل. وانخفضت مخزونات 
مـع  مقارنـة  برميـل  ألـف   889 البنزيـن 
توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز 

بزيادة بواقع 1.1 مليون برميل.
وهبطـت مخزونـات نـواتج التقطيـر 
توقعـات  مـع  مقارنـة  برميـل  آلاف   710

بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.
وانخفض معدل تشـغيل المصافي 0.2 

في المئة إلى 92.3 في المئة.
وأظهرت البيانـات انخفاض واردات 
الخـام الأمريكيـة الاسـبوع الماضـي 161 
ألف برميـل يوميا إلـى 7.8 مليون برميل 

يوميا.

تراجع سعر نفط برنت إلى 108 دولارات
مع تباطؤ الصناعات التحويلية في الصين

الرباط - «القدس العربي» 

 من اسلام بداد:

إرتفع الدين الخارجي للمغرب في 
النصـف الأول من هذا العام ليتجاوز 
300 مليـار درهم (مايعـادل 35 مليار 
دولار أمريكي) بزيادة نحو 5 مليارات 

دولار مقارنة مع العام المنصرم. 
وبـررت الإحصائيـات والتقاريـر 
الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية 
هذا الارتفاع بتفاقم عجز الحسـابات 
الماكـرو اقتصاديـة (الكليـة)، حيـث 
(يشـمل  العمومـي  الديـن  انتقـل 
الخزينـة وشـركات القطـاع العـام)، 
مـن 212 مليـار درهـم عـام 2010 إلى 
253 ملياراً نهاية عام 2011 ليبلغ 286 
ملياراً نهايـة 2012، ولم يكن يتجاوز 

165 بليون درهم مطلع عام 2008.
فيما تشـير معطيات أخرى رسمية 
أن المغـرب إقتـرض نحـو 11.7 مليار 
درولار (100 مليـار درهم)  بين عامي 
2009 و2013، وعليه تسديد نحو 2.5 
مليار دولار سـنوياً خلال السـنوات 

الثـلاث المقبلـة كقيمـة خدمـات هـذا 
الديـن، على أن تنـخفـض الكلفة إلى 

ملياري دولار عام 2018.
السـنتين  فـي  المغـرب  واضطـر 
الماضيتـين، لمواجهـة شـح السـيولة 
التجاريـة  المصـارف  لـدى  النقديـة 
إلـى  النقـدي،  الإحتيـاط  وتعزيـز 
علـى  دولار  مليـار  نحـو  إقتـراض 
إلـى  اللجـوء  خـلال  مـن  مرحلتـين 
حيـث  الدوليـة،  الماليـة  السـوق 
أصبحت الديـون الثنائيـة وقروض 
المؤسسات المالية تشكل الجزء الأكبر 

من المديونية الخارجية للمغرب.
وبلغـت خدمـة الديـن الخارجـي 
1.1 بليـون دولار فـي النصـف الأول 
من الـســنة على أن تبلغ 593 مليوناً 
في الربع الثـالـث و741 مـليـوناً في 
الربع الأخير. وسـتبلغ النسـبة 6 في 
المئـة مـن مجمـوع المـوارد العـاديـة 

للـخزينة هذه السنة.
وإعتبر المصرف المركزي أن حاجة 
الاقتصـاد المغربـي للتمويـل ارتفعت 
إلـى 83 بليـون درهـم (نحو عشـرة 
بلايين دولار) العـام الماضي، وكانت 

تقدر بـ64 بليوناً في 2011. 
وقدر البنـك المركزي عجز الخزينة 
في النصف الأول من السنة بنحو 34 
بليون درهم بسبب تراجع الإيرادات 
النفقـات  وارتفـاع  المئـة  فـي   1.1
الحكومية 7 في المئـة وخدمات الدين 
11.6 في المئة، على رغم تراجع نفقات 
صندوق المقاصة لدعم الأسعار بنحو 
7 في المئة ارتباطاً بانخفاض أسـعار 

واردات الطاقة والمواد الغذائية.
صنـدوق  يُصـدر  أن  المنتظـر  مـن 
النقـد الدولـي تقريـراً حـول الوضع 
قبـل  للمغـرب  والاقتصـادي  المالـي 
نهايـة الصيـف الجـاري، ينتقد بطء 
العجـز  فاقمـت  التـي  الإصلاحـات 
المالي، والتي قد تعيد شبح المديونية 
الخارجيـة. وقـد منح صنـدوق النقد 
الدولـي 6.2 بليـون دولار للمغـرب، 
ماليـة  هـزات  تجنبهـا  كمسـاعدة  
إصـلاح  القيـام  شـريطة  خارجيـة، 

صندوقي المقاصة والتقاعد. 
مـن جهة ثانية خفـض المغرب يوم 
الثلاثـاء توقعاته للنمـو الاقتصادي 
هـذا العـام قليـلا إلـى 4.4 فـي المئة، 

بعدمـا تباطـأ الإنتـاج الصناعـي في 
الربع الثاني من العام واستمر ضعف 

تحويلات المغتربين.
السـامية  المندوبيـة  وقالـت 
للتخطيط إن اقتصـاد المغرب نما 4.3 
في المئة في الربع الثاني مقارنة مع ما 
كانـه قبل عام بعدما نمـا 4.8 في المئة 
في الشـهور الثلاثة الأولى من العام، 
وإنه في طريقه لتحقيق نمو نسـبته 

4.2 في المئة في الربع الثالث.
قطـاع  علـى  الضعـف  وهيمـن 
السـياحة أيضـا مـع ارتفـاع عائدات 
القطـاع 2.1 في المئـة فقط في النصف 
الأول مـن العـام، مقارنـة مـع الفترة 
نفسها من العام الماضي، بينما هبطت 
تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 

0.5 في المئة.
جهـة  وهـي  المندوبيـة  وخفضـت 
شـبه حكوميـة توقعاتهـا للنمـو في 
العـام يأكملـه إلـى 4.4 فـي المئـة من 
4.8 في المئة. ومع ذلك سـيكون النمو 
أقـوى مـن 2.8 فـي المئـة فـي العـام 
الماضـي حينما أضر الجفاف بالانتاج 

الزراعي.

خفض توقعات النمو إلى ٪4.4
ارتفاع مديونية المغرب الخارجية إلى 35 مليار دولار

تاليس الفرنسية تفوز 
بعقد لتزويد الامارات برادارات 

بـ300 مليون يورو 
■ باريــس - ا ف ب: اعلنت وزارة 
الدفاع الفرنســية مســاء الثلاثاء ان 
المجموعــة الفرنســية تاليــس فــازت 
بعقــد تبلغ قيمته حوالــى 300 مليون 
العربيــة  الامــارات  لتزويــد  يــورو 
المتحــدة بـ17 ردارا، بعــد زيارة لوزير 

الدفاع الى ابوظبي.
وهو العقد الثاني الذي يبرم خلال 
الزيــارة الخاطفة لجان ايف لودريان 
الى الامارات حيــث التقى ولي العهد 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكان قد تم التوقيع مســاء الاثنين 
على طلبية تتجاوز قيمتها 700 مليون 
يورو لقمرين اصطناعيين عســكريين 
تنتجهما في فرنســا شركة استريوم 

الاوروبيــة  للمجموعــة  التابعــة 
ايــه دي  (اي  الدفاعيــة  للصناعــات 
اس)، وتاليس الينيا سبيس الشركة 
تاليــس والايطاليــة  بــين  المشــتركة 

فينميكانيكا.
وحرص لودريان منذ توليه مهامه 
فــي ايار/مايو 2012 على اســتئناف 
فرنســا  بــين  قطــع  الــذي  الحــوار 

والامارات.
وكانــت زيارتــه الخاطفــة الاثنين 
الرابعــة الــى ابوظبــي حيــث اقــام 

علاقات ثقة مع الشيخ محمد.
وكانــت الامــارات زبونــا تقليديا 
للصناعة الفرنسية لكنها لم تقدم اي 

طلبيات شراء منذ 2007.

إيران تعرض على الهند
 تقديم غطاء تأميني 

بمليار دولار لشحنات النفط
■ نيودلهي - رويترز: عرضت إيران تقديم غطاء تأميني للسـفن للحفاظ على 
تدفـق صادراتها النفطية إلى الهند بعدما طلبـت نيودلهي تطمينات لوقف تراجع 

الشحنات.
وأظهـرت خطابـات اطلعـت عليها رويتـرز أن إيران عرضت ضمانات سـيادية 
تصـل إلى مليار دولار للحادثة الواحدة لحماية سـفنها التي تبحر إلى الهند ثاني 

أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين.
وتضـررت واردات الهنـد مـن النفـط الإيراني جراء مشـكلات تأمينية بسـبب 
العقوبات الغربية المفروضة على طهران إذ هبطت 59.4 في المئة في يونيو حزيران 

ويمكن أن تبقي الضمانات الحكومية على تدفق إيرادات النفط.
وفـي الخطابات التي اطلعت عليها رويترز أبلغ مهدي غضنفري وزير الصناعة 
والمناجم والتجارة الإيراني ورسـتم قاسمي وزير النفط الإيراني الهند بأن إيران 
ستقدم غطاء تأمينيا من 50 مليون دولار إلى مليار دولار من خلال «ضمان سيادي 

وصندوق حكومي خاص».
وقـال الوزيران إن وزير المالية الإيراني سـيصدر خطابـا نهائيا حول الضمان 

السيادي في الوقت المناسب. 
على صعيد آخر أظهرت بيانات ملاحية اطلعت عليها رويترز أن شـركة ايسـار 
أويـل الهندية عززت وارداتها من النفط الإيراني في حزيران/يونيو بنسـبة 21.1 
بالمئة عن الشـهر نفسـه من العام الماضي واسـتوردت خاما من قازاخستان للمرة 

الأولى.
وكانت ايسـار - وهي شـركة تكرير خاصة - المشـتري الهنـدي الوحيد للنفط 
الإيرانـي فـي يونيو إذ اشـترت 138900 برميل يوميا بزيـادة 16.3 بالمئة عن مايو 

أيار.
غيـر أن الشـركة خفضت وارداتها مـن النفط الإيراني بنحـو الثلث في النصف 
الأول من العام حين اشترت 86300 برميل يوميا، بعد أن كانت قد عززت مشترياتها 

العام الماضي قبل بدء تطبيق عقوبات غربية على إيران في يوليو تموز 2012.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المصــري أحمد جــلال إن بلاده التــي يعاني 
اقتصادها من تدهور مالي لا تنظر إلى قرض 
صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة 
أو موت، ولكنه سيكون مفيدا إذا تم بشروط 

مصر.
وأضاف جــلال في مقابلة تلفزيونية يوم 
الثلاثــاء «فكرة قرض صنــدوق النقد لا هي 
ضروريــة ولا هي كفاية... وليســت حياة أو 

موت ...الأفضل أن تتم بشروطنا.»
وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر 
على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه 
بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في مكافحة 
أزمــة اقتصادية حادة. وتعثــرت المحادثات 
مع عزوف حكومة مرســي عن قبول شروط 
الصنــدوق لخفــض الدعــم للوقــود وزيادة 

ضرائب المبيعات.
وأكد جلال على ان «قرض صندوق النقد 
أحد الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها... 
لا أحد يموت من دون صندوق النقد. لا نريد 
قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها.القرض 

ميزة لو تم بشروطنا.»
ومضى قائلا «لو رأى الصندوق اننا قمنا 
بحزمــة مــن الاصلاحات تحقــق الانضباط 

المالي أو الاستقرار سيكونون سعداء.»
الجديــدة  الحكومــة  وزراء  مــن  وكثيــر 
يؤيــدون الاصلاحات الاقتصاديــة العميقة 
التــي يطلبها صنــدوق النقد الدولــي مقابل 
القــرض، لكــن المســتثمرين يتشــككون في 

امكانية تنفيذ تلك الاصلاحات قريبا.
وقــال جــلال «أعتقــد ان مناقشــة قرض 
صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر 
مــن حقهــا... كأن حل المشــكلة الاقتصادية 

يتوقف على قرض الصندوق.»
وتشــهد الماليــة العامــة لمصــر حالــة من 
التدهــور. فلقــد اتســع العجز فــي الميزانية 
إلــى حوالي نصف الانفــاق الحكومي، وبلغ 
إجمالــي احتياطيــات النقــد الاجنبــي 14.9 
مليــار دولار فــي حزيران/يونيــو، وهــو ما 
يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي 
يعتبرها صندوق النقــد الدولي الحد الأدنى 

الآمن.

وقــال وزيــر المالية الــذي عين الاســبوع 
الماضي ضمــن حكومة مؤقتة تديــر المرحلة 
الانتقاليــة فــي البــلاد «هنــاك اتفــاق بــين 
المجموعة الاقتصادية علــى (ضرورة العمل 
علــى) الانضباط المالي وتنشــيط الاقتصاد 

والعدالة الاجتماعية.»
وأضــاف «الانضبــاط المالــي أي لا يكون 
هنــاك عجــز موازنــة أو عجــز فــي ميــزان 
المدوفعات او انخفاض الاحتياطي والضغط 

على سعر الصرف.»
وقال «الدين العــام الداخلي (يمثل) أكثر 
من 90 بالمئة من الدخل القومي . هذه مشكلة 
لأن تكلفته عالية على الموازنة(الفوائد) ولانه 
يترك مــوارد قليلــة للبنوك لتقــرض القطاع 
الخاص ولانه (يرفع) ســعر الفائدة وتكلفة 

الدين.»
وتفاقم عجز الميزانية المصرية في الأشهر 
الخمســة الأولى من 2013 مع ارتفاع تكاليف 
الأجور الحكومية وفوائد الديون بينما ظلت 
الإيــرادات الضريبية ضعيفــة. ويقدر بعض 
الاقتصاديين نســبة العجز على مدى الاثنى 

عشر شــهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

وقــال جلال إنــه يريد تنشــيط الاقتصاد 
من خلال اجراءات لا تشــمل فرض ضرائب 

جديدة أو مجحفة على المواطنين.
واضاف «نريد تشــغيل المصانــع المغلقة 
تنشــيط  يهمنــا  الاســتثمارات.  وجــذب 
الاقتصاد. لن نعمل بسياســات تضيقية. لن 
نقلــل الصرف عن الــلازم أو نزود الضرائب 

على الناس.»
الاقتصاديــة  المجموعــة  وزراء  وتعهــد 
بالحكومــة المصريــة الجديدة التــي يدعمها 
الجيــش بتخفيــف نقــص المواد الأساســية 
وتسهيل أنشــطة المصانع لكنهم أشاروا في 
نفس الوقــت إلــى أن أي إصلاحــات كبيرة 

للوضع المالي المتدهور ستجري بحذر.
وقال جــلال خــلال المقابلــة التلفزيونية 
لمصــر  الأخيــرة  الخليجيــة  المســاعدات  إن 
ستســاعد علــى حل مشــاكل آنيــة ولكن لن 
تســاعد في حل المشاكل مســتقبلا ولذا لابد 
مــن تنفيــذ اصلاحــات داخليــة فــي صالح 

الاقتصاد القومي.
ومــن المرجــح أن مســاعدات اقتصاديــة 
قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت هذا 
الشــهر ســتخفف الضغــوط الفوريــة على 
الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة 

الإنفاق في الأشهر المقبلة.
وقال جلال «جزء من المســاعدات العربية 
ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي 
حتى يكون هناك توازن نقدي وسيســتخدم 

جزء آخر في بعض المصروفات.»
الأموال  الخليجية  المســاعدات  وســتوفر 
التي تحتاجهــا مصر بشــدة لمواصلة تقديم 
امدادات الوقود والغذاء المدعومة لســكانها 
البالغ عددهــم 84 مليون نســمة. ويتناقص 
الاحتياطي النقدي المصري بشــكل كبير منذ 
ان تسببت الاضطرابات في ابعاد السائحين 

والمستثمرين عن البلاد.
للقاهــرة  الوقــت  الأمــوال  تتيــح  كمــا 
للتفــاوض مع صندوق النقــد على القرض 8 

مليار دولار.

وزير المالية المصري: حاجتنا الى قرض صندوق النقد الدولي 
ليس قضية حياة أو موت ولكنه سيكون مفيدا لنا اذا حصلنا عليه بشروطنا

■ دمشــق - د ب أ: أقــرت الحكومــة الســورية يوم 
الثلاثاء مشــروع قانون يقضي بتجــريم كل من يتعامل 
بغير الليرة الســورية بالغرامة والسجن لمدة تتراوح بين 

3 و10 سنوات.
و قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي 
اوردت النبــأ ان اللجنــة الاقتصادية المصغرة برئاســة 
رئيــس الحكومة وائــل الحلقي كانــت وافقت في من11 
الشــهر الجاري على مشــروع قانون تشــريعي يقضي 
بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة الســورية بهدف ردع 

المتلاعبين بالأسعار في السوق.
وأعــد مصرف ســورية المركــزي مشــروع القانون، 

الذي نشرته نصوص مواده صحيفة «الثورة» الرسمية 
فــي عددها الصادر يــوم الثلاثاء، حيث نصــت المادة 1 
من مشــروع القانون على «مراعــاة أنظمة القطع النافذة 
بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، 
سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، 

أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية».
وقضت المــادة 2 بأن «يعاقب بالســجن من 3 إلى 10 
ســنوات كل مــن يخالف أحــكام المادة الأولــى من هذا 
القانــون، وبالغرامة بمقــدار قيمة المدفوعات ســواء تم 
تســديدها فعلاً أم لم تســدد، على إلا تقل الغرامة عن 3 
ملايين ليرة ســورية، ومصــادرة المدفوعــات». ونصت 

الفقــرة الثانيــة من هــذه المادة علــى أنه «يجــوز إثبات 
الاتفــاق المذكــور في الفقــرة الأولى من هــذه المادة بكل 

وسائل الإثبات».
كمــا يعاقــب بعقوبة الســجن والغرامــة والمصادرة 
المذكــورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض 
المنتجات من ســلع وخدمــات وغيرهــا، وكل من يطلب 
تســديد أي التزام بغير الليرة وفق ما هو وارد في المادة 

الأولى من هذا القانون.
وتؤكد التصريحات الرســمية مرارا أن المضاربة في 
السوق السوداء بأسعار صرف الدولار هو السبب وراء 

انخفاض قيمة الليرة.

مشروع قانون يعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالغرامة والسجن
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15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - ا ف ب: بدأ الرئيس باراك اوباما 
يـوم الاربعـاء حملة ميدانيـة محورهـا الدفاع عن 
الطبقة الوسـطى، فيما يسـجل الاقتصاد الاميركي 
تحسنا وتلوح في الافق ملامح معارك جديدة حول 

الموازنة في الكونغرس.
وبعد ستة اشهر على بدء ولايته الثانية من اربع 
سـنوات، يريد الرئيـس الديموقراطـي تخصيص 
الوقـت المتبقي من رئاسـته «لتطبيق الافـكار التي 

ستساعد الاميركيين في النجاح».
برفـض  احيانـا  يصطـدم  قـد  الطمـوح  وهـذا 
الجمهوريـين الذيـن يشـكلون غالبيـة فـي مجلس 
النـواب ويتخـذون القرارات فـي مجـال النفقات. 
وعطـل هـؤلاء النواب مبـادرات رئاسـية عدة منذ 

مطلع 2011.
وتوجـه اوبامـا امـس الاربعـاء الـى جامعة في 
ايلينـوي (شـمال) معقلـه السـابق لالقـاء خطاب 
يطلـق فيه حملة تسـتمر لاكثـر من شـهرين لتأييد 

تدابير ستصب في مصلحة الطبقة الوسطى.
وهذا الموضوع شكل اساس حملة اعادة انتخاب 
الرئيـس فـي 2012 عبـر فكـرة ان طبقـة وسـطى 
ديناميكية ستشـكل افضـل حل لازدهـار الولايات 

المتحدة على الاجل البعيد.
يأتـي ذلك علـى خلفيـة تقـدم لمعظم المؤشـرات 
الاقتصادية حتـى وان كانت البطالة والنمو بعيدة 

عن مستويات ما قبل الانكماش في 2009-2007.
وقال اوباما مساء الاثنين الماضي انه بعد خمس 
سـنوات على الازمـة المالية «ترسـخت الامور اكثر 
لكـن لا يزال هنـاك كثير مـن العمل لتشـعر الطبقة 

الوسطى بالامان».

وخـلال ولايته الثانية فشـل اوبامـا في تطبيق 
عدد من التدابير التي كان يريد اتخاذها. وتلوح في 
الافق معارك جديدة في الموازنة ورفع جديد لسقف 
الديون الذي يعد مـن صلاحيات الكونغرس. وفي 
2011 سعى الجمهوريون الى الحصول على خفض 
كبير فـي النفقات لهـذه المناسـبة وكادت الولايات 

المتحدة ان تصبح عاجزة عن سداد الديون.
وتسـبب عجـز المحافظـين وحلفـاء اوبامـا عـن 
الاتفـاق علـى موزانـة، فـي اذار/مـارس بتطبيـق 

سياسة تقشف للولاية الفدرالية.
ويرغـب اوبامـا فـي ان يحـل اي اتفـاق حـول 
الموازنة، الامر الضروري لضمان مواصلة نشاطات 
الولاية الفدرالية بعد تشـرين الاول/اكتوبر، مكان 
الضرائـب  وزيـادة  النفقـات  بخفـض  التقشـف 

للطبقات الميسورة.
وسخر برندن باك المتحدث باسم رئيس مجلس 
النواب جـون باينر من «الخطـاب التاريخي الذي 
سـيلقيه الرئيس حـول الاقتصـاد»، متهمـا اوباما 
بالسـعي الـى التعطيـل. واضـاف المتحـدث ليـل 
الثلاثاء «يبدو ان لا شـيء جديـدا في هذا الخطاب 
باسـتثناء (...) معرفـة ما اذا كان الرئيس سـيهدد 

بوقف انشطة الولاية الفدرالية».
وتاتـي خطابات اوباما في وقـت يترقب اعضاء 
الكونغـرس موعـد انتخابات منتصـف الولاية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2014. وسـيتم التجديـد 
لجميع اعضاء مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس 
الشـيوخ ويأمل اوباما في ان يعود مجلس النواب 
الـى المعسـكر الديموقراطي للحصـول على هامش 

مناورة اكبر.

اوباما يطلق حملة 
للدفاع عن الطبقة الوسطى

■ بروكسل - باريس - د ب أ: أظهر مؤشر 
رئيســي صدر يــوم الأربعاء أن منطقــة اليورو 
تســير على طريــق التعافــي الاقتصــادي، ما 
يزكي الآمال بــأن تكتل العملة الموحدة يتعافى 

من أزمة ديونه التي تعيق نموه.
للأبحــاث  ماركيــت  مجموعــة  وقالــت 
الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشــرها لمديري 
المشــتريات في قطاعــي التصنيــع والخدمات 
بالمنطقــة والــذي يتابع عن كثــب ارتفع بدرجة 
أكبر من المتوقع إلى 50.4 نقطة في تموز/يوليو 

الجاري.
وهــذه هــي المرة الأولــى منذ كانــون ثاني/

يناير عام 2012 التي يعاود فيها المؤشر تجاوز 
المســتوى الرئيســي البالــغ 50 نقطــة إذ أن ما 
دونه يعني حدوث انكماش. ويســتند المؤشــر 
إلــى اســتطلاع رأي نحــو 5 آلاف شــركة فــي 

منطقة اليورو.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين 
لدى ماركيت، إن «أفضل قراءة لمؤشــر مديري 
المشــتريات منذ عام ونصف العــام يقدم دليلا 

مشــجعا يشــير إلى أن منطقة اليورو قد تخرج 
من الركود في الربع الثالث بعد فترة طويلة من 
التأخير». وأشــار إلى أن تغيــر الاتجاه «يقوده 
تحســن واســع في قطاع التصنيــع حيث قفز 

النمو لأعلى مستوى في عامين.»
ومنحت البيانات الســوق قــوة دفع ليرتفع 
مؤشــر داكس الرئيســي لبورصة فرانكفورت 
بحوالي نصف بالمئــة إلى 8352 نقطة في أعلى 

مستوى له منذ حزيران/يونيو الماضي.
وقال مارتين فان فليت، المحلل لدى مصرف 
مؤشــر  «بيانــات  إن  الهولنــدي،  آي.إن.جــي 
مديــري المشــتريات التــي جــاءت أفضــل من 
المتوقــع اليوم تدعم بوضــوح فكرة أن اقتصاد 
منطقــة اليورو ككل يترك الركــود وراءه... غير 
أن العودة للنمو من المرجــح أن تكون بطيئة أو 

متفاوتة».
وأشــار على ســبيل المثــال إلى مســتويات 
البطالــة المرتفعة فــي منطقة اليــورو وضعف 
أسواق الإســكان وحقيقة أن «السياسة المالية 

ستظل تؤثر سلبا على النمو».

كما حذر خبير آخر من الاحتفال الآن. وقال 
بــين مــاي الخبير الاقتصــادي لــدى مجموعة 
«كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث إن «مؤشــر 
مديري المشتريات يشير ودراسات اقتصادية 
أخــرى إلى العديد من حــالات بزوغ مزيفة في 
الماضي القريب... ولا يزال من المبكر الاستنتاج 

أن المنطقة في طور التعافي».
علــى صعيد آخر قال وزير المالية الفرنســي 
بيير موسكوفيتشــي فــي مقابلة نشــرت يوم 
الأربعــاء إن بــلاده فــي ســبيلها للتعافــي من 
الركــود متوقعــا نمــوا يبلــغ 0.2٪ فــي الربع 
الثانــي. وقــال موسكوفيتشــي لصحيفة (لو 
فيغارو) الفرنســية «لا مراء... نحن في سبيلنا 

للخروج من الركود».
ودخــل ثاني أكبــر اقتصاد فــي أوروبا في 
ركــود معتــدل بداية العــام الجــاري. وتراجع 
الناتج فــي الربع الأول من العام بنســبة ٪0.2 
بعــد تراجع مســاو في الربع الأخيــر من العام 
الماضــي. ويتوقــع مكتــب الإحصــاء الوطني 
«إنســي» تعافيــا طفيفا بلــغ 0.2٪ فــي الربع 

الثانــي لكن مــن المتوقع أن ينكمــش الاقتصاد 
بنســبة 0.1٪ خــلال العام بأكملــه بعدما كان 
النمــو صفــرا فــي العــام الماضي. فــي المقابل 
تتوقــع الحكومــة نمــوا يبلــغ  0.1٪. وخــلال 
الأســابيع القليلة الماضية حاول زعماء فرنسا 
تبديد حالة التشــاؤم بشأن الاقتصاد مؤكدين 
أن إجــراءات التقشــف المطبقــة خــلال العــام 

الماضي تبدأ في إحداث تأثيرها.
وقال الرئيس فرانسوا أولاند في مقابلة مع 
صحيفة (باســتيل داي) نشرت في 14 تموز/

يوليــو إن «التعافي الاقتصــادي موجود هنا»، 
وذلك في تقييم رفضه سياسيون من المعارضة 

واقتصاديون باعتباره تفاؤلا مغالى فيه.
واعترف موسكوفيتشي بأن فرنسا «مازال 
أمامها طريق « لتحقيق نمو مســتدام من النوع 

الذي يوفر فرص عمل.
وبلــغ معدل البطالــة 10.8٪ في الربع الأول 
من العام مسجلا أعلى مستوياته في 14 عاما.

ويتعهد أولاند بالتغلب على موجة خســارة 
الوظائف بنهاية العام.

مؤشر اقتصادي يظهر أن منطقة اليورو تسير
 نحو التعافي الاقتصادي وفرنسا تتوقع انتهاء قريبا للركود

■ سـنغافورة - رويتـرز: ارتفع الدولار مقابل سـلة عملات 
وتراجـع الدولار الاسـترالي يوم الأربعاء بعـد علامات جديدة 
علـى التباطؤ في قطاع الصناعـات التحويلية الصيني، وهو ما 

أضعف الإقبال على المخاطرة.
وسـجل الـدولار الاسـترالي أعلـى مسـتوياته في شـهر في 
وقت سـابق من الجلسة بعد صدور مؤشرات رئيسية للتضخم 
الأساسـي في اسـتراليا رأى المسـتثمرون أنها تقلـل احتمالات 

خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.
لكن العملة الاسـترالية تراجعت بعد أن سـجل مؤشر اتش.
اس.بي.سـي/ماركت الأولي لمديري المشتريات في الصين أدنى 
مسـتوياته في 11 شـهرا فـي تموز/يوليـو بينما ارتفـع الدولار 

الأمريكي بوجه عام.

وارتفـع مؤشـر الدولار الـذي يعكس قيمة العملـة الأمريكية 
مقابـل سـلة عمـلات 0.3 بالمئـة إلـى 82.203 مبتعـدا عـن أدنى 

مستوى في شهر البالغ 81.926 الذي سجله أمس الاول.
وهبط الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.9254 دولار أمريكي 
بعد أن سـجل فـي وقت سـابق 0.9320 دولار أمريكي وهو أعلى 

سعر له منذ أواخر حزيران/يونيو.
والعملة الاسـترالية شـديدة التأثـر بالبيانـات الاقتصادية 

التي تصدر من الصين أكبر سوق للصادرات الاسترالية.
وانتعـش الـدولار الأمريكي مـن حالته الضعيفـة في الآونة 
الأخيـرة. وتراجع اليـورو 0.2 بالمئة إلـى 1.3193 دولار مبتعدا 
عن أعلى مستوى في شهر البالغ 1.3239 دولار الذي لامسه يوم 

الثلاثاء. وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل الين إلى 99.94 ين.

ارتفاع الدولار الامريكي وانخفاض الاسترالي
بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني

■ واشـنطن - ا ف ب: قـال البنـك 
الدولـي الثلاثـاء انـه قدم مسـاعدات 
قياسـية للدول الأكثـر فقرا فـي العالم 
خـلال العـام الماضـي، وان نصفها كان 
لافريقيـا وذلـك رغـم صعوبـة الوضع 

الاقتصادي العالمي.
لذراعـه  البنـك  التزامـات  وبلغـت 
المصرفي (المؤسسـة الدولية للتنمية)، 
التي تقدم قروضـا ومنحا بدون فائدة 
للـدول الاكثـر فقـرا فـي العالـم، مبلغا 
قياسـيا وصـل الـى 16.3 مليـار دولار 
في السـنة المالية 2013 التي انتهت في 
30 حزيران/يونيـو، بحسـب ما افادت 

المؤسسة في بيان.

 ٪11 بنسـبة  زيـادة  ذلـك  ويمثـل 
مقارنة مع العام السابق. وذهبت نحو 
50٪ من قروض المؤسسة الى افريقيا 
تليهـا دول جنوب اسـيا التـي وصلت 

حصتها الى ٪25.
الدولـي  البنـك  مجموعـة  وقدمـت 
باكملهـا مبلـغ 52.6 مليـار دولار علـى 
شـكل قروض ومنح وغيرها من اشكال 
 2013 الماليـة  السـنة  فـي  المسـاعدات 
بانخفـاض عـن 53,4 مليـار دولار فـي 
العام الذي سـبق مـع انخفاض الطلب 
على المسـاعدات في الدول ذات الدخل 

المتوسط.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ 

كيـم ان البنك يحقـق تقدما فـي مهمته 
لتعزيـز النمـو الاقتصـادي والازدهار 
المشـترك ومكافحـة الفقـر المدقـع فـي 

الدول النامية.
واضـاف ان «اداء البنـك كان قويـا 
خلال عامي الاول في الرئاسـة، ونحن 
جميعا مسـتعدون لمعالجـة التحديات 
الاقتصاديـة فـي الـدول النامية خلال 
غيـر  تـزال  لا  التـي  الاوقـات  هـذه 

مستقرة».
ويعيـش اكثـر من مليار شـخص او 
نحـو 20٪ مـن سـكان العالـم في فقر 
شـديد اي علـى اقل مـن 1.25 دولار في 

اليوم.

البنك الدولي قدم مساعدات قياسية لافقر الدول

■ القاهــرة - رويتــرز: يترقــب المتعاملــون 
والمحللون في ســوق المال المصرية بحذر وقلق 
ما ستســفر عنه دعــوة الفريــق أول عبد الفتاح 
السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية 
الشــعب إلى النزول في مظاهرات حاشدة غدا 
الجمعة لإعطــاء الجيش تفويضــا بمواجهة ما 

وصفه بالعنف والإرهاب.
ودفعت دعوة السيســي السوق إلى النزول 
امــس إذ أقبل المتعاملون المصريون الأفراد على 
البيــع للاحتفاظ بســيولة لديهم بينما اســتغل 
الأجانب والعــرب مبيعاتهم وأشــتروا بكثافة 

في الاسهم.
وقــال أحمد عصام من الوطنــي كابيتال في 
القاهرة «أحداث 30 يونيو والانتقال السياسي 
والحكومة المؤقتة هي الداعم الرئيســي للسوق 

في المرحلة الراهنة.»
واطاحت القوات المسلحة بالرئيس المنتخب 

محمد مرســي في الثالث مــن تموز/يوليو بعد 
احتجاجات هائلة في الشــوارع على حكمه مما 
أفسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة 
الاسبوع الماضي للعمل على اعادة الحكم المدني 

وانعاش الاقتصاد.
وقال عصام «لا يمكن التنبؤ بما يمكن حدوثه 
يوم الجمعة. لا يوجد ســبب لانهيار الســوق أو 

سبب للارتفاع بشكل كبير.»
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج دفعة 
من طلبــة الكلية البحرية وكليــة الدفاع الجوي 
نفــى السيســي اتهامــات بأنــه خــدع الرئيس 
المعزول محمد مرسي وتعهد بالالتزام بخارطة 
الطريق السياســية التي رسمت سبيلا لإصلاح 
الدســتور وإجراء انتخابات جديدة في غضون 

ستة أشهر.
وقــال إن دعوتــه للنــزول إلى الشــارع يوم 
الجمعة ليســت دعوة للعنف وأعرب عن تأييده 

لمساعي المصالحة الوطنية.
وقال إبراهيــم النمر من نعيم للوســاطة في 
جذريــة  تغيــرات  حدثــت  «إذا  الماليــة  الاوراق 
سياســيا أو اقتصاديــا ســيكون بالتأكيــد لها 
تأثيــر قــوي ومباشــر علــى الســوق وإلا فان 
الســوق قد يتحرك لأسفل مســتهدفا مستوى 

5230 نقطة خلال الاسبوع المقبل.»
وتنزلــق مصر إلــى أزمة اقتصادية بســبب 
منــذ  تشــهدها  التــي  السياســية  التوتــرات 
الانتفاضة الشــعبية فــي يناير كانــون الثاني 
2011 التــي اطاحــت بحكــم الرئيــس حســني 
مبارك. وانخفضت احتياطيــات البلاد بالعملة 

الأجنبية إلى مستويات حرجة.
ويتوقع عصام أن يســير الســوق في اتجاه 
عرضي خلال الأيــام القليلة المقبلــة قبل تمكنه 
مــن كســر مســتوى 5500 نقطة في الاســبوع 

الأخير من رمضان.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر امس 
منخفضا 1.7 بالمئة عند مستوى 5359.6 نقطة.

وقــال وائل عنبة من الاوائــل لإدارة المحافظ 
فتــرة  مــن  الانتهــاء  يتمنــى  «الســوق  الماليــة 
الارهاب والعنــف... نريد الانتهــاء من صفحة 
الماضــي والتقدم للأمام. نريد ان نعمل ونجذب 
الاســتثمارات.» وقال مســؤول إن 18 شخصا 
بينهم 11 رجل شــرطة أصيبوا امس في انفجار 
وقع أمام قسم شرطة بمدينة المنصورة عاصمة 
محافظــة الدقهلية في دلتا النيــل وقالت وزارة 

الداخلية إن الانفجار «حادث إرهابي».
وقــال محســن عــادل مــن بايونيــرز لإدارة 
صناديــق الاســتثمار «هنــاك فــرص للصعود 
الفتــرة المقبلــة بدعــم مــن اســتقرار الأوضاع 
السياســية. أتصور ان تصميم المجتمع المصري 
على دفع عجلة الاستقرار والتنمية هو ما سيفيد 

البورصة خلال الفترة المقبلة.»

البورصة المصرية تترقب بحذر ما ستسفر
عنه دعوة السيسي لتظاهر الشعب غدا الجمعة

■ دبــي - رويترز: هبطت الأســهم 
المصرية يوم الأربعــاء بعدما دعا وزير 
الدفــاع لمظاهــرات ضخمة فــي نهاية 
الأســبوع لتفويضــه فــي مواجهــة ما 
وصفــه بالعنف والإرهــاب في أعقاب 

الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وقــال عمــرو رضــا مســاعد نائب 
الرئيس للمبيعات الدولية لدى فاروس 
لــلأوراق الماليــة فــي القاهــرة «أثارت 
كلمة الجيش الرعب حيــث من المرجح 
تصاعد العنف يوم الجمعة. لن يتوقف 
الإخوان المســلمين بســهولة وستكون 

هناك دماء.»
أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
المســتثمرين المصريــين باعوا أســهما 
أكثــر ممــا اشــتروا امــس بينمــا فعل 
المســتثمرون الأجانب العكــس بفارق 
بســيط. وانخفض المؤشــر الرئيســي 
للبورصــة المصريــة 1.7 فــي المئــة إلى 
5360 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى 
له في شهرين. وارتفع المؤشر بما يزيد 
عن 20 فــي المئة مــن مســتواه المتدني 
فــي أواخــر حزيران/يونيــو، حينمــا 

أصبــح من الواضح أنه ســيتم إقصاء 
مرسي، وهو ما أدى إلى تنامي الآمال 
في إدارة أفضــل للوضع الاقتصادي. 
لكن المؤشــر يواجــه مقاومة رئيســية 
عند 5470 نقطــة اختبرها أكثر من مرة 

وفشل في اختراقها في أيار/مايو.
الصغيرة  الشركات  وهيمنت أسهم 
على التعامــلات مع هبوط ســهم بالم 
هيلــز للتعميــر 6.5 فــي المئــة وســهم 
عامر غــروب 5.7 في المئــة. وانخفض 
28 ســهما على قائمة المؤشر الرئيسي 

المكون من 30 سهما.
مــن  الامــارات  ســوقا  وتضــررت 
موجة جني للأرباح مع تراجع مؤشــر 
ســوق دبي 1.8 في المئة من قرب أعلى 

مستوياته في خمس سنوات.
وقــال عامر خــان مديــر الصندوق 
«رغــم  الأصــول  لإدارة  شــعاع  لــدى 
التراجــع الذي حدث اليوم فإن أحجام 
التداول لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ 
وتلك علامة جيدة. يبدو أن المستثمرين 
ويتجهــون  اليــوم  باعــوا  الأفــراد 
للتعامــلات علــى الأمــد القصيــر لكن 

أموال الاســتثمارات طويلــة الأجل لم 
تتزحزح بعد.»

ســكل  آنــد  دريــك  ســهم  وهبــط 
للمقــاولات 3.5 في المئــة متراجعا من 
أعلــى مســتوى عــل الإطــلاق، بعدما 
ارتفع بشــكل كبير بفعــل تكهنات- لم 
تتأكــد بعد-بأن الشــركة ربما تصبح 

هدفا للاستحواذ.
وانخفــض المؤشــر العــام لســوق 
أبوظبي 0.6 في المئــة ليتوقف صعود 
اســتمر 13 جلســة لكن المؤشر لا يزال 
مرتفعــا 47.9 في المئة منذ بداية العام. 
وهبط سهم الدار العقارية 0.8 في المئة 
وشــكل نحو نصف إجمالي الأســهم 
التي تم تداولها في الســوق. وتراجع 
ســهم بنك أبوظبي الوطنــي أكبر بنك 
في دولــة الامارات العربية المتحدة من 
حيــث القيمة الســوقية 2.6 فــي المئة. 
وأعلن البنك عــن زيادة بلغت 15.8 في 
المئــة في صافي أرباحــه الفصلية إلى 
1.21 مليار درهم (329.4 مليون دولار) 
جاءت أقل قليلا من متوســط توقعات 

المحللين عند 1.29 مليار درهم.

البنــوك  بعــض  أســهم  تــزال  ولا 
الكبيرة تتراجع رغم تحقيق تلك البنوك 
نتائج تجاوزت التوقعات. وقال خان 
«جــاءت نتائج بنــوك أبوظبــي قوية 

بشكل عام وتبرر الأسعار الحالية.»
ومــن الناحيــة الفنية هنــاك تفاؤل 
فــي  والبعيــد  المتوســط  الأمــد  علــى 
بورصــات أبوظبــي ودبــي وقطر بعد 
الســابقة  الأســابيع  فــي  اختراقــات 
لمســتويات مقاومــة ترجع لأشــهر أو 

سنوات.
البنــك  ســهم  تراجــع  قطــر  وفــي 
التجــاري القطري 3.4 فــي المئة بعدما 

جاءت نتائج البنك دون التوقعات.
وأعلن البنك التجاري القطري ثاني 
أكبــر بنك فــي قطر مــن حيــث القيمة 
السوقية عن هبوط أرباحه للربع الثاني 
مــن العام 5.6 في المئة إلــى 518 مليون 
ريــال (142.3 مليــون دولار) بينما بلغ 
متوسط تقديرات المحللين للأرباح عند 
530.6 مليــون ريال. وانخفض مؤشــر 
بورصة قطــر 0.2 في المئة متراجعا من 

أعلى مستوى في 58 شهرا.

وهبــط المؤشــر الرئيســي للســوق 
السعودية 0.3 في المئة مواصلا تراجعه 
من أعلى مستوى له في 15 شهرا الذي 
ســجله يوم الإثنين. وقام المستثمرون 
بجنــي الأربــاح في قطاعين رئيســيين 
وهمــا البتروكيماويات والبنوك حيث 
تراجــع مؤشــراهما 0.3 و0.5 في المئة 

على التوالي.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر تراجع المؤشر 1.7 في المئة 

إلى 5360 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 1.8 في المئة إلى 
2515 نقطــة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 

0.6 في المئة إلى 3867 نقطة.
وتراجع المؤشر الســعودي 0.3 في 
المئة إلى 7775 نقطة. كما تراجع المؤشر 

0.2 في المئة إلى 9650 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتــي 0.2 فــي 
المئة إلى 8066 نقطة. كما ارتفع المؤشر 
العماني 0.8 في المئــة إلى 6682 نقطة، 
بينما أغلق المؤشــر البحريني مستقرا 

عند 1185 نقطة.

تراجع الاسهم المصرية 1.7٪ وتباين اداء بورصات الخليج

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: أعلـن مصـرف انكلتـرا 
المركـزي يـوم الاربعاء أنه سـيضع صورة المؤلفـة المعروفة 
جين أوسـتن علـى العملة البريطانيـة من فئـة 10 جنيهات، 
منهيـاً بذلـك غياباً طويل الأجـل لتمثيل المـرأة على الأوراق 

النقدية.
وقال المصرف في بيان إن صورة أوسـتن، مؤلفة الرواية 
الشـهيرة «برايد آنـد بريجيديس/اي الكبريـاء والتحامل» 
سـتحل محل صورة تشـارلز داروين علـى الأوراق النقدية 

من فئة 10 جنيهات في عام 2017. 
واضاف أن أوسـتن «تستحق مكاناً بين مجموعة مختارة 
من الشـخصيات التاريخية على الأوراق النقدية، نظراً لأن 
رواياتها تركـت صدى عالماً جعلتها واحدة من أعظم الكتّاب 

في الأدب الانكليزي».
وكانت أوسـتن ولدت في مقاطعة هامبشـاير البريطانية 
مـن  واحـدة  واصبحـت   ،1817 عـام  وتوفيـت   1775 عـام 

الروائيين الأكثر شهرة في البلاد.
وكان مصـرف انكلتـرا المركـزي اعلن في نيسـان/ابريل 
الماضـي أن رئيس الـوزراء البريطاني الأسـبق، ونسـتون 
تشيرتشل، سيظهر على أوراق نقدية جديدة من فئة خمسة 
جنيهـات اسـترلينية خـلال عـام 2016، تقديـراً لانجازاته 

كزعيم وخطيب وكاتب.
وتولى تشيرتشـل منصب رئيس وزراء بريطانيا مرتين، 
الأولـى مـن 1940 إلـى 1945، والثانية مـن 1951 إلى 1955، 

وتوفي عام 1965.

وضع صورة المؤلفة المشهورة جين أوستن 
على ورقة للعملة البريطانية من فئة 10جنيهات 

أظهـر  رويتـرز:   - سـنغافورة   ■
تزايـد  أن  التجـار  لآراء  اسـتطلاع 
مشـتريات الصـين مـن القمح بسـبب 
نتيجـة  محصولهـا  مـن  جـزء  تلـف 
الطقس السـيء قد يرفع أسـعار القمح 
العالمية نحو عشـرة بالمئة في الأشـهر 

القليلة المقبلة.
وبسبب هرولة الصين لشراء القمح 
من الخارج أحجـم بعض المزارعين في 
اسـتراليا، ثاني أكبر مصـدر للقمح في 
العالم، عن البيع للتجار أملا في ارتفاع 

الأسعار وهو ما قلص الإمدادات.
الصينيـة  الشـراء  حملـة  وتـؤدي 

أيضا إلى ارتفـاع التكاليف على الدول 
الرئيسـية المسـتوردة للقمح في آسيا 

والشرق الأوسط.
وتأتـي خطـط الاسـتيراد الكبيـرة 
في الوقـت الذي أظهرت فيـه مقابلات 
رويترز مـع مزارعين وتوقعات جديدة 
للمحللـين أن الصقيـع والمطـر أتلفا ما 
يصـل إلى 20 مليون طـن من محصول 
يعـادل  مـا  وهـو  الصينـي،  القمـح 

صادرات استراليا السنوية.
واتفقت الصـين بالفعل على شـراء 
شـحنات تزيـد على ثلاثـة ملايين طن 
مـن القمـح فـي عـام حتـى حزيـران/

يونيـو 2014 وهـو مـا يعـادل إجمالي 
واردات العـام الماضـي بأكملـه. ومـن 
المتوقـع أن تحتـاج الصـين لاسـتيراد 
عشرة ملايين طن للعام بأكمله وهو ما 
يتجاوز تسـعة ملايين طـن من المتوقع 
أن تشـتريها مصر أكبر مستورد للقمح 

في العالم.
وقـال توم بـادي رئيس التسـويق 
لـدى سـي.بي.إتش غـروب «يخشـى 
 ... آجلـة  بعقـود  البيـع  المسـتثمرون 
فهـم يـرون اهتمـام الصـين بالشـراء 
صـورة  اتضـاح  لحـين  وينتظـرون 

المحصول.»

طلب الصين على القمح قد يرفع
الأسعار 10٪ ويقلص المعروض

■ واشنطن - د ب أ: يتوقع الخبراء 
مجلـس  رئيـس  برنانكـي  بـن  قيـام 
الاحتيـاط الاتحـادي (البنـك المركزي) 
الأمريكـي بخفض حجم برنامج شـراء 
سـندات الخزانـة الحكوميـة الأمريكية 
بمقـدار 20 مليـار دولار مـن 85 مليـارا 
شـهريا إلـى 65 مليـارا بحلـول أيلول/

سبتمبر المقبل.
ووفقـا للمسـح الـذي أجرتـه وكالة 
خـلال  الاقتصاديـة  للأنبـاء  بلومبـرغ 
الفترة من 18 إلى 22 تموز/يوليو الحالي 
فإن 50٪ مـن الخبـراء يتوقعون هذه 

الخطوة مقابـل 44٪ كانوا يتوقعونها 
في مسح الشهر الماضي.  

ورغـم تزايـد توقعات خفـض حجم 
برنامج شـراء السـندات، فـإن الفائدة 
سـنوات  عشـر  فئـة  السـندات  علـى 
انخفضـت الأسـبوع الماضـي مـن أعلى 
مسـتوى لهـا منـذ عامـين، بعـد أن قال 
شـراء  برنامـج  تقليـل  إن  برنانكـي 
السـندات لا يمثـل تشـديدا للسياسـة 

النقدية.
تصريـح  الأسـواق  اعتبـرت  وقـد 
قريـب  خفـض  إلـى  إشـارة  برنانكـي 

لحجم البرنامج الذي يستهدف إنعاش 
الاقتصـاد الأمريكـي المتعثـر مـن خلال 
ضـخ المزيد مـن السـيولة النقديـة إلى 
الاقتصـاد وكبـح أسـعار الفائـدة فـي 

أسواق المال.
في الوقت نفسـه فإن أيا من المحللين 
رأيهـم،  بلومبـرغ  اسـتطلعت  الذيـن 
وعددهم 54 محللا، لا يتوقع إقدام لجنة 
السـوق المفتوحة في مجلس الاحتياط 
الاتحـادي علـى خفـض برنامج شـراء 
السـندات خلال اجتماعهـا المقرر يومي 

30 و31 تموز/يوليو الحالي.

توقع تخفيض المركزي الامريكي برنامج
شراء السندات 20 مليار دولار شهريا بايلول

يحــث  ان  يتوقــع  ب:  ف  ا   - بومبــاي   ■
نائب الرئيــس الاميركي جو بايدن، وهو اكبر 
مسؤول اميركي يزور الهند منذ زيارة الرئيس 
اوباما في 2010، ســلطات البلاد على تسهيل 

استثمارات الشركات الاجنبية.
وبعــد تركيزها على الشــق الدبلوماســي 
فــي نيودلهــي الــذي تنــاول بشــكل خــاص 
افغانســتان، تهــدف زيــارة جــو بايــدن الى 
بومبــاي، عاصمــة الهنــد الاقتصاديــة، الــى 
النهــوض بالعلاقــات التجاريــة الثنائية التي 
يتوقــع ان تبلــغ مئــة مليــار دولار (76 مليــار 

يورو) هذه السنة.
ورغــم الاتفــاق المبرم فــي المجــال النووي 
المدني في 2008 خســرت الشركات الاميركية 
بعــض الشــيء فــي المنافســة مع الشــركات 
الفرنســية والروســية فــي ســوق المفاعلات 
الذرية. وفي مجال اســواق الســوبرماكت ما 
زالت شركة ولمارت تمنع من الوصول بسهولة 
الى الســوق الهندية بينما كانت تأمل في فتح 
اول بعــض محلات ســوبرماركت لها بحلول 
2014. وســمحت الحكومــة الهنديــة الســنة 
الماضية لشبكات ســوبرماكت اجنبية باقامة 
شركات مشــتركة بنســبة 51٪ في الهند في 
اطــار سياســة الانعــاش الاقتصــادي التــي 

ينتهجهــا رئيس الــوزراء الهنــدي مانموهان 
سينغ.

لكن والمارت تعتبر انه يستحيل عليها تلبية 
الشروط المطلوبة منها --30٪ من الامدادات 

من صغار الموردين الهنود.
مــن جانبهــا تمــارس الصناعــة الدوائيــة 
الاميركيــة ضغوطــا شــديدة على السياســة 
الهنديــة التــي، فرضت فــي ســعيها من اجل 
تشجيع الادوية النوعية الادنى ثمنا، شروطا 
شــديدة على بيع ادوية جديــدة لا يتوفر فيها 

تقدم جديد بالنسبة لسابقاتها.
فــي  مقرهــا  ضغــط  مجموعــة  وارســلت 
واشنطن واسمها «اليانس فور فير ترايد ويذ 
اينديــا» (التحالــف من اجل تجــارة عادلة مع 
الهند) مؤخرا رسالة مفتوحة الى بايدن حثته 
فيهــا على التركيز على «ممارســات الهند غير 

العادلة في مجال الملكية الفكرية والتجارة».
وتثير قضيــة الملكية الفكريــة حزازات بين 

البلدين لا سيما في ما يخص سوق الادوية.
في الوقت نفســه تحذر الهند مــن اقتراحات في 
الكونغرس الاميركي تدعو الى خفض عدد تأشيرات 
العمل التي تمنح الى موظفي شــركات التكنولوجيا 
الحديثة التي تعمل لحساب شركات صيانة لكبرى 

الشركات الاميركية في هذا القطاع.

نائب الرئيس الامريكي
 بالهند لتحسين فرص الشركات 

الامريكية بدخول اسواقها

واعلاه يظهر محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني يتوسط عضوتين بالبرلمان وناشطة بقضايا المرأة لدى تقديمه امس 
النموذج الذي ستكون عليه ورقة العملة الجديدة التي تحمل صورة جين اوستن
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■ برشــلونة ـ د ب أ: أكــد نــادي 
القــدم  لكــرة  الأســباني  برشــلونة 
الأربعــاء أنــه ســيقدم مديــره الفني 
الجديد الأرجنتيني خيراردو مارتينو 
إلى وســائل الإعلام والجماهير بعد 
توقيعــه علــى العقــد الرســمي غــدا 

الجمعة. 
واتفق برشــلونة مع مارتينو على 
تولي قيادة الفريق بعقد يمتد لعامين 
حيث يحضر مارتينو اليوم الخميس 
جلســة لالتقــاط الصــور مــن قبــل 
وســائل الإعلام في النادي ثم يوقع 
على العقد الرسمي في اليوم التالي. 

وبعدهــا ، يعقــد النــادي مؤتمــرا 

صحفيــا للمــدرب الأرجنتينــي الذي 
يخلــف تيتــو فيلانوفــا فــي تدريب 
الفريق بعدما رحل الأخير عن تدريب 
الفريق مؤخــرا لتكريس جهوده كلها 

لمعركته مع مرض السرطان. 
أن  مارتينــو  جيــراردو  ويعتقــد 
ترشــيحا من مواطنه ليونيل ميســي 
أفضل لاعب في العالم لعب دورا في 
تعيينــه المفاجيء كمدرب لبرشــلونة 
بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني 

لكرة القدم.
منتخــب  مــدرب  مارتينــو  وقــال 
باراجواي ســابقا في مؤتمر صحفي 
في روســاريو «لا علم لــي بتفاصيل 

الموقــف وتطوره (لكن) لا شــك لدي 
ميســي)  (والــد  خورخــي  أن  فــي 

وليونيل كان لهما بعض التأثير.»
وأضاف المدرب البالغ من العمر 50 
عامــا والذي ينتمي لمدينة روســاريو 
مثل ميســي «أنــا واثق أنــه تم طلب 

رأيهما ووصلنا لهذه النتيجة.»
وتابــع مارتينو الذي قــاد نيويلز 
اولــد بويز للقــب المرحلــة الثانية من 
الــدوري الارجنتيني الشــهر الماضي 
«كنــت أتوقع بعض العــروض لكن لا 

يمكنني أن أقول إني توقعت هذا.»
استقال  الذي  مارتينو  واســتطرد 
من العمــل فــي نيويلز بعــد الهزيمة 

فــي قبل نهائــي كأس ليبرتادوريس 
لأندية أمريكا الجنوبية «كان الموقف 
غيــر متوقــع وبالتأكيــد ســبب لــي 

مفاجأة.»
لتعيــين  برشــلونة  وســعى 
مــدرب جديــد بعدمــا أجبــر المرض 
مدربــه الســابق تيتــو فيلانوفا على 

الاستقالة.
وقــال مارتينو «إنهــا فرصة مهمة 
جــدا تحققت بســبب أمر يؤســف له 

(مرض فيلانوفا).»
واضاف «أنا سعيد ان (برشلونة) 
فكر في الاستعانة بي والجهاز الفني 
المعاون لــي. اللاعبــون الرائعون في 

صفوف برشــلونة ومنهم ميسي هم 
ما يرغب فيه أي مدرب.»

وأكد مارتينو الذي ســوف يسافر 
الى برشلونة اليوم الخميس انه يأمل 
ان يرتقي الى مستوى المهمة بوصفه 
مدربــا لواحد مــن أفضــل اندية كرة 

القدم في العالم.
وقــال «برشــلونة مؤسســة ذات 
اســلوب حياة. سوف ندخل الى هذا 

العالم.»
مبــاراة  اول  تكــون  وســوف 
لبرشــلونة تحت قيادة مارتينو امام 
فريق فولرينا النرويجي في اوســلو 

يوم السبت المقبل.

برشلونة يقدم مارتينو رسميا غدا بعد توقيع العقد 

■ لنــدن ـ د ب أ: ســخر نــادي ليفربول 
الانكليزي لكــرة القدم من العــرض الثاني 
الذي تقدم به نادي أرســنال الانكليزي من 
أجل ضــم مهاجم الفريــق الأوروجواياني 
لويس ســواريز والذي تقــدر قيمته حوالي 

40 مليون جنيه استرليني. 
وذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانية (بي 
بي ســي) أن أرســنال تقدم بعــرض بقيمة 
40 مليــون جنيــه اســترليني (4ر61 مليون 
دولار) ممــا أثار بندا في عقد اللاعب يجعل 

نادي ليفربــول مجبرا علــى النظر للعرض 
بعين الاعتبار. 

ولكــن وفقا لـــ «بي بي ســي»، يســاور 
الشــك جون هنــري مالــك فريــق ليفربول 
فــي العرض الــذي تقدم به أرســنال حيث 
كتب علي الصفحة الرســمية له على موقع 
التواصــل الاجتماعــي الالكترونــي تويتر 
الأربعــاء «مــاذا تعتقــدون إنهــم يدخنون 

هناك في ملعب الإمارات»؟ 
وســجل ســواريز /26 عامــا/ الموجود 

حاليا مع ليفربول في رحلته إلى اســتراليا 
استعدادا للموســم الجديد 30 هدفا في 44 
مباراة شارك فيها مع الفريق الانكليزي في 

الموسم الماضي. 
ولايــزال اللاعب ينفــذ عقوبــة الايقاف 
في عشــر مباريــات والتي تعــرض لها بعد 
قيامه بعض لاعب تشيلســي برانيســلاف 
إيفانوفيتش خلال إحدى مباريات الدوري 
الانكليزي الممتاز في شــهر نيســان/إبريل 

الماضي. 

■ الدوحــة ـ د ب أ: عقــد مجلــس إدارة نــادي العربي 
القطــري مؤتمــرا صحفيــا من أجــل الإعلان عــن صفقة 
التعاقــد مع اللاعب الجزائــري الدولي كــريم زياني لمدة 
موســمين بعد إنهاء ارتباطه قبل فتــرة قصيرة مع ناديه 
الســابق الجيــش وأيضــا تقديمه إلــى وســائل الإعلام 

مرتديا قميص فريقه الجديد. 
وحضر وقائــع المؤتمر الصحفي كل من أحمد الســيد 
رئيــس جهاز الكرة وعبد الرحمــن الخليفي عضو مجلس 
الإدارة والمنســق الإعلامي للنــادي بالإضافة إلى ممثلي 
ومختلف وسائل الإعلام واللاعب نفسه الذي كشف في 
بداية حديثه عن ســعادته البالغة بخــوض هذه التجربة 

الجديدة التي «تعتبر تحديا كبيرا» بالنسبة إليه. 
وقــال :»قبل كل شــيئ أريد أن أشــكر المســؤولين في 
النــادي علــى ثقتهــم الكبيرة فــي شــخصي وحرصهم 
علــى التعاقد معــي وهــذا يحملنــي مســؤولية أكبر من 
أجل النجــاح والتألق وأعد الجميع أني ســأظهر بأفضل 

المستويات وأقدم الإضافة». 
وتابع: «أنا سعيد باللعب لنادي كبير وعريق في قيمة 
النادي العربي وأنا موجود مع الفريق من أجل مســاعدة 
اللاعبــين الشــباب علــى تطويــر مســتوياتهم والظهور 
بصورة جيدة اســتنادا للخبرة التي أمتلكها وسأســعى 

لتسخيرها في خدمة زملائي وفي خدمة الفريق». 

وحول مــا إذا كانت لديه عروض أخــرى قبل التوقيع 
للعربي قال: «في الحياة يجب أن يحترم الناس تعهداتهم 
وحتى لو كانت هناك عروض أخرى بمبالغ مالية أكبر من 
عرض العربي فإني لن أنكث عهدي لأنى أبديت تحمســا 

للانتقال لصفوفه عندما تم الاتصال بي». 
من جهــة أخرى رفض زيانــي الرد على أحد الأســئلة 
المتعلقــة بعودتــه للمنتخــب الجزائــري ومــا إذا كانــت 
تجربتــه الجديدة مع العربي قد تســاهم فــي عودته إلى 
المواعيــد الدولية وقــال: «أنا هنــا من أجــل الحديث عن 
العربي وليس للحديث عــن المنتخب وبالتالي لن أتحدث 

عن هذا الأمر». 
واختتم زياني حديثه قائلا :»أنا لا أبحث عن طموحات 
شــخصية بقــدر ســعي إلى تحقيــق طموحــات جماعية 
ومســاعدة فريقــي وبالتالي فــإن لقب أفضــل لاعب في 
الــدوري ليــس من أولوياتــي لأن الأهم هــو أن أكون عند 

حسن الظن وأقدم الإضافة التي جئت من أجلها». 
ومن جانبه أكد أحمد الســيد رئيس جهاز الكرة بنادي 
العربــي أن كــريم زياني يعتبر أحد أفضــل المحترفين في 
دوري نجوم قطر بعد أن قدم إضافة كبيرة خلال مسيرته 
مع الجيش في الموسمين الماضيين وبالتالي فإن «التعاقد 
معه يعتبر مكســبا حقيقيا لنادي العربي الذي يطمح بكل 

قوة إلى تحسين نتائجه واستعادة أمجاد الماضي». 

الجزائري كريم زياني
 يعد بأفضل المستويات مع العربي القطري 

■ باكــوـ رويتــرز : تأهلــت التونســية أنس 
جابر الــى الــدور الثالث في منافســات فردي 
الســيدات لبطولة باكو للتنــس الاربعاء بعدما 
حققــت مفاجــأة بالاطاحــة بالصربيــة بويانا 

يوفانوفسكي المصنفة الاولى.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامــة فــي 
اذربيجــان فــازت أنــس علــى يوفانوفســكي 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و5-7.
وتأهلــت الكرواتية دونا فيكيتــش المصنفة 
الثانيــة الــى الــدور ذاتــه بعــد تغلبهــا علــى 

الاوكرانية تيتيانا اريفيفا 6-1 و2-6.
ودعــت  الاول  الــدور  مــن  مباريــات  وفــي 

المصنفــة  هيرتســوج  بولونــا  الســلوفينية 
السادسة المنافســات اثر هزيمتها امام جالينا 
فوســكوبويفا لاعبة قازاخســتان بنتيجة 6-7 

و4-6 و3-6.
وغادرت اليونانية ايلينــي دانيليدو البطولة 
بعد خسارتها امام الاوكرانية كاترينا كوزلوفا 

بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و3-6 و4-6.
كما خرجت التشــيكية اندريا هلافاتسكوفا 
مــن البطولة اثر هزيمتها امام شــانيل شــيبرز 
لاعبــة جنــوب افريقيــا المصنفــة الثالثــة 6-3 
ايلينــا  الاوكرانيــة  وصعــدت  و4-6.  و3-6 
سفيتولينا المصنفة الســابعة الى الدور الثاني 

بعد فوزها على الصربية الكســندرا كرونيتش 
الرومانيــة  وصعــدت  و2-6.   و6-4   3-6
الكســندرا كادانتو المصنفة الرابعــة الى الدور 
الثالث في منافسات فردي السيدات في بطولة 

باكو للتنس الاربعاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامــة فــي 
اذربيجــان فــازت كادانتو على مانــدي مينيلا 
لاعبة لوكســمبورج بمجموعتين لواحدة بواقع 

5-7 و6-1 و3-6.
وتأهلــت الكرواتية دونا فيكيتــش المصنفة 
الثانية الى الدور الثالــث ايضا بعد تغلبها على 

الاوكرانية تيتيانا اريفيفا 6-1 و2-6.

الاول غــادرت  الــدور  مــن  وفــي مباريــات 
اليونانية ايليني دانيليدو البطولة بعد خسارتها 
امــام الاوكرانية كاترينــا كوزلوفا بمجموعتين 

لواحدة بواقع 6-2 و3-6 و4-6.
كما خرجت التشــيكية اندريا هلافاتسكوفا 
مــن البطولة اثر هزيمتها امام شــانيل شــيبرز 
لاعبــة جنــوب افريقيــا المصنفــة الثالثــة 6-3 

و6-3 و4-6.
ســفيتولينا  ايلينــا  الاوكرانيــة  وصعــدت 
المصنفة الســابعة الى الــدور الثاني بعد فوزها 
على الصربية الكســندرا كرونيتش 6-3 و6-4 

و2-6.

تمثلت في المشـاركة ببطولة اسـتراليا 
المفتوحـة فقط والتـي فاز بلقبهـا أربع 
مـرات. وحتـى عـام 2010 كان فيـدرر 
يبدأ رحلته في اسـتراليا بالمشاركة في 
بطولـة كوينـج الاسـتعراضية والتـي 

تقام بمدينة ملبورن. 
وكانـت بطولـة بريسـبان تقـام في 
السـابق بمدينـة أديلايد وفـاز اللاعب 
البريطاني أندي موراي بلقبها في آخر 

نسختين.   
وقام فيدرر صاحب الرقم القياسـي 

بطـولات  مـن  عـدد  بأكبـر  الفـوز  فـي 
الجرانـد سـلام (17 بطولـة) وصاحب 
الرقم القياسـي في احتـلال قمة لاعبي 
التنس في العالم (302 أسبوع) بزيارة 
ولايـة كوينـز لانـد مـرة واحـدة فقـط 
خلال عطلـة مع عائلته حينمـا كان في 

فترة المراهقة. 
 وتأهل الاسـباني فليسـيانو لوبيز 
المصنـف الخامـس الـى الـدور الثالث 
في منافسـات فردي الرجال في بطولة 
جشـتاد الدوليـة للتنـس المقامـة على 

ملاعب رملية في سويسرا الاربعاء.
ففي الدور الثاني للبطولة فاز لوبيز 
كوزنتسـوف  اندريـه  الروسـي  علـى 
 4-6 بواقـع  متتاليتـين  بمجموعتـين 

و3-6.
وصعـد الارجنتيني خـوان موناكو 
المصنـف الرابـع الى الـدور الثالث بعد 
تغلبه على الاسباني جويرمو جارسيا 

لوبيز 6-1 و2-6.
وتقـدم الروسـي ميخائيـل يوجني 
المصنف السـادس الى الـدور ذاته بعد 

تغلبـه على الاسـباني بابلـو اندوخار 
6-3 و4-6 و3-6.

وصعـد الارجنتيني خـوان موناكو 
المصنـف الرابع الـى الـدور الثالث في 
منافسـات فـردي الرجـال فـي بطولـة 
جشـتاد الدوليـة للتنـس المقامـة على 

ملاعب رملية في سويسرا الاربعاء.
فـاز  للبطولـة  الثانـي  الـدور  ففـي 
جويرمـو  الاسـباني  علـى  موناكـو 
جارسـيا لوبيز بمجموعتـين متتاليتين 

بواقع 6-1 و2-6.

أ:  ب  د  ـ  بريسبان(أسـتراليا)   ■
السويسـري  التنـس  لاعـب  يواصـل 
روجيه فيـدرر انتقاء البطـولات التي 
يشـارك فيها حيـث أكد منظمـو بطولة 
بريسـبان الدوليـة للتنـس الأربعـاء 
أن النجـم السويسـري سيشـارك في 
البطولـة،لأول مـرة، فـي شـهر كانون 

ثان/يناير المقبل. 
وبعـد يـوم واحـد مـن عودتـه إلى 
تم  التـي  السويسـرية  جشـتاد  بلـدة 
تقديمه فيها مع بقرة حصل عليها هدية 
احتفـالا به في الملعب الـذي تقام عليه 
بطولة جشـتاد الدوليـة للتنس، أعلن 
فيدرر /31 عاما/ أنه يسـتعد للمشاركة 

في بطولة بريسبان. 
وقـال اللاعـب فـي بيـان «سـمعت 
العديـد من الأمـور الجيدة مـن لاعبين 
آخريـن عـن هـذه البطولـة.. يقولون 
إنهـا بطولـة وديـة للغاية، كما يتسـم 

الجمهور واللاعبون بالود». 
بطولـة  «تابعنـا  فيـدرر  أضـاف 
بريسـبان لبعض الوقـت ورأيت كيف 
أن البطولـة صارت أقـوى. وأعتقد أن 
الارتبـاط مع بـات رافتـر الـذي اطلق 
اسـمه علـى الملعـب الـذي يسـتضيف 

البطولة، أمر عظيم».   
وأوضـح فيـدرر «كنت أتمنـى دائما 
الذهاب إلى بريسبان.. لذلك أنا سعيد 
لأننا جميعا سنحقق ذلك .. لست ذاهبا 
إلى اسـتراليا من أجل بطولة استراليا 
المفتوحة (أولى بطولات الجراند سلام 
الأربـع الكبـرى) فقط، ولكـن من أجل 

الفوز ببطولة بريسبان أيضا». 
لانطـلاق  فيـدرر  اسـتعداد  وكان 
الموسـم خلال الاعوام الاربعة الماضية 

لاول مرة: فيدرر يشارك في بطولة بريسبان الاسترالية للتنس 

■ رومــا ـ د ب أ: مثلمــا فعل زميله 
كيفــن برينــس بواتينــج فــي كانون 
ثان/يناير الماضي ، ترك اللاعب كيفن 
كونســتانت (ذو البشــرة السوداء) 
نجم ميــلان الإيطالــي أرضية الملعب 
في وســط المباراة بسبب الصيحات 
قبــل  مــن  العنصريــة  والهتافــات 

الجماهير. 
الإعــلام  وســائل  وأوضحــت 
لــم  الحكــم  أن  الأربعــاء  الإيطاليــة 
يوقــف المبــاراة الوديــة بــين ميلان 
وفريق ساسولو في مسابقة «كأس 
تيــم» الودية مســاء الثلاثاء ولكنهخ 
ســمح للاعب بالخروج من المستطيل 
الأخضر حيث حل مكانه زميله ماريو 

بيتشينوتشي. 
عامــا/   26/ كونســتامنت  وولــد 
في فرنســا ولكنه ينتمي لأصول من 

غينيا. 
إلــى  بهــذا  كونســتانت  وأعــاد 
الغانــي  زميلــه  تصــرف  الأذهــان 
بواتينــج الذي تــرك أرضيــة الملعب 
في مبــاراة وديــة بســبب الهتافات 
العنصرية مــن قبل الجماهير قبل أن 
يتبعه باقــي لاعبو ميــلان إلى خارج 

الملعب لتلغى المباراة. 
وكانــت المفاجــأة في المبــاراة هي 
فوز ساســولو على ميــرن 1/2 ليفوز 
المســابقة  بــكأس  فريــق ساســولو 
بعد فــوز ميلان علــى يوفنتوس 6/7 
بضربات الترجيــح ويوفنتوس على 
ساســولو 3/4 بضربــات الترجيــح 
في مباراتين أخريين انتهتا بالتعادل 

السلبي. 
 من جهــة اخرى توصل فيورنتينا 
الدرجــة  دوري  فــي  ينافــس  الــذي 
القــدم  لكــرة  الايطالــي  الأولــى 
لاتفاق مــن أجل ضم لاعب الوســط 
الســلوفيني يوسيب ايليتشيتش من 

غريمه المحلي باليرمو.
وأعلن فيورنتينــا عن الصفقة عبر 

نجم ميلان الأسمر كونستانت 
يترك الملعب ردا على الهتافات العنصرية 

■ المنامــة ـ د ب أ: أجمع رؤســاء 
اتحادات كرة القدم في دول الخليج 
العربــي إضافة للعــراق واليمن على 
تأجيــل البت في مــكان إقامة بطولة 
كأس الخليــج القادمــة لكــرة القدم 
(خليجي 22) حتى الثاني من تشرين 

أول/أكتوبر المقبل. 
وعقب اجتماع لرؤساء الاتحادات 
في المنامة ، اتفق رؤســاء الاتحادات 
على تمديــد المهلة الزمنيــة الممنوحة 
لمدينــة البصرة العراقيــة حتى تصل 
إلــى الجاهزيــة التامــة لاســتضافة 
فعاليــات دورة كأس الخليج الثانية 

والعشرين لكرة القدم. 
وترأس الاجتماع الشــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة 
الاتحــاد البحرينــي للعبــة بحضور 
أحمد عيد رئيس الاتحاد الســعودي 
ويوســف الســركال رئيس الاتحاد 
الإماراتي والشيخ طلال الفهد رئيس 
حمــد  والشــيخ  الكويتــي  الاتحــاد 
بــن خليفــة آل ثاني رئيــس الاتحاد 
القطــري وخالد البوســعيدي رئيس 
الاتحــاد العمانــي وناجــح الحمود 
رئيــس الاتحــاد العراقــي ودكتــور 
حميد الشــيباني أمين عــام الاتحاد 

اليمني. 
وجــاء قرار التأجيــل حتى الثاني 
المقبــل  أول/أكتوبــر  تشــرين  مــن 

بعــد مشــاورات طويلة ناقــش فيها 
لجنــة  توصيــات  أهــم  المجتمعــون 
قامــت  التــي  الخليجيــة  التفتيــش 
بزيارات متكررة إلى البصرة ودونت 
الملــف  عــن  العديــدة  ملاحظاتهــا 
العراقــي الــذي تضمن قصــورا في 
بعــض الجوانب فيما يتعلــق بالبنية 
الأساســية والتحديات الأمنية ليقرر 
منــح  الاتحــادات  رؤســاء  بعدهــا 

البصرة المهلة الزمنية اللازمة. 
كما تقرر أن يعقد أمناء الاتحادات 
الثمانية اجتماعا خاصــا في المنامة 
الأســبوع المقبل لوضع الاشتراطات 
العراقــي  الاتحــاد  علــى  الخاصــة 
المحــددة  المهلــة  قبــل  لتوفيرهــا 
بالإضافة للتنســيق المكثف مع لجنة 
التفتيــش الخليجية للقيــام بزيارات 
متعددة لمراقبة ســير إنجــاز الأعمال 

في البصرة. 
وأشــارت وكالة الأنباء البحرينية 
(بنا) إلى أن الشــيخ علــي بن خليفة 
آل خليفــة رحب في بدايــة الاجتماع 
بالرؤســاء مشــيدا بدورهــم البــارز 
فــي نهضــة كــرة القــدم الخليجيــة 
وحرصهم التــام على ضمان النجاح 

التاريخي لدورات كأس الخليج. 
وأعرب عن ثقتــه التامة في نجاح 
الكــرة العراقيــة بتجــاوز التحديات 
التــي تواجههــا علــى صعيــد تنظيم 

المســابقات الكرويــة مقــدرا حرص 
الاتحــاد العراقي لكرة القــدم في أن 
يكون فعــالا فــي المنظومــة الكروية 
تحديــدا علــى صعيــد دورات كأس 

الخليج. 
وتنــاول المجتمعون أهــم العقبات 
التي مــن شــأنها أن تعترض ضمان 
 22 لخليجــي  التنظيمــي  النجــاح 
واســتمعوا في الســياق إلى شــرح 
مفصل مــن رئيس لجنة المهندســين 
التابعة للجنة التفتيش القطري غانم 
الكــواري الذي أشــار فيه إلــى المدة 
الزمنية التي تتطلب تجهيز المنشآت 
الخاصة بملاعــب البطولة والمعتمدة 
مــن قبــل الاتحــاد العراقــي مؤكدا 
بــدوره عــدم جاهزية تلك المنشــآت 

حتى اللحظة. 
وأكد ناجــح حمود رئيس الاتحاد 
العراقي حرص الأســرة الكروية في 
العــراق علــى إنجاح الحــدث المنتظر 
مبينــا ذلــك من خــلال الوفــد الفني 
المرافق له والمختص بتأهيل المنشآت 
الرياضيــة واعتبــر أن الاتحاد كثف 
خلال المرحلة الماضيــة بالتعاون مع 
الجهات الحكومية والدوائر الرسمية 
الاستعدادات من أجل إخراج البطولة 
بأزهى صــورة تنظيمية مشــيرا إلى 
احتــرام رغبة الاتحــادات الخليجية 

في ضمان نجاح المسابقة. 

مهلة إضافية للعراق
 لتجهيز استعداداتها لاستضافة خليجي 22 

التونسية انس جابر في الدور الثالث لبطولة باكو للتنس 

ليفربول يسخر
 من عرض أرسنال الثاني 

لضم لويس سواريز 

موقعه على الانترنــت الاربعاء وقال 
انه فــي انتظــار توقيــع اللاعب على 

العقد.
عامــا)   25) ايليتشــيتش  وتــرك 
بصمــة في أول ظهور لــه مع باليرمو 
موســم 2010-2011 بعــد انضمامه 
من ماريبور السلوفيني ونال اهتمام 

العديد من كبرى الأندية الاوروبية.
لكــن باليرمــو هبــط الــى الدرجة 
الثانيــة فــي نهايــة الموســم الماضي 

لينضــم ايليتشــيتش الــى فيورنتينا 
الذي استغنى عن ســتيفان يوفيتش 
مهاجــم الجبــل الاســود لمانشســتر 
ســيتي الانكليــزي لكنــه تعاقــد مع 
ماريو جوميز مهاجم المانيا من بايرن 

ميونيخ بطل اوروبا.
وأنهى فيورنتينا الموســم الماضي 
فــي المركز الرابع بالــدوري الايطالي 
ليخفق فــي انتزاع احــدى البطاقات 

الثلاث المؤهلة لدوري ابطال اوروبا.

داني الفيز نجم برشلونة (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم بلنسية حارس المرمى روبين مارتينز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تســاهم التعريفات في تكوين القاعدة المعرفية للانســان وثبات الأشياء 
من حوله لذا فإن سؤال عرف ما يلي من الأسئلة المتكررة في امتحانات المدارس 
اذ تقيس قــدرة الطالب على التعرف على شــيء ما وتحديــد معناه وخواصه، 
ومــع أن العمــر والعلــم والخبرة قــد يغير كثيــرا مــن التعريفات التــي تعلمها 
الانســان في مرحلة معينة من عمره الا أن وجودها يعطي شــيئا من الرســوخ 
العلمــي والاجتماعي ومن خلالها يعرف المرء كيــف يتعامل مع ذاته وغيره في 
الحياة الخاصــة والاجتماعية العامة ولكن يبدو ان هــذه الحالة مثالية وأقرب 
الى التنظير وأن القوة والســيطرة في شــريعة الغاب تملك حــق تغيير المفاهيم 
والتلاعب بها وإعادة صياغتها وقولبتها حســب الأهواء، فالعلم حتى العلم لم 

يعد حقلا بعيدا عن لعبة المصالح والسيطرة والحكم!
نرى هذه الحالــة ماثلة بوضوح في الانقلاب العســكري علــى الديمقراطية 
والشرعية في مصر ففي الوقت الذي ظلت أمريكا تحاول أن تعلمنا الديمقراطية 
لســنوات باعتبارهــا حبــل النجــاة وطريــق التمــدن لشــعوبنا واســتحدثت 
لذلــك برنامــج تعزيــز الديمقراطية في العالم ونشــرته في بلادنــا وعرفت لنا 
الديمقراطية على أنها «حكم الشــعب للشــعب عن طريــق الأغلبية التي تمارس 
الحكم مع الفصل بين الســلطات» واذ بنا نتكتشــف عمليا أنها لا شيء من ذلك 
بتاتا وأن الديمقراطية ببساطة هي ما تريده ومن تريده أمريكا في الحكم وغير 
ذلك سفسطة وهرطقة وإرهاب ونكوص عن الأعراف الديمقراطية يجب تغييره 

والانقلاب عليه لانقاذ البلاد والشعوب!
يبدو الســيناريو مألوفا أليس كذلك؟! هناك ســيناريو آخر أن لا يرضخ جزء 
مــن الأغلبية لحكــم الأقلية والانقلاب علــى الديمقراطية والتدخلات الســافرة 
من الداخل والخارج فتقوم بعض الأطراف التي لا تعتمد الوســطية وأســلوب 
الحوار منهجا باللجوء الى العنف كوســيلة للدفاع عــن حقوقها المغتصبة مما 
يدفــع أمريكا مرة أخرى للتدخل على أي الأحوال لايقاف العنف أو الأســوأ ما 
تســميه بالإرهاب، وهــي تهمة ليس لها تعريف أيضــا وتطلقها أمريكا على كل 
مــا ومن لا يعجبهــا، وبالتالي لا خلاص من أمريــكا لا بالديمقراطية ولا بغيرها 
وينقلــب الحال الى فوضى عامة ما لم يكن هنــاك خطة وحزم لمواجهة مخطط 
الانجرار الى العنف المصداقية الأمريكية كما يقول المفكر نعوم تشومســكي في 
كتابه الحــرب الخطرة Perilous Warتســاوي صفرا فهي مفصلة حســب 
الحاجة والمصلحة المتغيرة للسياسة الأمريكية وكذلك ما تسميه أمريكا الحرب 
على الإرهاب  وليست مصر أول دولة تحاول أمريكا إلباسها ثوب الديمقراطية 
بالمقاس الأمريكاني إذ يقول تشومسكي أنه في عام 1980 صرح توماس كارثرز 
مســؤول برنامج تعزيز الديمقراطية أننا نريد أن ننشر الديمقراطية في الشرق 
الأوســط ولكننا نخاف من فوز «الأشــخاص الخطأ» فتصبح الديمقراطية أداة 
وســلاحا بيــد من لا يســتحقها ولا يقدرها! وفــي عام 2003 خطــب بوش أمام 
الصنــدوق الوطنــي للديمقراطية قائلا «أن الولايات المتحدة تفضل الاســتقرار 
على الديمقراطية في بعض البلدان وبهذا يمكن أن تسمح للأنظمة الديكتاتورية 
بالاستمرار! ففي إدارة بوش دعمت واشنطن الانقلاب العسكري على الحكومة 
المنتخبة في فنزويلا واضطرت لســحب الدعم والاعتراف بالحكومة الشــرعية 
بعــد حالة الغضــب والرفض التي اجتاحــت أمريكا اللاتينية بأســرها (و هذا 
درس لمصــر أن الثبات على المواقف مع زيادة الضغط قد يغير المســار ويخرجه 
عــن الســكة الأمريكية) ويضيف تشومســكي أنه فــي نيكاراغوا عــام 1984 لما 
علمــت أمريكا بــأن مرشــحها للانتخابات الرئاســية وربيب الســي اي ايه لن 
ينجح نصحته بالانســحاب وادعت أن الانتخابــات غير نزيهة وأعلنت حكومة 
ريغان أن نيكاراغوا بلد استبدادي وبذا قضت على الانتخابات وأوقفت تطبيق 
نتائجها، أما في الســلفادور فلعبت اللعبــة الديمقراطية على أصولها وضمنت 

لمرشــحها الفوز ولكن بعد خراب الســلفادور وقتل ســبعين ألفــا من مواطنيها 
واغتيــال قادة الــرأي والمفكرين فيهــا ولضمان نجــاح الديمقراطيــة بالمقاس 
الأمريكانــي تقام الانتخابات على مراحل لمعرفة النتائج والســيطرة عليها أول 
بأول والانقلاب عليها ســريعا اذا لم توافق المصلحــة وهذا بالضبط ما حصل 
فــي الجرائر عــام 1992 عندمــا انقلبت الحكومــة والجيش بعــد نتائج صعود 
واكتســاح الاســلاميين بالتأكيد هذه ليســت التجربة الأولى للتدخل الأمريكي 
في مصر كما يقول المحلل السياســي غلبرت آرتشــر في كتاب الحرب الخطرة 
ففــي مصر فــي الانتخابــات البرلمانية عــام 2005 ضغطت أمريــكا على مبارك 
أن يلون المشــهد الديمقراطي قليلا ويكســر حدة الســيطرة لحزبه على الحياة 
السياسية وكانت النتائج والاســتطلاعات الأولية تشير الى تقدم الاسلاميين 
وأنهم المســتفيد الأكبر من هذه الفسحة فجاءت الرسالة من الحكومة المصرية  
لأمريكا باستخدام الفزاعة الاســلامية تقول»أنتم لا تريدون هؤلاء الأشخاص 
في الحكم فدعونا نقوم بالانتخابات على طريقتنا» وفعلا اســتجابت واشنطن 
وسحبت مطالباتها يقول المفكر سامويل هنتنجتون أن تطبيق الديمقراطية التي 

تدعــو لها أمريكا تعاني من ظاهرة التناق، ففي الوقت الذي تســمح، وهي التي 
تملك أن تســمح أو تمنع، تحت رعايتها بنشــر الديمقراطية في أمريكا اللاتينية 
وأوروبا الشــرقية وآسيا الشرقية تظل تمنعها عن الشرق الأوسط حفاظا على 
مصالحها في مصادر الثروة والطاقة وأمن اســرائيل لأن الديمقراطية قد تمكن 

«الأشخاص الخطأ» من الوصول الى الحكم! 
الديمقراطيــة هي مــا تراه أمريــكا ومن تراه مناســبا لتطبيقها والاســتبداد 
والديكتاتوريــة والســلطوية هم ما تقــول عنهم أمريكا أنهم كذلــك، وعلى رأي 
اخواننــا المصريين اللي يتجوز أمــي أقوله يا عمي واللي عــاوزاه أمريكا نحطه 
الريس! خاب فألهم بإذن الله فالثورة قد تخبو وتضعف وتُجهض ولكنها ولادة 
إذا كان انجابهــا الجديــد مبني على تجاوز أخطاء الماضــي وتوحيد جهود كل 
المخلصين والســيطرة على منابع الفتنة مرحلة الضحك والاســتعباد الجماعي 
للشــعب العربي ولت ولن تعود والملايين في الساحات الذين يدفعون أرواحهم 

هم شهادة لهذا الميلاد الجديد.
د. ديمة طارق طهبوب

■ مصر الثقافة والتاريخ تسـتحق أفضل مما هي فيه.. فعلى مدار التاريخ الانسـاني 
عُرفـت بعلمهـا وعلمائها وباحثيها وأدبهـا الذي وصل الافاق.. ففي مصـر زبدة المثقفين 
ومهـرة العلـم ممن وصل صيتهم الآفاق فشـرفوا العرب وتشـرفوا .. وفـي مصر الازهر 
منارة الاسلام على مدار الأعوام ينير العالم العربي والاسلامي.. وفي مصر أيضا تاريخ 
من الحضـارات المتعاقبة يغترف منـا الباحثون بحوثهم ويدققـون حججهم.. ولا تزال 
عامـرة تمدهم بالمزيد ولا تنفذ خزينتهـا العامرة.. وفي مصر صحافة عريقة وكتاب كبار 
بنضالات متقدمة وسـجل حافـل بالعمل الدؤوب علـى درب الكتابة الراقيـة والتثقيف 

الواعـي والمبهر.. فماذا حدث حتى سـطت ثلة من السـبابين والشـتامين الحاقدين على 
منصة الاعلام فعاثت فسـادا في المشـهد.. حتى أن أحدهم من على  برنامجه أخذته عزة 
الشـتيمة بالإثم فانحدر سـبا وشـتما في الفلسطينيين والسـوريين وهو يرتكب حماقة 
تطعـن في المصريين والعرب والمسـلمين من دون أية حيلـة أدبية أو أخلاقية حين ينادي 
بوقاحة عارية وفجة ''تحية للخواجة الاسـرائيلي على ما فعله بالفلسـطينيين ..تعظيم 

سلام .. خلص عليهم  يا باشا.''
هل مثل هذا ''المفعوص'' ومن على شـاكلته يشرفون مصر وتارخها وعراقتها؟ إنهم هم 
أنفسـهم من سب وشتم شهداء الجزائر  وأساء للفلسـطينيين المقاومين.. وكال الشتائم 
الفجـة للبنانيـين.. هـم أنفسـهم من صغـرت نفوسـهم فجرحـوا السـوريات العفيفات 

الطاهرات ممن افترشن القاهرة هروبا من جحيم القتل في سورية.
إن مصـر تسـتحق أفضـل من هـذه النمـاذج المنحطة ممـن هبطت نفوسـهم فأخذوا 
يدكون إسفين الفرقة بين افراد الامة الواحدة والدين الواحد والمستقبل الواحد والعدو 

الواحد .
مصر تسـتحق أفضل وأجمل من هذه الوجوه المنحطة السـعيدة بغبائها وهي تمدح 
المغتصـب المحتـل وتسـب الرفيـق والصديـق والأخ العزيـز.. مصـر تسـتحق الأذكياء 

النجباء ليتصدروا المشهد وبنصاعة يعبروا عن شخصيتها وثقافتها وعراقتها.
إن مصـر تسـتحق أفضـل من هـذه الغثائيـات التـي تطلع علـى الفضائيـات فتفعل 
الأفاعيل.. وتقيم المآتم وتثير الاحقاد وتحيي الضــــغائن وتنشــــر الشـر المسـتطير 
بـين العـرب والمصريـين وبغباء شـديد.. تهد الصـرح المصـري العريق.. وتدمـي القلب 
العربـي الذي بقي على الـدوام يحن الى مصر المشـرقة مصر الثقافـة والتاريخ والقلب 

المفتوح.

قنيفي اليزيد - الجزائر 
gulyazid@gmail.com

بوركت مصر وبورك شعبها العظيم
■ في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها مصر الحبيبة وفي ظل الظروف الإستثنائية 
الصعبة والمعقدة التي تشـهدها ميادينها وشـوارعها، نضع أيدينـا على قلوبنا خوفا 
عليها وعلى مكتسبات ثورتها المجيدة وعلى الاستقرار المأمول فيها، وخوفاً على دماء 
أبناء شعبها العظيم المهددة بالسفك والإراقة بفعل نفق المصادمات والمواجهات المظلم 
الذي تتجه اليه بشكل غير متوقع ولا مسبوق وبنتيجة الصراع المتفجر على السلطة 
والمترافق مع حالة من التحشـيد والاسـتقطاب الجماهيري تبدو على درجة بالغة من 

الشراسة والخطورة.
فكمـا هـو معروف تسـتمر مياديـن وشـوارع مصر وفـي مقدمهـا ميـدان التحرير 
والشـوارع المحيطة بـه في احتضـان ملايين المصريـين الذين يخرجـون للتعبير عن 
مواقفهم واتجاهاتهم السياسية، ولممارسة حرياتهم في التعبير وإبداء الرأي وتأكيد 
مواقفهم السياسـية وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل يمكن مصر من مواكبة التطلعات 

الوطنية والتطورات العالمية. 
وبفعل ما تمخضت عنه ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي انقسم المصريون 
إلـى فريقـين متخاصمـين، الأول يمثـل الأغلبيـة ويدافـع عن مكتسـبات ثورتـه التي 
أطاحت بالرئيس السـابق محمد مرسـي ونظام الإخوان المسـلمين في مصر، والثاني 
يمثـل الأقلية ويعتبر أن مـا حدث من عملية تغيرية أطاحـت بالرئيس ونظامه «ليس 

أكثر من انقلاب عسكري أطاح بالشرعية الدستورية»!!  
الأكثرية الشـعبية مارست حريتها بالخروج إلى ميادين مصر وشوارعها المختلفة 
وفـي مقدمهـا «ميـدان التحرير» والشـوارع المحيطة بـه للتعبير عن الحقـوق العامة 
والمطالبـة بمـا رأتـه مناسـبا فـي مجـالات الحيـاة العامـة والسياسـية، إنطلاقًا من 
مشـروعية الثـورة التي بذل المصريون في سـبيلها الدمـاء والأرواح وكل ما يمكن أن 
يقدمـوه فـي 25 يناير/كانـون الأول 2011، والتي اعتقـدوا أنها اختطفـت منهم، وأن 
مختطفيها لم يحققوا الآمال المنوطة بها والتي كانوا يرجونها منها. لذلك أطاحت هذه 
الأغلبيـة بالرئيس محمد مرسـي ونظام الإخوان المسـلمين وأعـادت الحريات لأرض 
الكنانة، وها هي اليوم  تُجدد ممارسـة حريتها بالنزول إلى الميادين والشوارع تحت 

يافطة «إنزل» للحيلولة دون عودة عقارب الساعة إلى الوراء. 
أما الأقلية الشـعبية فقد خرجت هي الأخرى إلى ما تيسـر لها من ميادين وشوارع 
فـي مقدمها «ميـدان رابعة العدوية» والشـوارع المحيطـة به لغـرض المطالبة بإعادة 
الرئيـس المعزول والسـعي إلى حوار بعـد ذلك انطلاقا «من شـرعية يرونها في كونه 
رئيسـا منتخبـا من الشـعب لم يُعـط الفرصة الكافيـة لإثبات نجاحه من فشـله» كما 

يرون!!
هكذا تعيش مصر الحبيبة منذ الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وبالأخص منذ 

إعـلان الفريق أول عبد الفتاح السيسـي القائد العام للقوات المسـلحة المصرية وزير 
الدفـاع المصـري الإطاحة بالرئيـس محمد مرسـي ونظامه الإخوانـي، وهكذا يعيش 
معها العالم بأكمله بين مؤيد ومختلف. وكان من الطبيعي أن تتوسع أم الدنيا لتشمل 
الأرض العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، فكل العرب أصبحوا اليوم يمارسـون 
أدوارهـم في مـا يجري على أرضهـا، إذ تراهم تارة مـع الأكثرية الشـعبية وطوراً مع 
الأقليـة الشـعبية، والكل يتمنى أن تبقـى مصر معافاة من كل الشـرور وألا تراق على 

أرضها قطرة دم واحدة بسبب الممارسة الديمقراطية.
إن معركة الديمقراطية التي خاضها الشـعب المصري بملايينه الكثيرة في الميادين 
والشوارع الكثيرة كانت تعبيرًا صادقًا وعاكساً حقيقيًا للديمقراطية التي سعى إليها 

المصريون ورغبوا في مواكبتها والسير على طريقها.
نسـأل الله أن يقي مصر وشـعبها من شـرور المتربصين بهما في الداخل والخارج، 
وأن يحميهمـا ممـا يتمناه لهما الأعداء فـي الداخل والخارج أيضـاً. ونرجوا صادقين 
بـأن لا تقـود المياديـن والشـوارع إلـى مواجهـات بالأيدي والسـلاح بدلاً مـن الرأي 
والـرأي الاخـر. كمـا ونرجـوا أن يتحلـى أبنـاء هـذا الشـعب، كل أبنائـه، بالحكمـة 
والمحبة والموعضة الحسـنة ليتحقق لهم ما أرادوا ولينعموا بالسـلام والأمن والأمان 
وليمارسـوا الديمقراطية الحقيقية التي لطالما سـعوا إليها وبذلوا الغالي والثمين من 

أجل الوصول إليها.
بوركت مصر وبورك شعبها العظيم.

محمود كعوش

■ حلقة مفرغة لا شكّ في أنّها ستظلّ تحاصرك إنْ أنت جادلتَ نهضويّا هنا أو إخوانيّا 
هنـاك حول الفرق بين الثـورة والانقلاب بخصوص ما جرى في بـرّ مصر. لن يقبل منك 
مجادلـك حرفـا ولا صرفا ما لم يكنْ كلاما منمّقا عن الشـرعيّة وزمان الشـرعيّة، ومِدْحة 

استثنائيّة في الهيام بالصناديق، وإن كانت باردة جوفاء!
مـن الواضـح أنّ الإخوة في اللـه يرون فـي الديمقراطيّة بضاعة معلّبـة في صندوق 
(نعم في صندوق) كسائر البضائع المجلوبة إلينا من الغرب الكافر وإنْ كانت لاستعمال 
وحيد Jetable. الديمقراطيّة التي يباهي بعضهم بأنّها تسـاوي الشـورى سُلّم يرفعهم 
إلى سدّة الحكم دون أن يلطّخوا سمعتهم بالانقلابات والثورات الدمويّة حتّى إذا بلغوا 
القمّة دفعوا بالسلم أرضا لتتفرّق درجاته أيدي سبإ فلا يجد المنافسون من بعدهم سلّما 

يرتقونه !!
الديمقراطيّـة، عندهـم لا تقبـل التعقيدات، فهي ببسـاطة تعنـي الانتخابات حصرا. 
دع عنـك ثقافـة الديمقراطيّـة وحـقّ الاختـلاف والحرّيات العامّـة والفرديّـة والمواطنة 
والمسـاواة. وبنفس البسـاطة والوضوح، فهذه الانتخابات ليست إلاّ معادلا موضوعيّا 
للبيعـة العامّـة باعتبارها عهدا على الطاعـة لا ينتكث ولا ينحلّ. عن هـذا المزيج المركّب 
ينشـأ وليد هجين اسمه الشرعيّة. شرعيّة مجرّدة عن شروط التفويض المتعارف عليها 
في الديمقراطيّات العريقة والأصليّة لا المقلّدة (البوذرّوح كما يقول التونسيّون، وذرّوح 
بضـمّ أوله ضرب من الديدان الصغيرة السـامّة كما يقول ابـن دريد صاحب الجمهرة). 
شـرعيّة لا تنفـضّ مهمـا يكـن الأداء، ومهمـا تكـن وضعيّة التقـدّم في تحقيـق الأهداف 
المرسـومة سـلفا بين الناخب والمنتَخَب، ومهمـا تكنْ آجالها المضروبة لها. الشـرعية في 
أعرافهـم لا تعـدو أن تكون رديفـا لمفهوم معتّق هـو التمكين. والتمكين لفـظ مفارق يدور 

فـي حقل دلاليّ مشـحون بالغيبيّة والقدريّة. الديمقراطيّة - فـي النهاية مثلما كانت في 
البداية – هي مجرّدُ صندوق للجمع والمنع. الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود !
ديمقراطيّة تقود إلى التمكين يجدر أنْ نسمّيها من اليوم: ديمقراطيّة إنْ شاء اللّه !

لا جُناح على صاحب الصندوق إن زادت البطالة والأسـعار وانهار الاقتصاد وكثرت 
ديـون البلاد ففي النهاية له الشـرعيّة. ولا تثريب عليه إن استشـرى العنف والإرهاب 
وانعدم الأمن وازدهرت سـوق السلاح فصاحب الصندوق تحميه الشرعيّة. لا محاسبة 

إن اهتزّت الشرعيّة بضعف الأداء والعجز فحامل الصندوق له الشرعيّة. 
يقـول إدغـار مـوران Edgard Morin  «الديمقراطيّـة ليسـت بحاجة إلـى برلمان 
تمثيلـيّ منبثـق عـن الانتخابـات فحسـب، ولا هي بحاجـة إلـى الفصل بين السـلطات 
التنفيذية والتشـريعيّة والقضائيّة فحسـب، بـل إنّ الديمقراطيّة محتاجـة، أيضا، إلى 
تعدّدية في الأفكار وإلى تنوّع الآراء المخالفة. هي في حاجة إلى حرّية الصحافة وسـائر 
وسائل الإعلام، وإلى حرّية الرأي، واحترام حقوق الفرد، وإلى حماية الأقلّيات الفكريّة 
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عندمـا نتذكّـر ضيـق «الإخوان» هنـا وهنـاك بالمخالف فـي الفكـر والـرأي، ونتذكّر 
الحروب «المقدّسـة» ضدّ الإعـلام وأهله  بلا تمييز ولا تخصيـص، ونتذكّر الجهاد تعلنه 
بعض أذرعتهم ضدّ المخالفين مـن المثقّفين والفنّانين الذين تحرص على وصفهم بالفلول 
والأزلام- عندما نتذكّر ذلك، نشكّ في أنّهم يبكون اليوم نفس الديمقراطيّة التي يعرفها 
القاصـي والداني في نموذجها الأصليّ لا «البوذرّوح». وعندمـا نتأمّل الزلزال المصريّ، 
نتوقّع ارتداداته في المنطقة. طبعا لسـنا بصدد الحديث عن نُسـخ كربونيّة تُستعاد في 
تونـس مثلا، ولكنّ ما جرى في مصر سـيقع اجتراحه بشـكل أو بآخر مـع حفظ الفروق 

والمعطيات الذاتية المحلّية والإقليميّة والدوليّة بين البلديْن.
مـن الطبيعيّ أن تقـود المقدّمـات عينها إلـى ذات النتائج، ومن الطبيعـيّ أنْ تعصف 
التحـوّلات العميقـة فـي البلديْن بقوى النكـوص على الثورة والشـدّ إلى الـوراء، غير 

أنّ المفاجأة هي في حجم الرفض الشـعبيّ لـ»الإخوان المسـلمين» بعـد فترة قصيرة من 
تجربتهـم في الحكم. نحن بصـدد «ثورة في الثورة» ثورة 25 جـوان 2013 في ثورة 25 
جانفي 2011 ، على أنّ وجهة نظر الإخوان والموالين لهم تعتبر ذلك انقلابا على الشرعيّة 
التـي أفرزتها الصناديق. وبدلا من التوقّف عند هذا السـقوط المريـع في معقل الإخوان 
المسـلمين في العالم، وبدلا من التسـاؤل عن سـرّ هذا الإخفاق المعلن للجماعة في قيادة 
بلد مثل مصر، نجد من ينبري للمكابرة والعناد فيحتسـب هذا السـقوط مجرّد «ابتلاء» 
مـن اللّه يضـاف إلى ثمانـين عاما من الابتـلاء. هذا التشـخيص القدريّ لا يسـمح بأيّة 

مراجعة ولا أيّ تصحيح للأخطاء المرتكبة والقاتلة. 
كأس السـمّ لن يشـربه الإخوان بيسـر. ولذلك، أمامهم الآن حلاّن. إمّا أنْ يسـتمرّوا 
في احتلال بعض السـاحات والميادين، وممارسـة العنف والإرهـاب على خصومهم من 
ثـوّار 30 يونيو، ومزيد الاشـتباك مع قـوّات الأمن، والاعتداء على المقارّ الرسـميّة  حتّى 
«استعادة الشرعيّة» بما يمثّله هذا الخيار من تعميق لعزلتهم بين أبناء الشعب المصريّ. 
وإمّـا أنْ يتقبّلـوا الإرادة الشـعبيّة، ويشـرعوا فـي مراجعات لفهـم الإخفاقات وتجاوز 

الأخطاء التي جعلت الملايين يثورون ضدّهم بعد عام فقط. 
يقول أحد مؤيّدي الرئيس المخلوع «مرسـي»: «إنّ الرئيس منتخبٌ من الشعب. ولابدّ 

ته الرئاسيّة كاملة، وهي أربع سنوات طبقاً للشرعية..»  أنْ يكمل مُدَّ
يردّ عليه أحد المعارضين بالقول: «بص حضرتك ... لو إنّك اشتريت علبة فول مكتوب 
عليهـا صالحـة لأربع سـنوات. فتحتها لقيتها معفنـة.. تعمل إيه بقـى؟. تتنيّل على عين 

أهلك وتاكلها، وإلاّ ترميها بالزبالة؟!..»
ما ذهل عنه هذا المعارض الظريف هو الحلّ الثالث «المرفوع». وهو أن يعيد الشـاري 

علبة الفول، ويلقي بها على وجه البائع، ويستردّ ثمنها فورا وبلا إبطاء.

مختار الخلفاوي 

مصر تستحق مساعدة كل العرب

ديمقراطيّة إنْ شاء اللّه!

بضائع ثورية مزيفة! 
■ هـي الثـورة التي طالت حتـى أخرجت كل مـا علق في 
النفـوس مـن درن، وجعلـت الـذي كان عيباً وعـاراً يصبح 
سـلوكاً يمارسـه البعض على رؤوس الأشـهاد.. كان الكثير 
يطمح إلى سلطة ما، ولو بدرجة خفير أو حارس بلدية، الآن 
أصبح المتـاح أكثر بكثير، فزعيم عصابة مسـلحة سـيحظى 
بمـا هو أكثر مما اشـتهاه يومـاً، وولد أهوج كانت عشـيرته 
تضبضب فضائحه، سيصبح «عمي الشيخ» على سن ورمح، 
فالتطابقات والخلافات الإقليمية والدولية والبينية، ذهبت 
بكل ما هو صالح وألزمت كل حقيقي أن ينأى، حتى وضعتنا 
أمام خيارات لم نفكر يوماً أننا سنراها، خيارات تبدو غريبة 
جذريا عن المجتمع السـوري وطريقـة تفكيره، إن كان دينياً 
أو سياسـياً أو اجتماعياً.. السوريون اليوم غرباء فعلاً عما 
يُخاط لهم، ويلبسـه نيابة عنهم أيضاً – ممثلون – ما عادوا 

أكثر من مهرجين مقززين. 
الشـباب الذين وُصفوا بأنهم مفجرو الثورة وأصحابها، 
لـم يسـتطيعوا بالمطلق إفراز قيـادات منهـم تمثلهم وتحمل 
صوتهـم وتكـون ضميرهـم وواجهتهـم السياسـية، كما في 
مصـر تمامـاً، هـم مطيـة لا بد منهـا ولا غنـى عنها للساسـة 
المحنطين، يحكمون باسـم ثورة الشـباب، قلة الوعي ليست 
السـبب الأكثـر جوهريـة، فكثيـر مـن الشـباب واعٍ ويدرك 
بالقـدر الكافـي مـا يفعـل ومـا يـدور حولـه، لعلهـا الغيرة 
السياسـية، والدخـول الفجائـي في عالـم لم يكـن أكثر من 
مُتخيل بالنسـبة لهم، ما خلق مباشـرة نوعاً من الاسـتبداد 
الداخلـي، والأنانية التـي أوجدت مبرراتها: فأنـا من أوائل 
مـن شـاركوا فـي الحـراك الثـوري، وأنـا قدمت بيتـي وكل 
مـا أملـك فـداء للثـورة، واستشـهد أشـخاص مـن عائلتي، 
وعملـت في مجـال الإغاثـة، وأنا شـريف لا أسـرق، وعادلٌ 
لا أظلـم ، وسياسـي محنك أسـتطيع التواصـل والتفاهم مع 
الجميـع .. !!! وهذه الأنا هي تماماً من أوصلنا إلى أن نفشـل 
وبشـكل متكرر حتى في انتخاب مجلس محلي لقرية! .. نعم 
الانتخابـات فـي كل المناطـق المحررة فشـلت مـن قمتها إلى 
قاعهـا، مـن كبيرنا إلى صغيرنـا لم نقبل لعبـة الديمقراطية 
ولـم نؤمن بحق الآخر بعد .. مجلسـهم مزيـف ولا يعبر عن 
الشـارع .. وأنتم مجلسـكم مدعوم من الخارج وتستقطبون 
الناس بالمال السياسـي .. وأما الساسـة الكبار ، المحنطون، 
الذين أُعدوا لنا سـلفاً، ويتم اسـتقدامهم من ثلاجات الموتى 
كلما دعـت الحاجة إلى ذلك، فهم الآن يمارسـون دورهم في 
إطفائنـا، بالشـراكة مـع كل الأطـراف، علنية وغيـر علنية، 
هـؤلاء الذين اسـتطاعوا وحدهـم، وبقـوة معارضتهم فقط 
، إطالـة عمر نظام الأسـد، وتمزيق صفوف الشـباب الثوار، 
وتشـتيت رأي المقاتلـين الذي هو قبل شـجاعة الشـجعان، 
بالمـال السياسـي والإعـلام وبريـق تاريـخ كاذب، ركبـوا، 
وأنزلونا من القطار .. نحن نتابع السير على السكة، بعضنا 
سـقط، والبعـض يحـاول مـا زال، ولكـن القطـار ذاك الذي 
يحمـل همومنا وأوجاعنـا وثورتنا، ألقوا القبـض عليه أيها 

الناس.. إنه قطار كاذب يحمل بضابع مزورة! 
ياسر الأطرش 

ظاهرة عودة
 الفنانات المعتزلات للشاشة

■ فـي كل رمضـان، تطـل علينـا فنانـة معتزلـة فـي دور 
بطولي جديد منهية بذلك اختفاء طال لسـنوات، أذكر منهن 
(صبريـن، سـهير البابلـي، ليلـى طاهـر، منـى عبـد الغني، 
سـهير رمـزي) في زيارتهـا للمغرب سـئلت الفنانة شـهيرة 
عن عودتها للفن فأكدت على أن اسـتقرار الأوضاع في مصر 
كفيل بجعلها تعود للتمثيل، إلا أنها لم تظهر في رمضان هذه 

السنة أيضا.
عائشة محمد أحمد حمدي المعروفة باسم «شهيرة»ولدت 
فـي الأول من فبراير1949 بمصـر، تخرجت من معهد الفنون 
 المسـرحية. التقـت بالفنـان محمـود ياسـين سـنة 1969 و 
تم الـزواج فـي أكتوبـر 1970 وأنجبـت منـه رانيـا و عمرو، 
بالاشـتراك مـع زوجهـا قامـت بتأسـيس شـركة للإنتـاج 
السـينمائي ومثلـت فيهـا عـدة الأفـلام قبـل أن تعتـزل في 
سـنة1992 وعادت سـنة 1996 لتقديم أحد البرامـج الدينية 

في قناة اقرأ بعدما ارتدت الحجاب.
حصلـت علـى الكثير مـن الجوائز أهمهـا جائـزة الدولة 
من الرئيس أنور السـادات وقـد كانت المنافسـة بينها وبين 
الفنانة الراحلة سـعاد حسـني حضيت بلقـب أفضل ممثلة، 
وبعد 17 سـنة من الاعتزال ما زالت تكرم في المهرجانات وقد 
قامـت خمس مؤسسـات ومن جهـات مختلفـة  بتكريمها في 
السـنة الماضية من بينها مؤسسـة النور المغربيـة، كما تقدم 
لها مجموعة من العروض للعودة للفن لكن بسبب ما يحدث 
الآن فـي مصر ترفض فكرة العـودة، فبرغم اعتزالها الفن ما 
تـزال تحبـه و تعتز بالفترة التـي مثلت فيهـا، تقول»لو أني 
متواجدة على الساحة لكثرت أعمالي، ومقارنة مع زميلاتي 
الفنانـات كنـت مقلة و أختـار بمـزاج» وقد عرف عنهـا أنها 
كانت لا تجمع عملين في الفترة نفسها، و السبب هو حرصها 
على نجاح زواجها، بحيث كان من الضروري أن يتفرغ احد 
الزوجـين للحفاظ على سـلامة الأسـرة، ومع ذلـك لم تعتبر 
الفنانـة تضحيتها ظلما لمسـيرتها الفنية بل تحـس بأنها قد 
قضت فترة جيدة خـارج مجال الفن الذي لا تعرف إن كانت 
سـتتمكن مـن الدخول له مجـددا فالوضـع السـاحة الفنية 
متدهور ويسـوء يوم عن يوم، كما ترى بأن الجمهور متعب 
من الصراعات و يشاهد « الأفلام الهابطة»فيما يكتفي بعض 
الفنانـين و الفنانات بتسـلق المنابـر لإلقـاء الخطابات بدل 
العمل على تقديم رسـائل هادفة لمحاربـة التعتيم الإعلامي، 
وفـي انتظـار أن تنتهي الأزمـة الاقتصادية والسياسـية في 
مصـر تأمل شـهيرة أن يسـتعيد الفـن المصـري خصوصا و 

العربي عموما احترامه ومكانته.
فاطمة المغربية
fatimamaroc24@hotmail.fr

دولة الظلال البنفسجية
■ تفتحـت البنفسـجة تحـت ظـل المعنـى صـارت الدنيا 
زهـورا والحـب أقوى وأسـمى صـارت بـلادا للزيتـون لغة 
لحنـا  القواميـس  بتاريـخ  يدهـن  وزيتـا  ومسـمّى  واسـما 
فجريـا ذو أغنيات رطـاب كلون الرطب العسـلية فلقد غدت 
البنفسـجة طعاما لأحشـاء الـروح وغـذاء شـفافا كالبلور 

وزجاجا رقيقا يميل إلى البياض القاني
هبّوا لقد أفلت المعاني وجاء لحم السماني هبوا إلى دولة 
الظلال وإلـى آذان بلال فالنصر احتفل بعد آخر قطرة زئبق 
في ميدان الجبال الراسيات ورؤية معنى الحقيقة هو حقيقة 
المعنى أنشودة طلائعية توزع في «كشك» التاريخ فلقد شاع 

النمط الفرساني
والـروح الدرامـي واختفـى الهـواء الهلامـي نحـو دولة 

الظلال البنفسجية.
مالك بوديّة- المرسى – تونس
admrzk@myopera.com 

الديمقراطية مقاس أمريكاني
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جولة أخرى من المفاوضات.. 
رزمة أخرى من التنازلات

الملك الوليد ورحيل
خالد بن الوليد..من جديد

الائتلاف السوري والتحديات الأربعة

الإخوان المسلمون: الغاية تبرر الوسيلة

■ جولـة المفاوضات الفلسـطينية - الاسـرائيلية المتوقـع انطلاقها 
قريبـاً، والتي يأمل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تتحول إلى 
أهم انجـاز له في منصبه الحالي، لا تنبئ بالخير للشـعب الفلسـطيني 
بوجـه خاص وللأمـة العربية بوجه عام، سـواء من حيـث التوقيت أو 

المضمون أو النتائج المتوقعة. 
المعلومات التي رشحت بشكل غير رسمي حول تلك المفاوضات والتي 
نشـرتها صحيفة «القدس العربي» يوم الاثنين تشـير إلى أنها سـتكون 
مبنيـة علـى أسـاس تفاهمـات ومبـادئ توافقيـة تم التوصـل إليها في 
محادثات كيري الأخيرة مع كل من رئيس السـلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس ورئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتانياهو مـع غياب أية 
شروط أو أسـس أخرى. ويبدو أنه بموجب هذه التفاهمات فإن الجدار 
الإسـرائيلي الفاصـل الـذي يبتلع حوالـي 10 بالمئة من مسـاحة الضفة 
الغربية المحتلة سيشـكل الحدود الأمنية لإسـرائيل والحدود «المؤقتة» 
للدولـة الفلسـطينية مع تبـادل بعض الأراضـي الواقعـة وراء الجدار. 
وإذا صحّت هذه المعلومات فهذا يعني أن السـلطة الفلسـطينية ستمنح 
مشـروعية لذلك الجدار، متنازلة عن الأراضي الفلسطينية التي ابتلعها 
بالرغم من أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الجدار غير قانوني. ثم ان 
اعتبار الجدار جزءاً من حدود إسـرائيل (مع إهمال كلمة «الأمنية» إذ أن 
إسرائيل تتذرع بضرورة الحفاظ على أمنها في كل صغيرة وكبيرة رغم 
أن أمنهـا غير مهدد أبداً) يعني أن الدولة الفلسـطينية المزمع إعلانها لن 
تشـتمل على كامـل أراضي الضفـة الغربية المحتلة بالرغـم من أن قبول 
الطرف الفلسـطيني للتعايش سـلمياً مع إسـرائيل عند بدء المفاوضات 
المباشـرة في مدريد عام 1992 اشـترط انسحاب إسـرائيل من الأراضي 
التي احتلتها عام 1967 ليتسـنى إقامة الدولة الفلسـطينية المستقلة في 
الضفـة الغربية وقطـاع غزة واللتـين بمجملهما لا تشـكلان أكثر من 23 

بالمئة من أرض فلسطين التاريخية.
لكـن الدولـة المزمع إقامتهـا لن تكون مسـتقلة وهذا ما يفسـر اعتبار 
الجـدار الإسـرائيلي حـدوداً «مؤقتـة» لهـا. فإدخـال موضـوع إقامـة 
كونفدراليـة فلسـطينية-أردنية إلـى المفاوضـات يرجـح احتمال دمج 
الدولـة الفلسـطينية فـي كونفدرالية مـع الأردن بمجـرد إعلانها، وهذا 
مـا يفسـر إشـراك الأردن فـي جلسـات المفاوضـات المتعلقـة باللاجئين 
والقـدس والحـدود حيثما اقتضت الحاجة. فإسـرائيل لا يمكـن أبداً أن 
تقبل بدولة فلسـطينية تتمتع بكافة مظاهر السـيادة والاسـتقلال حتى 
لو كانت دولة مسـخا، لأن المشـروع الصهيوني برمتـه يقوم على إلغاء 
حق الشـعب الفلسطيني في السـيادة وتقرير مصيره فوق أي جزء من 
أرض فلسـطين، ولأن الإقـرار بذلـك بهذا الحـق يعـرض الأيديولوجية 

الصهيونية بالكامل للمساءلة.
وفـي الحقيقة وعلى اغلـب الاحتمـالات، واذا كان لهـذه المفاوضات 
المخطـط اجراؤها في فترة زمنية سـقفها 9 أشـهر ان تكـون مختلفة عما 
سـبقها فإنها لن تؤدي في احسـن الاحوال إلى قيام ما هو أكثر من دولة 
فلسـطينية مسـخ غير قابلة للتواجد بمفردها، وسيكون من الضروري 
إلحاقها بالأردن على شكل كونفدرالية. لأن اسرائيل تصر على أن تجميد 
الاستيطان في الضفة الغربية أثناء المفاوضات لن يتم في المستوطنات 
القائمـة والتجمعات الاسـتيطانية الكبـرى الواقعة فـي محيط القدس 
وغـور الأردن وكذلك المسـتوطنات ذات الكثافة السـكانية العالية، مما 
يعني أن إسرائيل لا تنوي ترك هذه المستوطنات أو القبول بإدخالها في 
حدود الدولة الفلسـطينية المفترضة، بل تسـعى لضم تلك المستوطنات 
إلى إسـرائيل رسـمياً ونهائياً تحت غطاء موافقة فلسطينية، كجزء من 
اتفاقية سـلام تتمخـض عن المفاوضات المرتقبـة. يعيش أكثر من نصف 
مليون إسـرائيلي فـي أكثر من 120 مسـتوطنة بنيت بموافقـة حكومية 
إسـرائيلية وتتواجـد فـي معظم أنحـاء الضفـة الغربيـة، بحيث تقطع 
أوصالها وتجعل من شـبه المسـتحيل إنشـاء كيان فلسـطيني جغرافي 
متكامل ذو سـيادة وقابل للتواجد كدولة مسـتقلة فـي الضفة الغربية، 

ناهيك عن أن تتضمن تلك الدولة قطاع غزه أيضاً. 
وتقـول مجلة (إيكونوميسـت) الأسـبوعية البريطانية فـي عدد لها 
في شـهر أيار (مايو) إن إسـرائيل تقوم بطرد الفلسطينيين من المناطق 
الريفيـة وتزجهـم في المدن الفلسـطينية مـن المنطقة «ج» التي تسـيطر 
عليهـا والتي تشـكل 60 بالمئة من مسـاحة الضفة الغربيـة. وتضيف ان 
350 الف مسـتوطن إسـرائيلي يقطنون أكثر من 200 مسـتوطنة وبؤرة 
استيطانية في منطقة «ج» وأن أحد الوزراء في حكومة نتانياهو يطالب 
بضـم المنطقة «ج» إلى إسـرائيل بالكامل. وتضيف (إيكونوميسـت) أن 
إسـرائيل منذ احتلالها للضفـة الغربية عام 1967 قد صـادرت 70 بالمئة 
مـن الأراضي التي كانت تعتبر حكوميـة قبل الاحتلال وأعادت توزيعها 

على المستوطنين أو الوكالة الصهيونية العالمية.
لقـد حـان الوقت في نظـر إسـرائيل لضم الأجـزاء التـي تريدها من 
الضفة الغربية والتي تقع فيها أكبر مستوطناتها وأكثرها استراتيجية. 
ولكنهـا لا تريد ضـم المدن الفلسـطينية ذات الكثافة السـكانية العالية، 
لأنهـا سـتضطر لاعتبارهـم مواطنـين، ولأنهـم مـع فلسـطينيي الداخل 
الإسرائيلي سيرجحون الكفة الديموغرافية العربية الفلسطينية داخل 
إسـرائيل على المدى الطويل، ناهيك عن أن معاملة إسرائيل السيئة لهم 
وحرمانهم من المساواة مع مواطني إسرائيل اليهود سيعرض إسرائيل 
لإتهامـات بالعنصريـة ولضغوط دوليـة على المدى الطويـل. لذلك فهي 
تسعى لحل يخلصها من خرق القانون الدولي إذا ما ضمت الأجزاء التي 
تريدهـا مـن الضفة الغربيـة، وبموافقة فلسـطينية أولاً تتبعهـا موافقة 
عربية وتطبيـع اقتصادي كامل مع بقية الـدول العربية بما يترتب على 
ذلك من فوائد اقتصادية. وكذلك ستتمكن من التخلص من عدد كبير من 
فلسـطينيي الضفة الغربية الذين سيصبحون مواطنين في كونفدرالية 

أردنية فلسطينية. 
التوقيت مناسب لإسرائيل أيضاً بسبب الأحداث التي تعصف بدول 
كانت تعتبر مركزية في مسـاندة القضية الفلسـطينية. سـورية تمزقها 
الحـرب الأهلية التي تهدد بالانتقال إلى لبنان، والعراق غارق بمشـاكل 
العنـف الطائفـي وعـدم الاسـتقرار السياسـي، ومصـر مـا بعـد مبارك 
تتعرض لأزمة سياسـية واقتصادية خانقة وتواجه مسـتقبلا سياسياً 
غامضاً، بينما دول الخليج النفطية الغنية منشغلة بمحاولة التعامل مع 
التداعيات الإقليمية لكل ذلك ودرء إحتمال انتقال أية مخاطر سياسـية 
داخلية إلى دول الخليج ومراقبة نوايا إيران. فإسـرائيل إذن تعتقد أن 
قضية فلسـطين لم تعد من أولويات المحيط العربي الأوسـع مما يضعف 

الوضع التفاوضي للسلطة الفلسطينية.
وبالرغـم من أن العملية التفاوضيـة المقبلة برعاية الولايات المتحدة 
تبدو في صالح إسـرائيل وتحقق لها كل ما تريد، فقد قرر كيري تطمينها 
بانهـا لن تتعـرض لأي ضغط امريكي لتقديم أي تنازلات للفلسـطينيين 
وذلـك بتعيـين مارتـن إينـدك كوسـيط أمريكي بـين الطرفين. المشـكلة 
فـي ذلك ليسـت أنه يهـودي بقدر ما هي فـي كونه من مؤيدي اسـرائيل 
المتحمسـين في الولايات المتحدة، وهو الـذي عمل متطوعاً في كيبوتس 
إسرائيلي إبان حرب 1973، كما أنه عمل نائباً لرئيس قسم الأبحاث في 
أيباك وهي أهم مؤسسة لتنسيق أعمال اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحـدة. ولنا أن نتصور ماهية رد فعـل ذلك اللوبي لو أن كيري قد عين 
أمريكياً من أصل عربي كوسيط حتى ولو لم يكن قد مارس أية نشاطات 

مساندة للقضية الفلسطينية أو لقضايا عربية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما إذا كان الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس مسـتعداً لتقـديم كل التنـازلات التـي سـتفرضها عليه 
العمليـة التفاوضيـة المقبلـة، خصوصـاً وأن مدتـه الرئاسـية منتهيـة 
منـذ العـام 2009. وحتـى لو قـرر عباس أخـذ موافقة جزء من الشـعب 
الفلسـطيني على هكـذا تنازلات عن طريق إجراء اسـتفتاء شـعبي في 
الضفة الغربية، فكيف سـيحصل على موافقة فلسطينيي غزة والشتات 

للتنازل باسمهم عن حق العودة مثلا؟ 
بدون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عـام 1967 بمـا في ذلـك المسـتوطنات الإسـرائيلية، فإن الحل السـلمي 
المعـروف بحل الدولتين – دولة فلسـطينية مسـتقلة وإسـرائيل – غير 
ممكـن، وتطبيقه سـيتحول إلى تصفيـة للقضية الفلسـطينية. الأجدى 
بالسـلطة الفلسـطينية الإحجـام عـن تقـديم هكـذا تنـازلات والتركيز 
علـى ترتيـب البيـت الفلسـطيني الداخلي. عندها سـتضطر إسـرائيل 
إلـى التعامـل مع مأزقهـا بمفردهـا ليأتي اليـوم الذي يسـاوي فيه عدد 
الفلسـطينيين في مجمل أرض فلسـطين التاريخية عـدد اليهود أو يزيد 
عليهـم، وعندها سـيتحول النضال إلـى جهود فلسـطينية بدعم عربي 
وحتـى دولـي لإزالة التمييز العنصري عن هؤلاء الفلسـطينيين أسـوة 
بمـا حدث في أنهاء الحكـم العنصري في جنوب إفريقيـا. أهلاً بالعودة 
إلـى فكـرة الدولـة الديموقراطيـة العلمانية علـى كامل أرض فلسـطين 

التاريخية.

٭ صحافية عربية مقيمة في بريطانيا

■ فـي الوقـت الـذي تحتفـي فيـه بريطانيـا 
بقـدوم الوريـث المسـتقبلي للعـرش البريطاني 
وانشـغال المجتمـع برمته بهـذا الحـدث إعلامياً 
واجتماعياً وتجارياً وتقاطر الناس وعدسـاتهم 
علـى أماكن إقامة المليك الوليـد يعيش وليد آخر 
لم يبق في جسـده موقع لرمح أو سيف ذات يوم 

موتاً جديداً.
فهـذا العالـم المجنـون الـذي يعيـش غبطـة 
الحدث فـي عاصمة الضبـاب يعيش أيضـاً قتلاً 
مسـتمراً في سـورية وفي الشـهر الفضيل يطال 
حتى المقامات التي جمعت هاماتٍ تاريخيةٍ كانت 

وما زالت مدارس عملاقة في الشموخ والعزة.
حروب العـرب والعجـم في بغـداد والنجف 
وكربـلاء ودمشـق وحلـب وطرابلـس وصنعاء 
وعـدن والقاهرة وسـيناء وتونس تأتـي اليوم 
على   دور العبادة والمتاحف والمسـارح ورياض 
الأطفـال والمـدارس فـي موقـف أشـبه بانفصام 

واضح في الشخصية.
فالعواصـم التـي تشـجع التغييـر وتدعمـه 
معنويـاً وماليـاً وعسـكرياً ولوجسـتياً تحتفـي 
ببـراءة مواليدهـا ورفعـة شـأنهم بينمـا ترزح 
مجتمعـات أخرى تحـت وطئة مسـتقبلٍ مجهول 

عنوانه الضياع والتشرذم والتفكك والجهل.
فمـا ذنـب الحدائـق المعلقـة ومكتبـة الموصل 
ومتحـف بغداد وسـوق ومكتبة حلـب وضريح 
خالد بن الوليد وقائمـة أخرى من مواقع نُحرت 
أن تُغتـال بهـذه الصـورة؟ سـوى لهـدف واحد 
ووحيـد يقـوم علـى السـعي لتجهيل الشـعوب 
المنتفضة وشرعنة استباحة دمها واعتيادها على 
الانتهـاكات المسـتمرة للحرمات بمـا فيها حرمة 
رمضـان بصـورة تجعل الهـوان جزءاً مسـتمراً 
ومملاً في الحياة اليومية لا يكترث به الكثيرون 
بينمـا يتمكن أصحاب مشـروع التجهيلي من أن 

يستكملوا برنامجهم في الهدم والدمار.
إن قتـل خالد بن الوليد مـن جديد وغيره من 

سـيوف الحق المسـلولة ليـس إلا تفاقـم محتدم 
لانهيـار الضميـر وانتقـام وحشـي مـن الحجـر 
تمهيـدا لقتل روحيـة البشـر وآدميتهـم وصولاً 

للتجهيل المطبق.
نعـم نحـن ننتحر فـي كل لحظة يسـتمر فيها 
مشـروع القتل وفـي كل مرة يقتل فيهـا خالد بن 
وليـدٍ آخر حـي كان أم ميتاً. نحـن نتجه بامتياز 
نحو غلبة الجهل على أحكام العقل ونحو انهيار 
نسـيجنا البشـري أمـام سلسـلة لا منتهيـة من 

الأطماع.
ومع اسـتحكام الجهل وسـطوته فـإن ظهور 
حدثـاً  سـيكون  متواصلـة  أخلاقيـة  انهيـارات 
مسـتمراً وصـولاً إلى إنهاك المحيـط العربي أمام 
جبـروت يتصاعـد لإسـرائيل .. المسـتفيد الأول 
من حرب الجهل علـى العقل وحرب البؤس على 

الاستقرار.
ضيـاع الجـدوى مـن الحيـاة هو اسـتحضار 
متجدد ومبتكر بل تخليق مسـتحدث لاسـتعمار 
الأمس بصورة أكثـر ديناميكية وأقل ضرراً على 

المستعمرين الجدد.
إذا نحـن نتجـه نحـو كبـوة عربيـة جديـدة 
وواسـعة مـا لـم ينتفض الشـباب العربـي على 
الحال في ثورة ارتدادية حضارية لا تعرف القتل 
والعنـف بـل تتبنى التوسـع السـلمي المدروس 
والهادىء لثورة توعوية تنبيهية تشرح طبيعة 
الأهداف التجهيلية المستعرة وتؤكد على حماية 
المكتسـبات والمنشـآت واحترام الأديان وحرمة 

الإنسان ومؤسساته على اختلافها. 
إن التغييـر فـي الحـال يحتـاج إلى هندسـة 
عقلانية للتحول مـن واقع لآخر ولا يحتاج لقتل 
المزيـد مـن المواليد أو حتـى خالد بـن الوليد من 

جديد!!!

٭  كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

■ يعيــش الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضة السورية مرحلة مصيرية في تاريخه، 
تتكاثر  والصعوبــات  والتحدّيات  فالمســؤوليات 
عليــه من الداخــل والخارج، وهــو الآن أمام خيارٍ 
وحيد، الا وهو النجاح في اجتياز كافة التحديات، 
وإلا فإن مصيره ســيكون مماثــلا لمصير المجلس 

الوطني السوري.
التحدي الأوّل: إعادة هيكلة الجيش الســوري 
الحــر: على الجيــش الحر أن يكون جيشــاً منظماً 
لكي يحظــى بالاعتــراف والدعم الدوليــين، وإذا 
أراد الائتــلاف تحقيــق ذلــك، عليــه أن ينجز عدة 
خطــوات مهمة، أوّلها أن يضمن من الدول المانحة 
أن تحصــر دعمها للجيش الحــر عبر قناة واحدة، 
وهــي هيئــة الأركان التي يرأســها اللواء ســليم 
إدريــس. فحصــر الدعم عبــر هذه القنــاة يعطيها 
ســلطة رئاســية على الكتائب المدعومة، أما الدعم 
الــذي تتلقــاه كل كتيبــة علــى حدة، فإنــه يجعل 
الكتائــب متعددة الولاءات، كلٌّ منهــا يتبع للجهة 
الداعمــة له. والخطــوة الثانية هــي دمج الضباط 
المنشــقين الموجودين في مخيمات تركيا والأردن 
بكتائــب الثوار المقاتلــة علــى الأرض، وأن يتولى 
هــؤلاء الضباط قيــادة الكتائــب والألويــة، نظراً 
لخبرتهــم العســكرية، ولأن وجودهــم يعطي ثقة 
للشــعب الســوري بوجود جيش وطني حقيقي، 
ويعطــي الثقة للخــارج بأنــه يتعامل مــع ضباط 
حقيقيــين، يمتلكون الخبرة العســكرية، والأهلية 
لحمل الســلاح النوعي. أما الخطــوة الثالثة فهي 
إعادة تســمية الألوية والكتائب بالأرقام، كما هو 
الحال فــي كافة جيوش العالم، فالجيش الوطني 
يجب أن يمثل كافة أبناء الوطن، ويجب ان تسمى 
فرقه وألويته وكتائبه بأرقام مجردة، لا بأســماء 
توحــي بدلالات تاريخية أو سياســية أو دينية أو 

عرقية.
التحدي الثاني تشــكيل هيئــة تنفيذية: تعاني 

المناطــق المحــررة في ســورية مــن غيــاب الدولة 
والمؤسســات، حيــث تتــرك الأمور للســكان لكي 
يديــروا شــؤون حياتهم في أحســن الأحوال، أو 
تفرض الكتائب المســلحة نظامها وقوانينها على 
المناطــق التي تســيطر عليها في أســوأ الأحوال، 
وأصبح واضحاً مدى تذمر المواطنين من الأحكام 
القمعيــة الجديــدة التي صــارت تفــرض عليهم. 
فــي المناطق المحــررة اليــوم لا يوجد قانــون، ولا 
توجــد مؤسســات خدمية تؤمن الطاقــة والغذاء 
والمياه، أو تشــرف على أمــور الزراعة والصناعة 

والتجارة.
مــن هنا جــاءت فكــرة الحكومــة المؤقتــة قبل 
أشــهر، التي لم يكتب لها التطبيق. ومن هنا تأتي 
اليوم فكرة تشكيل هيئة تنفيذية مكونة من عشرة 
أشــخاص، يكونــون بمثابــة وزراء تكنوقــراط، 
يعملــون فــي الداخل الســوري، وتمتد ســلطتهم 
ـ حســب الاختصــاص- علــى كافــة الأراضــي 
المحــررة، لكــن هــذه الهيئــة التنفيذيــة لــن يكتب 
لهــا النجاح، إنْ لــمَ تحظَ بدعمٍ مادي وسياســي 
واستشــاري كالدعم الذي تحظــى به أي حكومة 
في دول الجوار، بل إن الكارثة الإنســانية الكبرى 
في سورية، تفرض أن تحظى هذه الهيئة بميزانية 

أكبر من ميزانيات دول الجوار.
التحــدي الثالث توفيــر الدعم الإغاثي: تشــير 
الإحصــاءات الصادرة عــن الأمم المتحــدة، وعن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، وعن وحدة تنســيق 
الدعم التابعة للائتـــــلاف؛ إلى معدلات عالية في 

الكارثة الإنسانية في سورية. 
ســواءً من حيــث عــدد اللاجئين فــي الخارج، 
أو عــدد النازحــين فــي الداخــل، أو عــدد الذيــن 
تدمــرت بيوتهم، أو عدد المحتاجين للدعم الغذائي 
والطبي. وتقول المؤسســات الإغاثية السورية إن 
المبالغ المعلن عنها من الدول المانحة، لا يصل منها 
إلا جزءٌ ضئيل، وهو جزءٌ غير كافٍ لســدّ الفجوة 
الكبيرة بــين الإمكانيــات المتاحــة والاحتياجات 

المتزايدة.
ومن هنا، يجــب على الائتــلاف أن يعتمد على 
الشــعب الســوري، وأن يصل إلى حلــم التمويل 

الذاتــي. ويكون ذلــك بإقامــة مشــاريع إنتاجية 
داخل ســورية وخارجها، وفتح مكاتب لتشــغيل 
اليــد العاملة الســورية في مختلــف دول العالم، 
علــى أن يحصــل الائتــلاف على نســبٍ مــن هذه 
الأربــاح. الفكرة الأساســية هــي اســتغلال اليد 
العاملــة الســورية بدلاً مــن أن نمدّ هــذه اليد إلى 

المساعدات الخارجية.
التحــدي الرابــع تطويــر الخطاب السياســي 
والإعلامــي: لقــد كان لإعلام الثورة الــدور الكبير 
بتعريــف العالــم بحقيقــة ما يجري في ســورية، 
بعد أن منع النظام الســوري كافة وسائل الإعلام 
العربيــة والأجنبيــة مــن العمل في ســورية. لكن 
إعلام الثورة نفسه؛ أساء للثورة كثيراً، ومن حيث 
لا يــدري. فكل إعلامي يتكلّم علــى هواه، من دون 
أي خطــة أو اســتراتيجية أو موقــف موحّد يتفق 

عليه جميع الإعلاميين.
ومنــذ بدايــة الثــورة، كان الخطــاب الثــوري 
الشــعبوي موجهاً إلــى الخارج، ويحمــل ثيمتين 
أساســيتين، هما «كشــف جرائم النظام، ودعوة 
الســوري»،  الشــعب  لإنقــاذ  للتدخــل  العالــم 
بالإضافــة إلى خطــابٍ مبطّــن يتضمّــن التهديد 
والوعيد لمؤيــدي النظام الســوري. وعندما ننظر 
إلى الخطاب الرســمي للثورة والمتمثل بالبيانات 
الصحافية التي يصدرها الائتلاف، نجد أن جميع 
هذه البيانــات يمكن اختصارها أيضــاً بجملتين: 
«ندين إجــرام النظام الســوري، ونطالب المجتمع 

الدولي ومجلس الأمن بالتدخل».
إن الخطاب الأهــم الذي لم تهتم به الثورة، ولم 
تفكّر به المعارضة السياسية؛ هو الخطاب الموجّه 
إلى الشــعب الســوري، خاصــةً المؤيديــن لنظام 
بشــار الأســد، وكذلك المحايدين. هؤلاء من يجب 
على الائتلاف الوطني أن يخاطبهم خطاباً عقلانياً 
واعيــاً، فــي محاولةٍ منــه لإقناعهم بترك ســفينة 
النظــام الغارقة، والالتحاق بركب ثورة الشــعب. 
ويُشترط، بنفس الوقت، أن يكون الائتلاف قادراً 

على تنفيذ وعوده لهم.

٭ كاتب سوري مقيم في اسطنبول

■ لــو لم يقــل ميكافيلي جملتــه المشــهورة التي تحولت 
إلــى مبــدأ حياتي، لخــطّ الإخوان المســلمون هــذه الجملة، 
فهم منذ بدايات تشــكيلهم في عام 1928 حتى هذه اللحظة، 
يتصرفون ويمارســون وفقاً لهذا المبدأ. نقول ذلك من جملة 
تجارب لهــم في الحكم في بعض الدول، ومن ممارســاتهم 
بعــد خلعهم عن الحكم فــي مصر. إن ما يجري في ســيناء 
من عمليات عســكرية ضــد الجيش والشــرطة المصرية في 
ســيناء على أيدي التنظيمات السلفية الحليفة للإخوان في 
مصر، ارتفعت حدته بعد قيام الجيش وبناء على تظاهرات 
غالبية المصريين المطلقة في القاهرة والمدن الأخرى، بتنحيه 
مرســي من منصبه، ووضع «خطة مســتقبل» تضمن لكافة 
ألــوان الطيف السياســي المصــري (بما في ذلــك الإخوان 
المسلمون) المشاركة في العملية الديموقراطية، التي تتجلى 
في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ولجنة اعداد 
الدســتور. برغــم تجربة الإخوان الســوداء خــلال عام من 
حكمهم لمصر، وبرغم المآســي والزلازل التي سببوها لأكبر 
بلــد عربي، لم يضع لا الجيش ولا القوى الأخرى، فيتو على 
الإخوان المسلمين. الهجمات في سيناء تتزامن مع إشاعات 
يقوم الإخــوان بترويجها مثل: وجود انشــقاق في الجيش 
المصري، إضافــة إلى التحريض المســتمر ضــده، والدعوة 
إلى تفكيكه وغير ذلك من الوسائل (وكأنه جيش إسرائيل) 
مــع علمهــم: أنه لــولا هــذا الجيش لــكان من الصعــب على 
الإخوان تســلم منصب الرئاســة في مصر، بعد فوز مرسي 
بنســبة 50.8٪ فــي الانتخابــات. لولا هــذا الجيش لدخلت 
مصــر حرباً أهلية لا تُبقي ولا تذر. لم يفز مرســي بأصوات 
الإخوان المســلمين في مصر، وإنما أيضــاً بتصويت القوى 
الوطنية والقومية الناصرية والديموقراطية واليســارية له، 
وقد أرادت كل هذه القوى قطع الطريق على مرشح الفلول، 
وهــي صدّقت ووثقت بما أعلنه الإخــوان عن حرصهم على 
مشــاركة كافــة القوى فــي الحكــم: مجلس رئاســي، عدم 
السيطرة على مجلس الشــعب وكل المؤسسات التشريعية 

والتنفيذية الأخرى. 

بعد إرســال مندوبهم إلى قصر الاتحادية، تنكر الإخوان 
لوعودهــم كافة، وحاولوا الســيطرة علــى كل المناصب في 
مصــر، وعملوا علــى أخونة الدولــة، وأرادوا فرض نهجهم 
الاجتماعي على الجوانب الاجتماعية الحياتية على الشعب 
المصــري. ليس ذلك فقط وإنمــا حَلّلوا كل الموانع الســابقة 
التــي تمثلت فــي: اســتمرار عقــد الاتفاقيات مــع الولايات 
المتحــدة، وإبقاء معاهدة كمب ديفيد مع إســرائيل، وإجراء 
الحــوارات الكثيــرة مع الــدول الغربيــة، وقطــع العلاقات 
نهائيــاً مع ســورية. عملوا علــى تكميم الأفواه فــي الداخل 
وقمع الحريات، والتهديدات المســتمرة بالسجن والمحاكمة 
للمعارضــة. تلك هــي التهديدات التي أطلقها مرســي بحق 
المعارضــة. التجــارب الأخــرى للإخــوان فــي دول أخرى، 
تســاوقت مع الخطوات التــي اتخذها الإخــوان في مصر.
حماس تنكرت للدعم السوري لها من سورية وإيران وحزب 
الله. امتلكت استعداداً لعقد هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. 
حركة النهضة في تونس لم توافق على أن يتضمن الدستور 
التونســي فقرة: تجرّم التطبيع مع إســرائيل، ولا مانع لدى 
راشد الغنوشــي من إلقاء محاضرة في معهد صهيوني في 
الولايــات المتحــدة. أردوغــان وحزبه وبعــد إقامة علاقات 
ممتازة مع ســورية، أصبحا المقر الرئيســي لــكل الحركات 
الســلفية التكفيرية وتسلل مســلحيها إلى ســورية. اتفاق 
الإخوان في العراق مع الحكومة التي أقامها بول برايمر بعد 
غــزو هذا البلد. في ليبيا جاءت كل الممارســات للاتجاهات 
الإسلامية متوائمة مع سياسات الإخوان في دول ما يسمى 
بالربيع العربي، والتي تسلموا فيها الحكم. هذه هي الملامح 
المشــتركة لسياسات الإخوان في البلدان التي تسلموا فيها 

السلطة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد: 
أولاً: عدم الثبات الاستراتيجي للإخوان على ما يعتنقونه 
من أيديولوجيا إسلامية، فلا مانع من قلب اتجاه الشعارات 
الســابقة، والممارســة بما يتناقض تماماً معها. فشــعارات 
مثل: «إزالة إســرائيل مــن الوجود»، و»إلغــاء اتفاقية كمب 
ديفيــد» و»محاربــة التطبيــع» هي شــعارات مطاطــة قابلة 

للتغيير، خدمــت الإخوان أيام وجودهم فــي المعارضة، أما 
فــي حالة تســلمهم للحكم، فتصبــح هذه الشــعارات «غير 
صالحة» للمرحلة الجديــدة. كما يمكن عقد هدنة مع الكيان 
الصهيونــي، وملاحقة كل من يريد الاســتمرار في المقاومة 
من التنظيمــات والفصائل الوطنية الأخــرى، وغير ذلك من 
الممارسات: الموقف من سورية بعد تسلمهم للحكم، والتنكر 
للماضي بكل أبعاده ومعطياته السياســية. في العادة فإن 
الأحزاب الأيديولوجية تمتلك استراتيجية ثابتة لا تتغير أو 
تتبــدل. تمارس هذه الأحزاب تكتيكاً سياســياً لكن من أحد 
شــروطه الرئيســية أن يكون هذا متوائما مع الاستراتيجية 
الثابتة المحددة للحزب، وإن كانت عكس ذلك فهي ســتعتبر 
هــذه  امتــلاك  يدّعــون  الإخــوان  للاســتراتيجية.  خيانــةً 

الاستراتيجية لكنهم في الحكم يمارسون عكسها.
للمســلكيات  الدينــي  التبريــر  إعطــاء  محاولــة  ثانيــاً: 
السياســية والاقتصاديــة الجديــدة، مــن خــلال الفتاوى 
الدينية. لقد سبق لشيخ الأزهر الأسبق أن قام بتحليل توقيع 
معاهــدة كمب ديفيد للســادات. ندرك أنه لم يكــن إخوانياً. 
الشيخ اعتمد على الآية الكريمة «وإن جنحوا للسلم، فاجنح 
لها». لقد نســي او تناســى الآيات الكريمــة التي تحث على 
قتــال الأعداء وهي كثيــرة. ما نراه اليوم مــن فتاوي كثيرة 
للإخوان تتماهى مع الفتوى السابقة، الفتوى «بالجهاد في 
ســورية حالياً أولى من الجهاد في فلســطين». الديون التي 
تحاول السلطات أخذها في العهود السياسية السابقة في 
دول ما يســمى بالربيع العربي، هي حرام قطعاً أما الديون 
لسلطات الإخوان المسلمين فهي ليست ربا وأنما «مرابحة»، 
بغض النظر أن الدين مأخوذ من نفس الدول والمؤسســات 
الاقتصاديــة. الفتوى بجواز التحالف مع الســادات (الذي 
وقــع اتفاقية كمب ديفيد مع إســرائيل) بهدف الانقضاض 
علــى كل التيارات والأحــزاب الوطنية الأخــرى. وغير ذلك 
مــن الفتاوى. بالتالي: بماذا يختلف الإخوان المســلمون عن 
فقهــاء الســلطة الذين تعتمــد عليهم حكومــات دول عربية 

وإسلامية كثيرة لتبرير موبقاتها بحق الشعوب والأقطار.

ثالثاً: عــدم التفريق بــين التناقضات. أي بــين التناقض 
الرئيســي والآخر الثانوني. التناقض الرئيســي التناحري 
هو بين مشــروعين، وهو فــي العادة يُمارس ضــد الأعداء، 
ويعتمد على الوســائل العنفية، باعتبارها العامل الحاســم 
في حل هذا التناقض، أما التناقضات مع القوى والأحزاب 
الأخــرى في نفــس البلد وبين أبنــاء الشــعب الواحد مهما 
اختلفــت البرامج بين الحزب (إخوانــي او غيره) وغيره من 
القوى المحلية، فيظل في الإطار السلمي، وأدواته الوسائلية: 
الديموقراطية والحوارية ولا يجوز لهذا التناقض أن يجري 
فيه اســتخدام العنف والدمويــة. الإخوان لا مانع لديهم من 
اســتعمال العنــف ضد الجيــش المصري (كمــا يحدث الآن 
مــن عمليات ضــد الجيش المصري والشــرطة في ســيناء) 
والجهــات التي تقــوم بها هي أطــراف قريبة مــن الإخوان 
المســلمين. الجيــش كشــف النقــاب عــن أســلحة، وقنابل 
وغيرهــا كانت في طريقهــا إلى ميدان رابعــة العدوية. مثل 
آخر هــو الهجوم بالمولوتوف علــى دارالحرس الجمهوري، 
اســتعمال الأســلحة البيضاء فــي الهجوم علــى المعارضة 

بالقرب من جامعة القاهرة. 
رابعاً: جواز الدعوة للتدخل العســكري الأجنبي من أجل 
إحداث التغييــر في البلد. نقول ذلك وفــي الذهن: الدعوات 
الكثيرة من قبل الأخــوان للولايات المتحدة ودول الناتو من 
أجل التغييــر في ليبيا، وأيضاً من أجــل إحداث التغيير في 
ســوريا. الدعوة للتدخل في العراق، إن هــذا لا يجوز مطلقاً 
ففــي ظل التدخــل الأجنبي الــذي هو في جوهــره: احتلال 
الأرض واغتصــاب لإرادة الشــعب، فمن واجــب كل القوى 
الوطنية في هــذا البلد إلغاء تناقضاتهــا والدفاع عن حرية 

هذا البلد الذي هو وطن الجميع.
يبقــى القول: أن ما ســبق ليــس براغماتيــة فهذه تجلب 
الدمار أيضا، لكن ما يمارســه الإخوان المســلمون هو: وفقاً 

لمبدأ: الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ انتهازي.

٭ كاتب من فلسطين

عبد الكريم بدرخان٭
 د. صبري صيدم٭

سميرة قعوار٭

د.  فايز رشيد٭

تنامي جدل الإسلام السياسي
■ لعـل أهم إفـرازات ثورات الربيع العربي هـي إذكاء الخلاف 
الـذي كاد أن يكـون مزمنـاً، وهو تداخـل الديني بالسياسـي، لقد 
ترَكـتّ هـذه الشـعوب نقّمتها علـى حُكامهـا الذين جثمـوا عقوداً 
وصرفوا النظر عن توحيد الرؤى المشـتركة لإيجاد نظام سياسي 
يتناسـب وتردي حالة المجتمعات السياسية والاقتصادية، وبدلا 
عـن ذلـك فقـد اتجهـوا لنزاعـات طائفية مـن جهة، وبـين الاتجاه 
الديني ومعارضيه من جهة أخـرى! ولكن بالمقابل في ما لو أفضى 
ذلـك الجدل وتبلـور لتوافق فـي الرؤية والوعي الجمعـي.. فذاك 

بداهة سيكون بداية لصحوة ستأتي ثمارِها آجلاً أو عاجلاً .
وقـد شـكلتّ أحـداث مصـر الأخيـرة بالانقـلاب علـى النهـج 
الديمقراطـي منعطفـاً أساسـيا في هذا الجـدل الفكـري، لما تحمله 
تاريخـي  وعمـق  واجتماعـي  سياسـي  ثقـل  مـن  الكنانـة  ارض 
وحضـاري، وهـو الأمر الـذي قد يلقـي بظلاله على بلـدان عربية 
أخـرى. كما أن ما يحدث في سـورية من تناحـر متصاعد واجهته 
التغييـر والثـورة، ولكنـه يبدو أيضـاً نزاعـاً مذهبيـاً، إلا انه في 
حقيقـة الأمر وبداهة يُغذى ويلقى مسـاندة إقليميـة ودولية، ولا 
منـاص بأنه غـدا أيضا سياسـيا بامتياز بأدوات محليـة لم تدرك 
مغبـة الانجرار بإقحام الدين أو المذهب فـي مصير امة، وهو الأمر 
نفسـه في العراق الذي ينحـدر نحو الهاوية يومـاً بعد يوم، فمن 
يحكم العراق اليوم بعباءة مسـخ تدعي الديمقراطية والإسـلام، 
وهي في حقيقتها لا ديمقراطية ولا إسـلامية، بل طائفية وهو فعلاً 
نمـوذج (للعراق الجديد) وأي نمـوذج هذا والذبح اليومي يجري 
على الهوية في أكثر من بقعة في ارض السواد، وأي نموذج وثلث 
الشعب تحت خط الفقر في بلد يسبح فوق بحيرة من النفط، وأي 

نموذج والعراق الجديد في المرتبة الأولى في الفساد في العالم؟ 
مِحنـة الشـارع العربـي انـه غـدا مرتعاً خصبـاً للهـرج والمرج 
وللشـعارات البرّاقِـة، وضحيـة أكثـر لمن يدعـون قيمـاً ويعملون 
ضدها فيدعون الديمقراطية ويسعون للإقصاء بدلا عن المشاركة، 
ويمجدون زعماءهم بعبادة الشـخصية وكأنها ملهمة ومعصومة، 
وكأن الأمة لم تنجب غير جلاديهم، وهم ليسوا بوطنيين بتفضيل 
الحـزب والتنظيـم أو القبيلـة والعشـيرة أكثر مـن حرصهم على 
مصلحة الوطن، وهم في آخر الأمر ليسـوا بمسلمين، فهم يقصون 
من يسـمونهم بالإسلاميين، رغم أنهم أتوا بطرق ديمقراطية، وفي 
الوقـت الذي يناصبون الاتجاهات الإسـلامية الخصومة، أيا كان 
ذلـك المذهب فانهم في ذات الوقت يعارضـون مفاهيم كالعلمانية، 

وهـم بهذا يناقضون انفسـهم، وغـدا المتابع بالفعل فـي حيرة من 
أمره إزاء كل هذه التناقضات.

قضية الحوار في بلدان الربيع العربي تحديدا والوطن العربي 
إجمـالا لا يكـون «حـواراً»، بقـدر ما هو هجـوم متبـادل ومضيعة 
للوقـت وهدر للطاقـات، وإحباط مركـب بين الأطـراف المتنازعة، 
وتسـارع فـي الاتهامـات المتبادلة من الإقصـاء في عقليـة النخب 
الثقافية والحاكمة على السـواء، ويذكي حدة خطاب الإقصاء بين 

تلك النخب للأسف، إلى درجة التكفير والتخوين. 
في هذا السـياق تظهر تجربـة تُركيا بتناغم النظـرة العلمانية 
إلـى جانـب مواءمتها للحـد الأدنى مـن الالتزام الديني الرسـمي 
وكأنه علمانية (برؤية إسلامية) إذا جاز لنا التعبير، رغم انه يندر 
فيها الأقليات، فتركيا ذات أغلبية مسـلمة وهذه الأغلبية يسودها 
أيضا مذهب واحد، ونسبة المسلمين في تركيا مقارنة بسكانها هي 
أكثر مـن دول المنطقة كسـورية والعـراق ولبنان وحتـى الأردن، 
ورغـم ذلك نجـح هـذا النهج السياسـي، فهـل الجـذور العلمانية 
التـي امتدت لعقود هيأت تلك الأرضية؟ أم أن نجاح حزب العدالة 
والتنميـة فـي تلك المواءمـة فـي إدارة واقتصـاد بـلاده التي قفز 
بهـا إلى مصاف البلـدان المتقدمـة صناعيا، وزاد الحـد الأدنى من 
الدخـل لثلاثة أضعاف في نحو عقد من الزمن. ولم يكن لأردوغان 
الاسـتقرار السياسـي والنجاح النسـبي في تلك الخطـوات، لولا 
تنحيـة المؤسسـة العسـكرية ونجاحـه فـي حياديتهـا وكان ذلك 
برضـا وتشـجيع غربي، بالنظر لسـعي تركيا الحثيـث للانضمام 
للاتحاد الأوروبي منذ عقود، وكان من شـروط ذلك حسب معايير 
قمـة كوبنهاجن إلى جانب معايير سياسـية وديمقراطية وحقوق 
الإنسان ومواءمة قوانين تركيا إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية 
الخ، وكان ذلك من حسـنات سـعي تركيا لذلك الانضمام، وبغض 
النظـر تحقق ذلك من عدمـه، ولكنها في المجمل قد كسـبت معادلة 
كبيرة في تنحية المؤسسـة العسـكرية التي كانت تنقض للسلطة 
فـي أي خلاف مـن وقت لآخـر كان آخرها انقلاب الجنـرال كنعان 
ايفرن مطلع الثمانينيات، وهـذا تقريبا نفس نهج حكومة العدالة 
والتنميـة في تركيا، التي تصنف بإنها إسـلامية، مـع أن تفاصيل 
الحياة الرسمية على الأقل في المجتمعات الحضرية في تركيا تبدو 
مشـابهة لمثيلاتها في البلدان الأوروبية ولهذا فان الأمور نسـبية، 
فقـد تنجح فـي تركيا وليس بالضـرورة أن يكتب لهـا النجاح في 

اغلب المجتمعات العربية.

وفـي حقيقـة الأمـر أثبتت النخـب الفكريـة العربية مـا يوحي 
بأن شـعوبها غير مؤهلة للديمقراطية قياسـا بإرثهـا الاجتماعي، 
وتسـلط المؤسسـات العسـكرية على مقاليد الأمور في حال اشتد 
الخلاف بين تلك النخُب والسلطات الحاكمة، وكأن فكرة التعايش 
بين المفاهيم الإسلامية ومتطلبات الرغبة في حكومات ديمقراطية 
ليـس بإمكانها الانسـجام والتعايش، وسـط هـذه المعمعة تظهر 
دعـوات جديرة بالتأمل، وهـي المناداة بتناغم أفضـل ما في الفكر 
الغربـي برؤيـة شـرقية إسـلامية بمعنـى المواءمـة بـين النزعـة 
الروحيـة للمجتمعـات العربية والإسـلامية ومتطلبات التحديث 
والقبـول بالديمقراطيـة الغربيـة، وهـى ليسـت جديـدة وتعـود 
جذورهـا لمطلع القرن المنصـرم بعد أفول نجم الخلافة الإسـلامية 

العثمانية .
جـاءت العلمانيـة فـي الفكـر الغربـي بعـد تسـلط الكنيسـة 
وتحالفهـا مع ملوك تلك الحُقـب التاريخية التي عاشـتها أوروبا، 
وكانت فرنسـا من أوئل البلدان التي تحررت من سيطرة الكنسية 
ونـادت بالعلمانية، وفي تعريف الغرب لها بأن الأخلاق والتعليم 
مبنيين على أسـس دينية. وأنها مجرد حركة اجتماعية تهدف إلى 
نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب.

ومن المفارقات أن هذه الدعوات لما يمكن تسميته مجازاً التوجه 
العلماني برؤية شـرقية مغايرة لما هي فـي الفكر الغربي، أن تأتي 
من رحم مؤسسـات ومرجعيات دينية إسـلامية كالأزهر الشريف 
والإخـوان المسـلمين أنفسـهم فربمـا كانوا فـي النصـف الأول من 
القـرن المنصـرم أكثـر عقلانيـة ونضجاً عـن نظرائهم اليـوم، وما 
كتـاب «الإسـلام وأصـول الحكـم» للأزهري علـي عبدالـرازق إلا 
بدايـة انطلاقة تلـك الدعوات الجريئة. وفي سـورية على سـبيل 
المثال  طور هذا الفهم مؤسـس الجماعة في سورية ومراقبها الأول 
الشـيخ مصطفى السـباعي في خمسـينيات القـرن الماضي فيقول 
بأن التشـريع الإسـلامي «علماني»، وكان يقصد فـى ذلك تحقيق 
المصالـح وليـس المرجعيـة التنويريـة، ويقـول السـباعي أيضـاً 
وتحديـداً في هذا المجال: «إن الإسـلام في تشـريعه مدني علماني 
يضـع القوانـين للنـاس علـى أسـاس مـن مصلحتهـم وكرامتهـم 

وسعادتهم، لا فرق بين أديانهم ولغاتهم وعناصرهم..» .
وإنصافـاً فـان هـذه الرؤية ليسـت مقصورة علـى مذهب دون 
آخر فهي مشـتركة مـع أقطاب وعلماء يصنفـون مذهبياً برواد في 
الفكـر الإسـلامي الشـيعي الحديث، فعلى سـبيل المثـال في كتاب 

الأمام الراحل الشـيخ محمد مهدي شـمس الدين، وهو من أقطاب 
الشـيعة العـرب بل رئيس المجلس الشـيعي الأعلى فـي لبنان في 
كتابه «وصايا» الإمام شـمس الدين يحث اتباع الشيعة في لبنان 
والعالـم إلى عدم الانجرار لتسـييس مذهبهم، وأن يسـيروا على 
خطـا الإمام موسـى الصـدر وليـس بتكتلهم في أحزاب سياسـية 
تسـير فـي فلـك إيران وتسـاهم فـي زيادة الخـلاف مـع اخوانهم 
السـنة، الذين يشكلون الغالبية في العالم الإسلامي وكذا معاداة 

الغرب لهم .
وتعتقـد وتـرى بعـض النخـب الفكريـة العربيـة بـأن المبـدأ 
الأساسـي فـي مصطلح العلمانيـة المؤمنة هو حريـة التفكير لأنها 
تؤمـن بأخلاقية حرية الفكر والفرد في التفكير بحثا عن الحقيقة، 
وهذا جوهر حقيقة الفكر الإسـلامي نفسـه فلا أكـراه في الدين قد 
تبين الرشـد مـن الغي، ولكـن بالمقابـل لا يعني ذلك تقليـد الغرب 
طالمـا كانت هناك أغلبية مسـلمة في هذا المجتمـع او ذاك، بمعنى لا 
يتم تشـجيع الخروج عن مبادئ الإسـلام بتوفير السـبل التي قد 
تزيـد من عـزوف الناس عـن دينهم، بـل بالعكس يجـب لزاما في 
هـذه الحالـة ان تظل الرؤيـة الدينيـة للدولة وتظل للمؤسسـات 
الدينية هيبتها واحترامها الرسمي والاجتماعي ، ومن هنا سميت 
بالعلمانية المؤمنة، وعليه فان تلك النخب التي تنادي بهذه الرؤية 
تعتقـد أيضاً بعـدم جواز مصـادرة حرية التفكير باسـم الله ومن 
قبـل من يدعون تمثيله علـى الأرض، كما تؤكد أن الأفكار أيا كانت 
تظل بشـرية الطابع فلا يتفق البشـر إلا على حقهـم في الاختلاف 
فـي إطار القانون والمؤسسـات التي تنظم هـذا الاختلاف، خاصة 

الدستور ومؤسسات الدولة.
ولعـل طبيعة وحساسـية المجتمـع العربي الذي يضـم غالبية 
مسلمة قد دعت بعض كتاب الأمة إلى إعادة إحياء مسمى يحميهم 
مـن تبعات تلـك الرؤية ويمهـد الطريـق لتقبل الفكـرة، وارى أنه 
ليـس لخطـأ او صـواب جوهر وفكـرة المصطلـح فحسـب، بل ان 
المجتمعات العربية ولاسـيما في مشرق الوطن العربي غير مؤهلة 
لمجرد مناقشـة مثل هـذه  الرؤية، فهى مُنجرْةِ للتسـييس أكثر من 
الفكر نفسـه، وفي أحسـن الأحوال الى هموم الأمة الأكثر ملامسة 
لواقعهم المعاشي أكثر من التطرق لأفكار بنائه، وهنا بدوري أؤكد 

أن ناقل الكفر ليس بكافر كما يقال!

٭ كاتب ومحلل سياسي يمني

عبدالوهاب العمراني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: اسلحة ضد «القاعدة» لا ضد النظام

لماذا تعتبر تجربة مصر الديمقراطية ضرورية للمجال العربي كله؟

القضية الفلسطينية في ضوء زيارة كيري للشرق الاوسط

ر يتزايـد عنـد  ■ بصراحـة تامـة هنـاك قلـق مبـرَّ
الكثيريـن مـن أن الإعـلام العربـي، المقروء والمشـاهد 
ـياً مـن مصـادر  والمسـموع، قـد أصبـح مصـدراً رئيسَّ
خلـق وإشـاعة ثقافة اللاَّ تسـامح فـي مجتمعات بلاد 
ة  العرب. ولعلً التسـابق في الحصول علـى اكبر حصًّ
زاحـم علـى إجتـذاب  مـن الإعلانـات التجاريـة، والتًّ
إنتبـاه وولاء أكبر عدد ممكـن من القرًاء والمسـتمعين 
والمشـاهدين، مـن اجـل التباهـي مـن جهة ومـن أجل 
ممارسـة غطرسـة القـوة المعنوية المجتمعيـة من جهة 
ثانيـة، قد قادا بعض المؤسسـات الإعلاميـة إلى غضَ 
الطرف عن ظاهرة ممارسـة الفهلوة الكلامية والنكتة 
الجارحـة السًـمجة والمبالغـات المثيرة لغرائـز الحقد 
ب في  ف والتعصُّ والكراهية والعمى الإدراكـي والتطرُّ

الفكر واللغة.
إنُّ المحصلـة النهائيـة للتعامـل بتلـك الصـورة مع 
الإعـلام السياسـي العربي على الأخص، سـتقود إلى 
إضافـة ثقافة اللاتسـامح إلـى ثقافة التخلـف لينتهي 
ديموقراطيـة  لا  سياسـية  خطابـات  إلـى  بنـا  الأمـر 

ومضادة لحريات الآخرين.
د من ذكر أمثلة لتلك الممارسات الخاطئة  وإذا كان لابًّ
فان الإنسان يشاهدها يومياً على شاشات الفضائيات 

العربية.
أفجـع الأمثلة هي تلـك الحوارات السياسـية حول 
بغيـاب  أجواؤهـا  تتصـف  والتـي  السـاعة  قضايـا 
الموضوعية والتوازن المنهجي والإنصاف في مناقشات 

الأخذ والعطاء.
تلـك الملاحظات تبـدو مثلاً أكثـر ما تبدو فـي أيامنا 
الحاليـة في الكثيـر من حلقـات النقـاش التلفزيونيه 
عنـد تنـاول أخطاء وشـخصيات الإسـلام السياسـي 
الـذي يمرُ في محنـة التراجع في السـلطة وفي القبول 

الجماهيري.
الإسـتعداء  أسـاليب  تمـارس  منهـا  كثيـر  فـي 

والاستخفاف والإقصاء والتعميم غير المنضبط.
الأمـر نفسـه ينطبـق علـى مبـارزات الفضائيـات 
الدينيـة المذهبيـة الكلامية والتشـهيرية ضـدًّ بعضها 
البعـض، حيـث تسـود المماحـكات وتشـويه صـورة 
ة ورحمة  الآخـر لتصل أحياناً للتكفير والإخراج من الملًّ

الرحمان.
عنين  تـه عند المرجفـين اللاًّ ويصل الإسـفاف إلى قمًّ
الذيـن يملؤون بعـض شاشـات الفضائيـات العربية 
يل من شـرف  الرسـمية عندمـا يمارسـون وظيفـة النًّ

ونوايا وتاريخ كل معارض مطالب بالإصلاح.
ة الإختلافات فـي الرأي  نحـن لا نعتـرض على شـدًّ
ولا علـى الفضـح المـدويٍّ للممارسـات الخاطئـة بحقًّ 
ما نعترض علـى أن يتمً  ـة. إنُّ المواطنـين والوطن والأمُّ
ذلـك بمسـتوى مهنـي أو مناقبي غيـر مقبـول وبروح 

ي واللاتسامح. التشفٍّ
إن القضية تكمن في حقيقة من حقائق العصر الذي 
نعيـش، وهي صعـود المؤسسـة الإعلامية إلـى مكانة 
لا تقـل عـن مكانة البيـت أو المدرسـة، وذلك بالنسـبة 
لغـرس القيـم والسـلوكيات الإنسـانية الفاضلـة في 
ة على الأخـص. لذلك  نفـوس وعقول الأجيـال الشـابًّ
فان ممارساتها الخاطئة ستنعكس سلباً على مستقبل 

الثقافة العربية.
فـي قلـب القيـم والسـلوكيات الفاضلـة موضـوع 
التسـامح. إنـه مدخـل لقلـب المسـاجلات والمبـارزات 
الإيديولوجيـة المتشـنجة إلـى مناظـرات وحـوارات 

فكرية متفاهمة ويحترم بعضها البعض.
دعنـا هنا نذكًر أنفسـنا بأن ثقافة التسـامح تشـير 
إلـى التعامـل والتعايـش مـع آراء وعقائـد ومواقـف 
ب الإنقسام  بر والمجادلة الحسنة، بتجنُّ الآخرين بالصًّ
ض  ب الإعتباطي، بالبحث عن المشترك، بالرفَّ والتعصُّ
التام للعنـف الكلامي، بالإحتـكام للمعايير الأخلاقية 
ومبـادئ حقـوق الإنسـان الأساسـية وخصوصـاً ما 

يتعلق بالحرية والكرامة الإنسانية .
لاً  دعنا نذكًرأنفسـنا بأن روح ونهج التسـامح، ممثًّ
ة الاعتقاد الديني،  فـي حوالي مائة آية قرآنية عن حريُّ
قـد نادى بها الإسـلام، ثم تمثلت في أقوال شـهيرة من 
مثل قول الإمام الشافعي (رأيي صواب يحتمل الخطأ، 
ورأيـك خطأ يحتمل الصواب) أو قول الإمام أبوحنيفة 

(كلامنا هذا رأي، فمن كان عنده خير منه فليأت به).
أما حقل الفلسـفة فقد قام وانتعش من خلال فضيلة 
الحوار المتسـامح. وكان الفيلسـوف الفرنسي فولتير 
الـون للخطأ فليسـامح بعضنا  د: كلنـا ضعاف ميَّ يـردًّ
البعـض بشـكل متبـادل «وللقائـد الروحـي الهنـدي 
غاندي دعابة مؤداها: «لا أحب النسامح ولكني لا أجد 

أفضل منه للتعبير عما أسعى إليه».
فظي  ثمًّ إنً ممارسـة فضيلة التسـامح الفكـري واللًّ
تحتاج إلـى شـخصية متوازنـة ومؤمنة بالمسـؤولية 
الاجتماعية. وهذا لا يتوفر في الكثير من الشـخصيات 
التـي  والثقافيـة  السياسـية  الحيـاة  فـي  الهامشـية 
تدعى إلـى حلقـات النقـاش التلفزيونيـة. بعض تلك 
الشـخصيات تمـارس مـع الأسـف أسـوأ أنـواع أدب 

الحوار والمناظرات.
أخيراً هل يمكن لأيً نظام ديمقراطي أن يوجد إن لم 
تقم العلاقة فيما بين اطرافه الفاعلة على أسـس الأخذ 
والعطـاء في المصالـح والتسـامح في الخطـاب؟ فاذا 
كانـت مجتمعات ثورات الربيع العربـي تريد الإنتقال 
إلـى النظـم الديموقراطيـة، فهـل تبـدأ ذلـك الإنتقـال 
بتجاهـل أحـد أهـم وسـائل ممارسـة الديموقراطية: 

التسامح في الخطاب؟
أملنا كبير في ان لا يسكر بعض القائمين على الإعلام 
العربي بنشـوة انتصار هذه الفئة أو تلك، فالسياسة، 

كما هي الأرض، تداول بين الناس.

الفضيلة الغائبة في 
الفضائيات العربية رأي القدس

■ لـم يكن خافيـاً في 2011، بعد انـدلاع حركة الثورة 
العربية في تونس، وامتدادها بعد ذلك إلى ليبيا واليمن 
وسـورية، أن مصر سـتكون موقع الامتحان الرئيسي لما 
يمكـن أن تحققه أفـكار التغييـر الديمقراطـي والإصلاح 

التي حملها الحراك الجماهيري العربي الكبير. 
وربما بات من المبتذل تكرار مقولات أهمية مصر، ثقلها 
البشـري، موقعها، وما منحهـا تاريخ العرب الحديث من 
تأثيـر واسـع النطـاق علـى محيطهـا العربـي، حتى في 
لحظات ضعفها وانكفائها علـى الذات. ولكن تلك لم تكن 
الأسـباب الوحيـدة للارتبـاط غير المنصـوص عليه بين 

مصر وحركة التغيير العربية. 
كان هنـاك بالتأكيد سـبب آخر، لا يقـل أهمية، يتعلق 
بكيفيـة سـلوك وتعاطـي تيـار الإسـلام السياسـي مـع 
الحقبـة الجديدة، ما يمكن أن تتركـه رياح حركة التغيير 
الجماهيريـة مـن تأثيـر فـي خطـاب وتوجهـات القـوى 
القـوى  توقعـه  أن  يمكـن  ومـا  السياسـية،  الإسـلامية 
الإسـلامية السياسـية مـن أثـر علـى توجهـات العـرب 
المحدثين، سـيما فـي البلـدان التـي طالتها حركـة الثوة 
التغييـر. ثمـة قـوى إسـلامية سياسـية تنشـط فـي كل 
البلـدان العربيـة، تقريباً، يعتبـر بعضها الأكثـر فعالية 
وثقلاً في السـاحة السياسية لبلدانها. ولا بد أن كل دولة 
تحتفظ بسـمات خاصة بها، وسـيكون لهذه الخصائص 
بـين  العلاقـة  طبيعـة  تحديـد  فـي  الأهميـة  بالـغ  دور 
الإسـلاميين والحقبة السياسـية الجديدة، المفعمة بآمال 
الحريـة الديمقراطيـة؛ ولكـن دولـة غيـر مصر مـا كانت 

تصلح نموذجاً لاستطلاع هذه العلاقة.  
كانت مصر هي موقع ولادة التيار الإسلامي السياسي 
فـي نهاية العشـرينات من القرن العشـرين؛ بل أن مصر 
كانت الموقـع الطبيعي لولادة هذا التيـار. أولاً، لأن مصر 
اكتسـبت منـذ القـرن التاسـع عشـر هويـة خاصـة بها، 
وخاضـت تجربـة التحديـث بـكل جوانبها، سـواء على 
مسـتوى مؤسسـات الدولـة والحكـم، أو على مسـتوى 
المجتمع. مقارنة بجاراتها العربيات، التي كان بعضها لم 
يزل ولاية عثمانية، وبعضها وقع تحت سيطرة الاحتلال 
الأجنبي، كانت مصر دولة غنية نسبياً، وطرفاً معتبراً في 
السوق الرأسمالي العالمي المتنامي والمتسع، الذي أخذ في 
التشـكل منذ نهايات القرن الثامن عشـر. وقد استطاعت 
مصـر فـي العقـود السـبعة الأولـى مـن القـرن التاسـع 

عشـر، بناء مؤسسات دولة حديثة، مسـتلهمة النموذج 
الأوروبـي الغربي، بموازاة، وفي بعض الأحيان سـابقة 
بخطـوة أو اثنتـين المركـز العثمانـي. ثانياً، أن سـيطرة 
الدولة المركزية الحديثـة على مجالات التعليم والقانون 
والجيش والتجارة، وانتهاجها سياسـة إرسال البعثات 
التعليميـة إلى دول أوروبا الغربية، سـرعان ما ترك أثراً 
بالغـاً علـى بنيـة المجتمـع المصري، مـن حيـث التقليص 
التدريجـي لقـوى الاجتمـاع التقليديـة، مثـل مؤسسـة 
العلمـاء، والبروز الموازي لقـوى اجتماعية جديدة، مثل 
رجـال التعليم والقضاء والجيش الجـدد. ثالثاً، أن هذه 
الحركة المتداخلة على مستوى الدولة والمجتمع اكتسبت 
تسـارعاً حثيثاً بعد الاحتلال البريطاني في 1882، الذي 
جاء رجالاته في أغلبهم من الإدارة البريطانية في الهند، 
مختبر الاسـتعمار البريطاني الأضخـم والأهم، محملين 

بتجربة ثرية للتعامل مع مجتمع مسلم تقليدي. 
فـي 1919، وبعد انهيار الرابطة العثمانية، التي كانت 
صـلات مصر الفعليـة بها قد وهنـت إلى حـد كبير خلال 
العقـود الماضيـة، شـهدت مصر ثـورة اسـتقلال وطني، 
شبيهة، من حيث مطالبها وطموحاتها، بحركة الاستقلال 
التركيـة الي قادها مصطفى كمال في العام نفسـه. ولكن 
الثورة المصرية لم تستطع تحقيق نتائج مثيلة لتلك التي 
حققتها حـرب الاسـتقلال التركية. أعطـى البريطانيون 
مصـر بعـد ثـورة 1919 اسـتقلالاً محـدوداً، سـاعد على 
نقل الصـراع بين الجماعة الوطنيـة المصرية والاحتلال، 
إلـى تدافع داخـل الجماعة الوطنية نفسـها. كانت حركة 
التحديـث، كما التحديـث في كل أسـيا وإفريقيا وأميركا 
اللاتينيـة، قـد أسسـت لانقسـام اجتماعـي وسياسـي 
وفكـري، ثـم جـاء عقـد العشـرينات ليفاقـم مـن حـدة 
الانقسـام، ليس حـول مقاليد الحكم والسـلطة والثروة 
وحسـب، بـل وحـول هويـة البـلاد ووجهتهـا وعلاقتها 
بتاريخها وجوارها والعالم بأسـره. ولادة تيار الإسلام 
السياسـي، ممثـلاً بجماعة الإخوان المسـلمين، هي نتاج 

هذا الانقسام وإحدى أبرز تجلياته.
ولأن هذه الولادة هي ظاهرة تاريخية، فإن الإخوان لم 

يكونـوا مشـروعاً ناجزاً، لم يضعـوا تصوراتهـم الكلية 
منـذ اللحظـة الأولـى؛ وسـتترك السـياقات التاريخية، 
بالتالي، خلال العقـود المقبلة، أثراً بالغـاً وتكوينياً على 
خطابهـم ورؤيتهـم الفكريـة وبرامجهـم السياسـية. لم 
يبدأ الإخوان مسـيرتهم بالانخراط في العمل السياسي، 
وجـاء انخراطهم السياسـي التدريجي بفعـل متغيرات 
الثلاثينات، وبعد أكثر من عشـر سنوات على تأسيسهم. 
وفـي العقود الأولى من عملهم، كان الإخوان دسـتوريين 
أكثـر منهـم ديمقراطيـين، وقـد نظـروا بصـورة سـلبية 
إلى التشـظي المستمر في السـاحة السياسـية والتدافع 
المهـين بـين أحزاب العهـد الملكي علـى السـلطة. وبالرغم 
مـن أن موقفهـم في البدايـة كان إيجابياً من الملك، سـيما 
في سـنوات فـاروق الأولى، فسـرعان ما تخلـوا عن هذا 
الموقـف، بعد أن أخـذ القصر فـي الانحدار بعـد حادثة 4 
فبراير/ شـباط 1942 الشـهيرة. وهذا مـا جعلهم يقفون، 
إلـى صـف  التاريخيـة،  الروايـات  بالرغـم مـن تبايـن 
الضباط الأحرار في 1952، ويتبنون برنامج الثورة. بعد 
الصـدام المـدوي بين الجماعـة ونظام الضبـاط الأحرار، 
أجبـر الإخوان على الانسـحاب من سـاحة العمـل العام 
إلى العمل السـري، وبدأت الرؤيـة الإخوانية تتجلى في 
صـورة أكثـر راديكاليـة. ولكن مركـز ثقل عقـل الجماعة 
وضميرها الإصلاحي لم يتردد، عندما بدا أن الراديكالية 
الفكريـة توشـك أن تنحـو منحـى تكفيرياً، فـي أن يقف 

موقفاً صلباً ويعيد الجماعة إلى تيار الوسط الإسلامي.
وليس ثمة شك أن نهاية سنوات المحنة في السبعينات 
تركـت اثـراً إيجابياً على الإخوان المسـلمين، سـيما أنهم 
عـادوا إلى المجـال العـام، وإن بصورة جزئيـة، والعالم 
يشـهد متغيـرات هائلـة علـى صعيـد الفكـر السياسـي 
والاجتماعي، وعلى صعيد طموحات الشـعوب وآمالها. 
وشيئاً فشـيئاً، وبالرغم من تبني الجماعة لفكرة الدولة 

الإسـلامية، الغامضـة إلى حـد كبير، والتي لـم تأخذ في 
الاعتبـار طبيعة الدولـة الحديثة واختلافهـا النوعي مع 
نموذج دول الإسـلام التقليدية، فقد قبل الإخوان الفكرة 
الديمقراطية، وقيام نظام سياسـي تعددي، وأعلنوا عن 
هذا المنعطف الرئيسـي في رؤيتهم السياسـية في وثيقة 
منتصف التسـعينات الشهيرة. هذه المرونة والاستعداد 
للاستجابة لمتغيرات السياق التاريخي ما جعلني أتوقع، 
في الفصل الأخير من «الإسـلاميون»، الكتاب الذي صدر 
قبل عدة سـنوات، أن أسـئلة مسـتقبل التيار الإسـلامي 
السياسـي تتعلـق بموضوعـات رئيسـية، مثـل الدولـة 
الإسـلامية، والعدالـة الاجتماعية، والعلاقة مـع العالم. 
يومها، لم أكن أتصور، ولا كان غيري، أن المنطقة العربية 
توشـك أن تشـتعل بسلسـلة من الثورات الشعبية، وأن 
هـذه الثـورات ستفسـح مجـالاً غيـر مسـبوق لاختبـار 
علاقـة القـوى الإسـلامية بشـعوبها ودولهـا، واختبـار 
قدرة هذه القوى على التغييـر والمراجعة. والذي حدث، 
أننـا شـهدنا فـي العامـين الماضيين، سـيما فـي دول مثل 
مصـر وتونـس واليمن وسـورية، وليبيا إلى حـد ما، أن 
القوى الإسلامية صمدت بالفعل في اختبار الديمقراطية 
والتعدديـة السياسـية، وفكـرة الدولة المدنيـة، بالرغم 
من غمـوض هذه الفكـرة وتباين دلالاتها؛ كمـا تراجعت 
بهدوء، وبصورة ملموسـة، مـن خطابهم مقولـة الدولة 

الإسلامية.
هذه، كما كررت مراراً، مجتمعات منقسمة على نفسها، 
منقسـمة مـن جهـة وعيهـا بذاتهـا، وعلاقتهـا بماضيها، 
وتصورها لمستقبلها، وهي بالتالي منقسمة إلى حد كبير 
فـي برامجها السياسـية. وليـس ثمة شـك أن المتغيرات 
الملموسة في فكر الإخوان المسلمين وخطابهم السياسي، 
كما فـي فكر وبرنامج القـوى القريبة منهم فـي خلفياتها 
فـي دول عربية أخرى، تمهد الطريـق لإعادة بناء إجماع 
أو توافـق اجتماعي – سياسـي في دول المجـال العربي، 
التوافـق الـذي يسـتحيل بدونه بنـاء مجتمعـات حرة، 
ديمقراطية، ومسـتقرة. اليوم، وفي الدولة التي شـهدت 
ولادة جماعة الإخوان المسلمين قبل أكثر من ثمانين عاماً، 

والتي شـهدت نمـو التيار الإسـلامي السياسـي ليصبح 
قوة شـعبية مترامية، والتي تركت أبلـغ الأثر على تطور 
أفـكار وخطاب وسياسـات الإخوان والقوى الإسـلامية 
السياسـية الأخـرى، ثمـة خطـر كبيـر يتهـدد مسـيرة 
التوافـق والإجماع، خطـر يتهدد التقدم نحو الاسـتقرار 

وإعادة بناء الاجتماع – السياسي على أسس صلبة.
ينبـع هـذا الخطـر ليس فقـط مـن إجهـاض التجربة 
مـن  الأهـم،  هـو  وهـذا  ولكـن،  الوليـدة،  الديمقراطيـة 
توجهـات إقصاء الإخوان المسـلمين والقوى الإسـلامية 
السياسـية الأخـرى، أو التضييق عليهـم بصورة تؤدي 
إلى اسـتبعادهم الفعلـي، وليس القانونـي بالضرورة، 
من السـاحة السياسـية. ولأن توجهات الإقصاء لا تأتي 
من جهاز الدولة وحسـب، بل ومن الشـركاء الرئيسـيين 
فـي السـاحة السياسـية، مثل الأحـزاب والشـخصيات 
الليبراليـة وشـبه الليبرالية، والشـخصيات والأحزاب 
فـلا  الديمقراطيـة،  القومية-العربيـة  الخلفيـة  ذات 
يسـتبعد ولادة دعـوات مراجعـة سـلبية فـي صفـوف 
الإخـوان، وفـي صفـوف القـوى السياسـية الإسـلامية 
المدنية والديمقراطية الأخرى. بمعنى أن تؤدي سياسـة 
الإقصـاء والاسـتبعاد إلى ولادة أيديولوجيـا انزوائية، 
تدفـع مجموعـات يائسـة إلـى تبنـي العنـف، أو تصيب 
عشرات أو مئات الآلاف بالإحباط والاغتراب في الوطن، 
وعشـرات أو مئات آلاف آخرين إلـى الهجرة إلى مواطن 

أخرى. 
الإسـلام فـي النهايـة هـو واحـد مـن أكبر سـرديات 
المسـيرة الإنسانية، وكما كل السـرديات الكبرى، نشأت 
شـكلها  فرعيـة،  سـرديات  الطويـل  تاريخـه  فـي  عنـه 
المـوروث والمعاصر معاً، في سـياقات تاريخيـة متغيرة، 
وبفعـل مؤثـرات اجتماعية وسياسـية لا حصـر لها. في 
لحظـات تاريخيـة معينة، تبرز سـردية أو سـرديات ما، 
تغطـي على سـرديات أخـرى، وتصبح الإطـار المرجعي 
والمسوغ لمعايير ورؤى سياسية ما. ولكن هذا لا يعني أن 
السرديات الأخرى تلاشت كلية أو اختفت. كل ما يتطلبه 
اسـتدعاء سردية غابرة، في لغة ومفردات جديدة، ليس 
أكثـر مـن بروز سـياق تاريخي مـوات. مصـر اليوم على 
المحـك، ومعهـا مجـال عربـي واسـع ومزدحـم وصاخب 

بالبشر والأصوات والارتجاجات.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ السؤال الملح دائما، هو هل تلعب الولايات المتحدة دورا مهما 
في القضية الفلسطينية ؟

هـذا السـؤال يطـرح نفسـه بقـوة بعد توجـه وزيـر الخارجية 
الأمريكي جون كيري إلى منطقة الشرق الأوسط وإجراء محادثات 
تسـتهدف - بحسب زعمه- استئناف المحادثات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وكما هو معروف فإن الاهتمام الأمريكي بما يجري في فلسـطين 
كان خـلال الحـرب البـاردة حيـث ظلت الولايـات المتحـدة تعتبر 
إسـرائيل قاعدة متقدمـة لمواجهة الاتحـاد السـوفييتي، وانطلاقا 
مـن هـذا التوجه دعمت واشـنطن إسـرائيل وجعلتها قـوة نووية 

تستحق أن يعاد النظر في أسلوب مواجهتها.
وبصـرف النظر عن دعـوة «ثيودور هرتزل» في القرن التاسـع 
عشـر من أجل إيجاد وطن لليهود وسـعيه لتحقيـق دعم بريطاني 
لهـذه الدعوة، فـإن الحقيقة القائمة قبل أن تصبح فلسـطين قضية 
ذات أبعـاد دوليـة هـي إن العرب لم يكونـوا مطلقا ضـد اليهود أو 
محاولة اسـتيعابهم في إطار دولة فلسـطينية أو غير فلسـطينية. 
خاصة أن الإحصاءات كانت تؤكد حتى عام ألف وتسعمئة وأربعة 
عشـر أن اليهود يشكلون عشر سكان فلسـطين البالغ عددهم نحو 

سبعمئة ألف..
غيـر أن التوجه الجديد الذي حمله وعـد «بلفور» دعا إلى إقامة 
وطن خاص باليهود، على أرض فلسطين مع الاحتفاظ بغير اليهود، 
وكان مضمـون هذا الوعد واضحا، إذ بـدل أن يكون لليهود حقوق 

مدنية أصبح المطلوب هو حقوق للعرب الفلسطينيين في أرضهم.
وأدى هـذا الوضع إلـى أول انتفاضة قام بها الفلسـطينيون في 
«حيفـا» عام 1921 لما اعتبروه تغلغـلا صهيونيا في بلادهم، ولا بد 
هنا أن نفـرق بين التغلغل اليهودي والتغلغـل الصهيوني، ذلك أن 
تغلغـل اليهود فـي أي بلد عربي لم يكـن مرفوضا، ولكـن التغلغل 
الصهيوني ظل مرفوضا بسـبب أهدافه الايديولوجية والعنصرية 
التي قامت عليها الفكرة الصهيونية .ويظهر ذلك بشـكل واضح في 
محادثات» فلاديمير جابونسـكي» و»سـتيرن كانغ» في عام 1930 
مـع النازيين مـن أجل دعم فكرة توطين اليهود على أرض فلسـطين 

لأن الأمـر فـي نظـر هـؤلاء لم يقتصـر على 
سـكان فلسـطين من اليهود بـل تجاوز ذلك 
إلـى فتح المجال لهجـرة اليهود مـن أوروبا 
أرض  احتـلال  أجـل  مـن  مـكان  كل  ومـن 

فلسطين التاريخية وتحويلها إلى وطن لليهود.وتفاقم الأمر كثيرا 
بعد الحـرب العالمية الثانية حيـث أصبح «الهولوكسـت» الذريعة 
التـي شـجعت بهـا كثيـر مـن الـدول الأوروبية سـفر اليهـود إلى 
فلسـطين من أجل تأمين وطن آمن لهم . واستمر الصراع بين العرب 
الفلسـطينيين واليهود الإسـرائيلين في مراحل مختلفة كان أعنفها 
مذبحة دير ياسـين في عام ألف وتسـعمئة وثمانية وأربعين، وهو 
العـام الذي أعلنت فيه دولة إسـرائيل التي اعترفـت بها الولايات 
المتحدة وأكثـر من ثلاثين دولة إلى جانـب الأمم المتحدة. وبالطبع 
رفضت الدول العربية قيام هذه الدولة وكان ذلك سـببا لحرب عام 
1948 وهي حرب لم يسـتعد لها العرب بصورة كاملة، وقد خرجت 
منها إسـرائيل منتصرة في الكفاح المسلح ودعم ذلك موقفها بشكل 

كبير.
ولا شـك أن العرب لـم يعترفوا مطلقا بهذا الواقـع، وظل الهدف 
القائـم دائمـا هو القضـاء علـى دولة الكيـان الصهيونـي من أجل 
استعادة الحقوق المغتصبة من الشـعب الفلسطيني. ولكن العرب 
كما أسـلفنا لـم يسـتعدوا لتحقيق هـذا الهـدف وتركوا إسـرائيل 
تسـتمر في عدوانهـا على الشـعب الفلسـطيني حتـى تحولت من 
مجـرد دولـة مهاجريـن إلـى دولـة نوويـة. وبالطبـع لـم يتوقف 
الفلسطينيون عن مقاومة هذا الواقع حتى تمكنوا في آخر الأمر من 
إقامة منظمة التحرير الفلسـطينية في عام 1964. وظلت إسـرائيل 
فـي وضع التأييـد المطلق من جانب الولايـات المتحدة التي رفضت 
مبـادرة السـلام التـي قدمهـا الرئيـس السـادات ولكـن الولايات 
المتحـدة اضطرت لتغييـر موقفها بعـد هزيمة إسـرائيل في معركة 

العبور عام 1973واستمر هذا الوضع حتى 
وقعـت اتفاقية «كامب ديفيد» في عام 1978 
وتبعها توقيع اتفاق «أسـلو» في عام 1993 
ولكن ذلك كله لم يجلب السـلام بين العرب 
وإسـرائيل علـى الرغـم من بـدء محادثـات التفاوض بـين منظمة 
التحرير الفلسـطينية والدولة اليهودية، ذلك أن إسـرائيل لم تكن 
فـي أي مرحلـة من المراحـل راغبة في السـلام، ليس فقـط لأنها لم 
تكن ترى أن السـلام يعني شـيئا بالنسـبة لها، بل لأنها كانت تريد 
إسرائيل دولة يهودية خالصة يعترف بها الفلسطينيون، وبالتالي 
يتنازلون عن حقوقهم فيها وعدم المطالبة بالعودة وحتى لو تحقق 
ذلك كمـا يريد رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» فإن إسـرائيل لن 
توافـق علـى إقامة دولة فلسـطينية علـى حدودها لأنهـا كما يقول 
«نتنياهو» تخشـى أن تتحول هذه الدولة إلى بؤرة للإرهاب الذي 
يهـدد أمن إسـرائيل، وهكذا ترى إسـرائيل أن أمنها وسـلامها أكثر 
أهمية من حقوق ملايين الفلسـطينيين المشـردين خـارج أوطانهم، 
ومن هـذا المنطلق نحتاج إلـى التفكير الموضوعي فـي حل القضية 

الفلسطينية التي يبدو أنه لا يخرج من ثلاثة احتمالات وهي : 
أولا: إقامـة دولة موحـدة يعيش فيها الفلسـطينيون مع اليهود 

في ظل حقوق متساوية. 
ثانيـا: إقامة دولتين متجاورتين تتعايشـان مـع بعضهما بعضا 

في سلام. 
ثالثا: حدوث مواجهة، ولكن ليسس بالطريقة التقليدية بل عن 
طريق اجتياح طوفان بشري لا يبالي بالخسائر التي تلحق به في 

مقابل الأهداف النهائية وهي تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
لكـن الولايـات المتحـدة لا تفكـر حتـى هـذه المرحلـة فـي هـذه 
الاتجاهـات الثلاثة، وهي لا تريد أن تخـرج عن المواقف التقليدية، 
وبالتالـي فإن زيارة «كيري» للمنطقة العربية لا تهدف إلى تحقيق 

حـل للقضيـة الفلسـطينية، بـل هـي مناورة مـن جانـب الولايات 
المتحـدة لتجاوز الإحراجات التي تواجهها بسـبب ثـورات الربيع 
العربي حيث تحد نفسـها عاجزة عن اتخاذ مواقف إيجابية سواء 
كان ذلك بالنسـبة لسـورية أو بالنسـبة لمصر، فالولايـات المتحدة 
تدرك تماما أن الوضع في سـورية لم يعد محتملا ولكنها لا تريد أن 
تتدخل حتى لا تجد نفسـها في مواجهة مع روسـيا والصين، وربما 
مع دول أخرى في المنطقة، وهي تجد نفسها عاجزة عن التدخل في 
مصـر لأنها لا تسـتطيع تقـويم الوضع بصورة صحيحـة وإدراكها 
أن مـا يحدث في مصر هو جوهـر الكثير من ثورات الربيع العربي، 
وبالتالـي فـإن تحـركات الولايـات المتحـدة الأخيرة لا تسـتهدف 
بهـا أكثـر مـن صـرف الأنظار عـن مواقفهـا مـن مناطـق النزاعات 
السـاخنة فـي العالم العربـي، ولكن من غيـر اللائـق أن تتخذ من 
القضيـة الفلسـطينية التي هـي قضية مهمة وحساسـة وسـيلتها 
للهـرب مـن مواقفهـا أو مسـئولياتها في المجتمـع الدولـي. ذلك أن 
التوجه نحو القضية الفلسـطينية سـوف يكرس موقفا متكررا من 
جانب إسـرائيل يقوم على المماطلة واتخاذ المفاوضات وسيلة لذر 
الرماد في العيون لأنها تشـغل الفلسطينيين عن قضيتهم الحقيقية 
وتجعلهـم يجرون وراء سـراب خادع، ولا نريد بذلـك أن نقول إن 
علـى الولايـات المتحـدة ألا تهتـم بالقضيـة الفلسـطينية فـي هذه 
المرحلـة بل ما نقوله هو يجب أن تكون القضية الفلسـطينية دائما 
هي مركز الاهتمام بشرط أن يتخذ الاهتمام منحى جديا وليس كما 
تحاول الولايات المتحدة فعله في الوقت الحاضر، ذلك أن الشـعب 
الفلسـطيني لا يريـد فقـط مفاوضـات بـل يريـد حلـولا لمشـكلاته 
الحقيقيـة ولا شـك أن الولايـات المتحدة قـادرة على أن تسـهم في 
هـذا الاتجاه لو أرادت ولكن الولايات المتحدة لم تظهر هذا التوجه 
في سياسـاتها حتـى الآن وبالتالي لا يمكن أن تفسـر رحلة «جون 
كيـري» فـي المنطقـة إلا على أنهـا محاولـة للإيهام من أجـل تهرب 
الولايـات المتحدة من مسـئولياتها تجاه الأحـداث التي تتفاقم في 

منطقة الشرق الأوسط.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ رغم تخلي اعضاء الكونغــرس الامريكي عن معارضتهم 
لتسليح المعارضة الســورية، واعلان الادارة الامريكية عزمها 
تزويد المعارضة الســورية بالسلاح لمســاعدتها على مواجهة 
تقدم قوات نظام الرئيس بشــار الاســد، الا انــه بات واضحا 
تراجــع او تردد واشــنطن بالاقدام على هــذه الخطوة بحجة 

مخاوفها من وصول الاسلحة الى ايدي مقاتلي «القاعدة».
مــا يثير الدهشــة هو حجــم الوعــود التي قدمهــا وكررها 
الغرب، مما رفع ســقف الآمال بازالة الحظر عن بيع الاسلحة، 
وبالتالــي تزويــد المعارضــة بهــا. ففــي حــين لــم تصــل اي 
مســاعدات عســكرية مباشــرة من الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبــي لقــوات المعارضة، يؤكد الجيش الســوري الحر ان 
روسيا وايران تســاعدان في تزويد النظام السوري باربعمئة 

طن من الذخائر كل عشرة ايام.
المتحدث باســم البيت الابيــض جاي كارني قال ان بشــار 
لن يســيطر ابدا على ســورية من جديد لان الشــعب السوري 
لن يسمح بذلك، مشــددا على ضرورة تقديم الولايات المتحدة 
وحلفائها وشــركائها مساعدات للمعارضة كي تقوي نفسها 
وتقف بوجه قوات الاسد وقوات حزب الله وايران، ويبدو ان 
هذه التصريحات للاســتهلاك المحلي، لان مسؤولين امريكيين 
آخرين ســارعوا للتأكيد على ان تزويد المعارضة بالسلاح (ان 
تم) ســيكون باســلحة بســيطة جدا وســيأخذ وقتا، وان اي 
تمويل لتسليح المعارضة لن يتم تنفيذه قبل نهاية السنة المالية 
للحكومــة وهو آخر ايلول/ســبتمبر المقبل، ممــا يعني العودة 

للجدل حول الموضوع من جديد في الكونغرس.
رئيــس اركان الجيــش الامريكي الجنرال مارتن ديمبســي 
عدد خمســة سيناريوهات للتعامل العسكري مع سورية، ولم 
يتضمن اي من هذه السيناريوهات تسليح المعارضة. وتتراوح 
ســيناريوهات ديمبســي بين تقــديم معلومات اســتخباراتية 

وتدريب قوات المعارضة على استخدام الاسلحة (ولم يصرح 
بتزويدها بها) وصولا الى نشر جنود للهجوم ولتأمين المواقع 

التي توجد فيها اسلحة كيماوية.
ويبــدو ان رئيــس اركان الجيــش الامريكــي كغيــره مــن 
المســؤولين فــي الغرب يخشــى وصول الاســلحة الــى ايدي 
(حســب  مباشــرا  امريكيــا  تدخــلا  ويفضــل  الجهاديــين، 
ســيناريوهاته) يتراوح بين خيار شن غارات جوية تستهدف 
المضادات الجوية للنظام، اضافة الى قواته البحرية والجوية 
وصواريخــه، وهــذا يســتوجب اســتخدام مئــات الطائرات 
والسفن الحربية. او خيار اقامة منطقة حظر طيران لمنع النظام 
من قصف المعارضة، مرورا بخيار اقامة مناطق عازلة، واخيرا 
خيار نشر الآلاف من عناصر القوات الخاصة والقوات البرية 
للهجوم وتأمــين المواقع الرئيســية خاصة مخابئ الاســلحة 

الكيماوية.
موقف ديمبسي يشــابه الى حد كبير النصيحة التي قدمها 
نظيــره البريطاني الجنــرال ديفيد ريتشــاردز لرئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون وهي «ان اردت ان تترك اثرا وتغير 
حســابات النظام الســوري، فيجب ان تضرب اهدافا ارضية 

ثابتة للنظام».
من الواضــح ان الغرب يماطل، ولا يبدو انه يفكر باشــراك 
قواته فــي الحرب، ومن غير المتوقع ان يرســل اســلحة ثقيلة 
تواجه الدبابات والطائرات وقادرة على ردع الغارات الجوية، 
التــي «دمرت اكثر من 70 بالمئة من البلاد» حســب تصريحات 
لرئيــس المجلس العســكري الاعلى للجيش الحر اللواء ســليم 

ادريس.
وما نخشــاه ان يقدم الغرب على تسليح المعارضة بمعدات 
قادرة علــى مواجهة مقاتلــي القاعدة فقط، وغيــر قادرة على 

وقف تقدم قوات نظام الاسد.
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AL-QUDS AL-ARABI

• أعلــن نقابيــون أردنيــون 
عن تأسيس هيئة شعبية أردنية 
للدفــاع عــن ثــورة «30 يونيــو» 
المصريــة، حســبما أفــاد بيــان 
اللجنة التأسيســية للهيئة امس 

الأربعاء.
وأكــدت اللجنة، أن ثــورة 30 
يونيو عبــرت عن إرادة الشــعب 
المصــرى صاحــب الحــق بمنح 
الولايــة وطرحهــا، مشــيرة إلى 
أنهــا ســتعقد اجتماعهــا الأول 

خلال الأســبوع المقبل فــي مجمع النقابــات المهنية الأردنية 
بعمان، مؤكدة أن هدفها الرئيسي  هو وحدة الصف المصري 

ونبذ العنصرية والطائفية.

• المجلــس الأعلى للقضــاء في مصر طالــب وزير العدل 
بانتــداب قاضــي للتحقيق فــي البلاغات المقدمــة من مئات 
مــن القضاه واعضــاء النيابة العامة ضــد اعضاء مجموعة 
«قضاة من اجل مصر»التي يتزعمها المستشار وليد شرابي 
لإنتمائهم لفصيل سياســي ووجودهم فــي اعتصام رابعة 

العدوية.
• المهنــدس طارق النبراوي مؤســس تيار الاســتقلال 
في نقابة المهندســين المصريين تقدم بطلب الى النائب العام 
للتحقيق مع اعضاء في مجلس ادارة النقابة بســبب دفعهم 
لها فــي الصراعات السياســية بعقــد مؤتمر لابــن الرئيس 
المعزول محمد مرسـي كما واصل عدد من المهندســين جمع 
توقيعــات مــن المهندســين اعضــاء النقابــة بعــزل المجلس 

الحالي.      

•  احتفت وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية في قطر 

برجــال الإعــلام وكتــاب «أهــل 
الإعلاميــة  والمؤسســات  قطــر» 
المحليــة والمتعاونين والصحفيين 
الشــؤون  فــي  المتخصصــين 

الإسلامية..
وعقدت ندوة مصغرة في إطار 
الاحتفاليــة تحــدث فيهــا جابـر 
الحرمـي رئيس تحريــر صحيفة 
«الشــرق» وجاسـم فخـرو مدير 
إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس 
الأعلــى للصحة و عبدالله حجي 

السليطي الكاتب في صحيفة «الراية».

• تقيم مجلة «أدب ونقد»الثقافية الشهرية التي يصدرها 
حــزب «التجمع» بمصر، احتفالية بمناســبة الذكرى الأولى 
لرحيل الشاعر حلمي سالم، وذلك في التاسعة مساء الأحد 
28 يوليو/ تموزالجاري بمقر الحزب: 1 شارع كريم الدولة- 

ميدان طلعت حرب- وسط البلد- القاهرة. 
يشــارك فــى الاحتفالية عدد كبيــر من النقاد والشــعراء 
مــن بينهم الدكتــور محمد عبـد المطلب، وفريـدة النقاش، 
صـلاح السـروي، وماجـد يوسـف، ووحيـد  والدكتــور 
الطويلة، وأسرة الشــاعر الراحل. يدير الحفل الشاعر عيد 

عبد الحليم. 

• تنطلــق يــوم الســبت المقبل فــي عمّان أعمــال الدورة 
الثالثــة لمهرجــان الفيلم العربي الــذي تنظمه الهيئــة الملكية 

الأردنية للأفلام.
وأعلنــت مســؤولة الإعــلام نـدى دومانـي ان المهرجان 
يتضمــن عروضــا للعديــد مــن أحــدث الأفــلام العربية مع 

استضافة مخرجيها لإجراء مناقشات مفتوحة حولها.

16 عاماً في 
السجون السورية

أمجد ناصر
«لم يفٍ ما كُتِبَ عن السجن السوري حتى اليوم التجربة حقها. سُجن 
آلاف ومرّ بتجربة السجن عشرات الآلاف، ولم تُكتب أو تُنشر غير بضعة 

كتب»!
هذا ما يقوله الكاتب الســوري ياسين الحاج صالح في كتابه الجديد 
«بالخلاص يا شــباب: 16 عاماً في الســجون الســورية» (دار الســاقي، 

بيروت، 2012).
هناك خانة فــي المكتبة الأدبية العربية تدعى «أدب الســجون»، وهي 
حديثة، نسبياً، في الكتابة العربية نظراً لكونها ثمرة خبرات، مباشرة أو 

غير مباشرة، حديثة العهد أيضاً. 
يمكننــا أن نلحظ بروز هــذا النوع من الكتابة، بالترافق مع ما يســمى 
«الدولة الوطنيــة» التي جاءت بعد الاســتعمار الأجنبي، هناك نصوص 
كثيرة عن السجن كُتبت في فترة الاســتعمار الأجنبي (مشرقاً ومغرباً) 
ولكنهــا لم تتمكن، لأســباب عديدة، من اســتيلاد هــذا المصطلح، فظلت 
أعمــالاً منفردة تُدْرَجُ في ســياق أدبيات الكفاح الوطنــي العام ولكن من 

دون أن توضع في خانة «أدبية» خاصة بها.
لا أعلــم من هو صاحــب أقدم نص في هــذه الخانــة الكتابية، ولكني 

ح أن يكون مصرياً، وأن يكون النصّ عن سجون العهد الناصري. أرجِّ
إنها لمفارقة أن تولد «كتابة السجن» في عهد «الدولة الوطنية» العربية 
وليــس الاســتعمار الأجنبي، وأن يكــون كاتبوها أقرب، على المســتوى 
انهم من ســواهم، وأعنــي هنا الكتــاب ذوي  الأيديولوجــي، الــى ســجَّ

الخلفيات الاشتراكية (الماركسية تحديداً).
ــت أجهــزة أمــن النظام  ففــي عقــديّ الخمســينات والســتينات زجَّ
الناصــري عــدداً كبيــراً من الكتّــاب والمثقفــين المصريين في الســجون 
بســبب معارضتهــم بعــض برامج نظــام عبــد الناصر وليــس «جوهر» 
سياســات عبــد الناصر.. قد يكــون الفارق في «فهــم» موضوع الحرية، 
والديمقراطيــة، هــو الــذي أدى إلى أن تشــهد الســجون المصرية موجة 
من المثقفين الاشــتراكيين. كان هــؤلاء الذين ينتمون، فــي معظمهم، الى 
الحــزب الشــيوعي المصــري، يؤيــدون، للمفارقــة أيضاً، سياســة عبد 
الناصــر الخارجية المعاديــة للامبرياليــات الغربية، تصدّيه للمشــروع 
الصهيونــي، موقفه من الرجعيات العربية، مســاندته لحــركات التحرر 
العالميــة، كمــا كانوا على وفــاق مع اجراءاتــه «الاشــتراكية» الداخلية، 
حتى إن الحزب الشــيوعي المصري قد حلَّ نفســه بطلــبٍ، كما هو رائجٌ، 
ه  من الاتحاد الســوفييتي حليف عبد الناصر في ذلــك الوقت، وربما لأنَّ
لم يجــد، أيضاً، فوارق كبيرة بين برنامجــه وبرنامج عبد الناصر، ولكنَّ 
ذلك لم يمنع أجهزة عبد الناصر الأمنية من اعتقال المثقفين الشــيوعيين، 
ناهيــك، بالطـــــبع، عــن كوادر الاخوان المســلمين الذيــن كانت الحرب 

بينهم وبين نظام عبد الناصر معلنة على رؤوس الأشهاد.
هكــذا يمكن لنا القول إن كتابات صنع الله ابراهيم وفتحي عبد الفتاح 
ــنت هذا  وطاهــر عبد الحكيم وشــريف حتاتــة ( وغيرهم) هي التي دشَّ

النوع من الكتابة الأدبية في الثقافة العربية الحديثة.
٭ ٭ ٭

ريادة الكتابات المصرية على هذا الصعيد لا تعني أن نظام عبد الناصر 
انفرد، عربياً، في قمع الحريــات وتكميم أفواه المختلفين، فما حصل في 
عهد عبد الناصر لا يقارن، البتة، بسجلات حزبي البعث السوداء في كلٍّ 
من العراق وسورية، لا من حيث نطاق القمع ومداه ولا من حيث نوعيته. 
لا تمكــن المقارنة، انطلاقــاً من مدونات المعتقلين المصريين أنفســهم، بما 

عرفه هذان البلدان العربيان «القوميان».
وبمــا أن مدخلــي الى هــذا الموضوع هو كتاب ياســين الحــاج صالح 
الأخيــر، ســأقصر كتابتي، بهذا الخصــوص، على «التجربة الســورية» 

انطلاقا منه. 
٭ ٭ ٭

د ياســين الحــاج صالح هوية كتابــه منذ الأســطر الأولى بأنه لا  يحدِّ
ــع، براحــةٍ تامة، فــي خانة «أدب الســجون»، كما أنــه ليس بحثاً  يتوضَّ
اجتماعياً عن الســجون أو حتى سيرة سجين ســابق، كما أنه (وهذا ما 
لا يُغفل ياسين الاشــارة إليه) وثيقة سياسية أو حقوقية تفضح النظام 

السوري وتظهر جرائمه على العموم.
ففــي أي خانــة نضــع كتــاب ياســين الحاج صالــح «بالخــلاص يا 

شباب»؟
ه يتفلت، في الواقع، من أيِّ تصنيف، وبهذا المعنى يمكنني القول إنه  إنَّ
خليط من شظايا السيرة والتأمل والتحليل النفسي والوثيقة السياسية 

والحقوقية ذو نزعة أدبية ملجومة.
في نظام منعدم الشــفافية، تغيب فيه الأرقــام والاحصاءات لصالح 
الانشاء والشعار كما هو عليه النظام السوري، يصعب تحديد عدد الذين 
تم اعتقالهم، لأســباب سياســية، في عهدي الأب والابن، لكن بالوســع 

القول، من دون مبالغة، إنهم في خانة عشرات الآلاف.
أتحــدث، بالطبــع، عن الفتــرة التي ســبقت الثورة الســورية الراهنة، 
حيث يكاد يكون مســتحيلاً معرفة أعداد الذيــن تغيّبهم، اليوم، آلة القمع 

السورية عن الأنظار.
بين عشــرات آلاف الذين عرفوا سجون النظام الأسدي هناك عدد من 
الكتاب والشعراء والفنانين والصحافيين لكن قلة من هؤلاء تجرأوا على 
تدويــن تجربتهم الاعتقاليــة أو التأمل فيها، وعندما أقــول تجرأوا فأنا 
أعني الكلمــة في وجهين، الأول يتعلق باســتحالة كتابة هــذه التجارب 
ونشــرها في ســورية أو حتى نشــرها في الخارج مع وجود كاتبها في 
ســورية، والثاني رغبــة بعض المعتقلين في التغليق على تجربة الســجن 
بإحــكام في محاولة، تصعب معرفة مدى نجاحهــا، لجعل كلِّ ما يتعلق 
ز  بالســجن وراء ظهورهم. فرغم أن الســجن لأسباب سياسية شارة تميِّ
اجتماعي على عكس السجن لأســباب جنائية، إلا أن كثيراً من السجناء 
السياسيين يفضلون نسيان تلك الأيام (أقصد السنين بالطبع!) القاسية  
لئــلا تقف حائلاً أمــام مواصلة حياتهــم على نحو «طبيعي». اســتعادة 

«طبيعية» الحياة أمرٌ يمرُّ به قلم ياسين الحاج صالح ويلحُّ عليه.
لكن ليســت الرغبة في النسيان هي التي جعلت كتابات السوريين عن 
السجن شــحيحة قياســاً بعدد الســوريين الذين مروا بتجربة الاعتقال 
السياســي ولكــن الخوف من الســجن. لا أقصــد الخوف مــن مواجهة 

أشباح السجن وكوابيسه بل العودة الى السجن مجدداً.
هذان الســببان يفسران ندرة الكتابات الموضوعة عن تجربة الاعتقال 
السياسي في سورية. «بالخلاص يا شباب» (وهذا بالمناسبة هو التعبير 
الذي يقوله المعتقلون الســوريون لبعضهم بعد الانتهاء من الطعام، فيما 
يقــول الناس الطلقاء: دايمة!) لا يأتي ليذكرنا بهذه الحقيقة، ولا ليفضح 
الاســتبداد الــذي قــذف وراء الشــمس أعــداداً يصعــب احصاؤها من 
النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين رجالاً ونساء، بل 

يأتي ليصنع فارقاً في مجاله.
ورغم صدور الكتاب في حمأة الثورة السورية وفي ذروة جرائم بشار 
الأســد ضد شعبه المنتفض إلا انه لا «يســتثمر» مادته الرهيبة كي تكون 
أداة تحريض ســهلة ضــد النظام، ولا ليصنع من نفســه بطلاً وهو الذي 
قضى ستة عشــر عاماً من شبابه في سجون الأسدين، بل، للغرابة، كي 
ينقض «بطولة» الســجين السياسي ويفكك أســطورته. ومثلما لا يندرج 
كتــاب الحاج صالــح في خانة «أدب الســجون» فــإن مادتــه لا تندرج، 
بدورهــا، فــي أيِّ ســياق قرأنــاه عــن تجــارب الاعتقال السياســي في 
السجون العربية. إنها قراءة فريدة في تجربة مريرة. قراءة متخلصة من 
المرارة ومتطلعة، بقوة، إلى حيث تســتعرض الحيــاة معجزاتها اليومية 

خارج القضبان.
وأختــم بكلمــات من ياســين الحاج صالح نفســه تؤكد هذا المســعى 
«التفكيكــي»: «لنــا قضيــة هــي الكفاح ضــد الاســتبداد، ضد الســجن 
السياســي، كما ضد السياسة التي تســجن، هذا يوجب تحرير قصص 
الســجناء وســيرهم من أيديولوجية الســجن الخاصة. وبقدر ما يمحو 
الســجن الفردية فإنَّ واجب الكتابة عن الســجن هو، العكس، شــقُّ بطن 
هذا الوحش واســتخراج الأفراد منه واحداً واحداً. أسماؤهم، صورهم، 

قصصهم، أزمنتهم الضائعة، كلّها ثمينة، وكلّها فذّة»!
  

دوق ودوقة كامبريدج يقدمان أميرا جديدا للعالم 
■ لنـدن ـ د ب أ: غـادر الأميـر ويليـام والأميـرة كيت ، دوق 
ودوقـة كامبريـدج المستشـفي مـع ابنهمـا المولـود الجديد ملك 
بريطانيا المسـتقبلي ، مما أعطى العالم لمحة عن عاهل بريطانيا 

المستقبلي 
وقـال الأميـر ويليـام إن إبنـه لديـه « رئتين جيدتـين « وان 
التجربة كانت «عاطفية للغاية «، مضيفا أن الزوجين «لا يزالان 

يفكران في اسم». 
وأنهى منظر ابتسام الأميرة وزوجها  الانتظار الطويل لمئات 
من الصحفيين والمصورين الذين خيموا خارج أبواب مستشفى 

وسط لندن والذي شهدت ولادة الأمير. 
وقـال ويليـام مازحـا « سـأذكره بتأخـره عندما يكبـر قليلا 

لأنني أعرف كم من الوقت لبثتم هنا يا رفاق». 
ويحـل الأمير المولـود الجديد ثالثا في ترتيـب ولاية العرش 
البريطانـي ، بعد جـده الأمير تشـارلز ووالده الأميـر ويليام ، 
الـذي ولـد في جنـاح لينـدو الخاص بمستشـفى سـانت ماري 
بوسـط لندن.  وقالـت الدوقة كيت «إنه وقت مميـز للغاية ، أي 

أم تعرف هذا الشعور». 
وأضافـت كيت ، في إشـارة منها إلى زوجهـا ، « لقد وضع له 

أول حفاضه بالفعل» ووصفتها بأنها «جيدة للغاية». 
وقـال ويليام «لقد حصل مظهرها ، الحمـد لله» ، وردت كيت 
قائله : «لا لا لا ، أنا لسـت متأكدة من ذلك». ردا على سؤال حول 
شـعر الطفل  وقال ويليام الأصلع «لديه (شعر) أكثر مني بكثير 

الحمد لله». 
ولـوح الأميـر وزوجتـه ، الـذي ظهـر عليهمـا الاسـترخاء 
والسـعادة ، وابتسـما لمئات مـن المهنئين الذين أخـذوا يهللون 
أثناء انطلاقهم بالسيارة إلى منزل قصر كنسينجتون في لندن 

، ليس بعيد عن المستشفى. 
وقال الأمير تشـارلز عن الطفل إنه «مدهش» في الوقت الذي 
وصـف فيه والدي كيت ، كارول و مايـكل مديلتون ، حفيدهما « 

بالجميل للغاية». 
وقالـت الملكـة إليزابيـث الثانيـة ، والـدة جد الطفـل ، لأحد 
الضيـوف فـي حفل شـهده قصـر باكنجهام  إنها كانت شـعرت 

بـ»سعادة غامرة» بشأن المولود الجديد. 
وأضافت انه «ولد كبير» وأن « المولود الأول مميز للغاية». 

عامـا/   31/ كامبريـدج  ودوقـة  دوق  وكيـت  ويليـام  وقـدم 
شكرهما لطاقم العمل فى مستشفى لندن حيث قدموا لهم رعاية 

«فائقة». 
وأنجبت الأميرة الراحلة ديانا الأمير ويليام وشقيقه، الأمير 
هاري ، في نفس المستشـفى. وكان مشـهد يـوم الثلاثاء يذكرنا 
بذلـك اليوم عـام 1982 عندما خرجـت هي والأمير تشـارلز من 

نفس المدخل مع الطفل ويليام. 
وقالت الأميرة كاميلا الزوجة الثانية لولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز ودوقة كورنويل إن زوجها سيكون جدا «رائعا».  
وأضافـت :»أعتقد أيضـا أنها لحظـة رائعة لرفـع المعنويات في 
البـلاد .. الأمر مبهج للغايـة ورائع للغاية بالنسـبة للجد .. إنه 
بارع مع الأطفـال».  وأطلقت المدفعية الملكية البريطانية دفعتين 
منفصلتين مـن طلقاتها في لنـدن احتفالا بميـلاد الأمير العاهل 

المستقبلي للبلاد. 
ففي حوالي السـاعة الثانية مسـاء اليـوم بالتوقيت المحلي 
(1300 بتوقيـت جرينتـش) أطلقـت سـتة مدافـع تعـود لفترة 
الحـرب العالميـة الأولى مـا إجماليـه  41 طلقة في جريـن بارك 
، بالقـرب مـن قصر باكنجهام ، فـي الوقت الـذي أطلقت فيه 62 

طلقة أخري من برج لندن 
وتزامنـا مع إطلاق المدافع  ، بدأ قارعي الأجراس في كنيسـة 
ويستمنسـتر التي شـهدت عقد قـران دوق ودوقـة كامبريدج ، 
في قـرع الأجراس في مجموعـات وعلي دفعـات متفرقة تعرف 
باسم «مفاجأة كامبردج الملكية» ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاث 

ساعات. 

واحتشـد الآلاف أيضا أمـام قصر باكنجهـام ،لرؤية الإعلان 
الرسـمي عـن مولد الأمير. وتماشـيا مع التقاليـد ، جرى تعليق 
إعـلان رسـمي علـى حامل داخـل بوابة قصـر باكنجهـام مثلما 

حدث عند الإعلان عن ولادة ويليام عام 1982 . 
وللترفيـه عـن المتفرجـين، لعـب أعضاء مـن فرقة عسـكرية 
أغنيـة كليـف ريتشـاردز الرائجة  «تهانينا» خـلال حفل تغيير 

الحرس التقليدي خارج القصر. 
ومـن الممكن أن يتنظـر الجمهور مدة طويله لمعرفة الاسـم - 
والدا ويليام اسـتغرقا أسـبوعا قبل أن يعلنا عن اسـمه ، بينما 

استغرق الكشف عن اسم تشارلز شهرا. 
ويفضـل المقامـرون اسـم جورج  بالإضافـة إلـى مراهناتهم 

أيضا على جيمس وألكسندر ولويس و هنري وريتشارد. 

توقيف مديرة المدرسة 
التي تسمم فيها 23 طفلا في الهند 

■ باتنا (الهند) ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة الهندية انها اوقفت 
الاربعاء مديرة المدرسة التي توفي فيها 23 طفلا مسممين بعدما 

تناولوا وجبات تحوي مبيدا للحشرات.
وقال سـوجيت كومار قائد شـرطة منطقة سـاران في ولاية 

بيهار ان «المديرة حضرت (...) واوقفناها للاستجواب».
واضـاف فـي اتصال هاتفـي «علينـا التحدث اليهـا اولا قبل 

توجيه التهم».
وتوفـي 22 طفـلا هنديا تتـراوح اعمارهم بين اربع سـنوات 

و12 عامـا بعـد تناولهم وجبات غـداء مجانية مؤلفـة من الارز 
والبطاطـس والعـدس فـي مدرسـة ابتدائيـة في ولايـة بيهار 

الهندية الفقيرة، ما ادى الى احتجاجات غاضبة.
وكشـف تقرير طبي ان الزيت المسـتخدم فـي الطعام يحوي 

نوعا من المبيدات.
وقـام محققون في الشـرطة بتفتيـش منزل مديرة المدرسـة 
حيـث عثـروا على اكيـاس من المبيـدات والاسـمدة بالقرب من 

اكياس تحوي بطاطس وارز، كما قال شرطي.

قدمت هذه العارضة الكولومبية الشــابة تصميما من مبتكرات موســم الصيف ضمن عروض اســبوع الأزياء الكولومبية 
المقام في مدينة ميديين.  

احووااللل االلنناااسسس

 ترحيل رجل
الأعمال البريطاني
المتهم بقتل زوجته
أثناء شهر العسل 

■ لنـدن ـ د ب ا: قضـت محكمـة فـى 
لنـدن الأربعـاء أنـه يتعـين ترحيل رجل 
جنـوب  فـى  مطلـوب  بريطانـى  أعمـال 
أفريقيـا للاشـتباه فـى تورطـه فـى قتل 

زوجته أثناء شهر العسل . 
ترحيـل  يمكـن  أنـه  القاضـى  وقـال 
شـرين ديوانـى /33 عامـا/ الـذى يعالج 
الضغـط والاكتئاب ما بعـد الصدمة منذ 
مقتـل زوجتـه عـام 2010 لان « الأطبـاء 
المعالجـون يواصلون القول بأن ديواني 

سوف يتعافى «. 
وكانـت انى ديوانـى قد قتلـت عندما 
قام مسـلحون باختطاف التاكسى الذى 
كانت تستقله هى وزوجها للقيام بجولة 
فى بلـدة بالقرب من كيب تـاون .وتمكن 
شـرين ديوانى من الهـروب ولكن قتلت 

زوجته / 28 عاما/. 
وبعدمـا غـادر ديوانـى البـلاد جرى 
حبـس ثلاثة مواطنين من جنوب أفريقيا 
بينهـم سـائق التاكسـى لاتهامهـم بقتل 

انى. 
وقـال سـائق التاكسـى زولا تونجـو 
إن ديوانـى دفـع له 15 ألف رانـد ( 1547 

دولار) لقتل زوجته . 

سيارة ستيف ماكوين 
الأخيرة 

للبيع في مزاد
■ لوس أنجلـس ـ يو بي اي: تعرض 
السـيارة الأخيـرة التـي اسـتقلها الممثل 
الأمريكي الراحل، ستيف ماكوين، للبيع 

في مزاد علني.
وكان ماكويـن، اسـتقل السـيارة من 
نـوع «شـيــــفروليه» خضـراء اللـون 
طـراز العـام 1952 خـلال توجــهـه مـن 
منزله في سـانتا بولا في كاليــــفورنيا 
تشـرين   3 فـي  تكــسـاس  مطـار  نحـو 
إلـى  طريقـه  فـي   1980 الثاني/نوفمبـر 

المكسيك.
وتوفي ماكوين نتيجة عملية جراحية 
لمعالجة السـرطان في 7 تشـرين الثاني/

نوفمبر 1980.
ويعرض دار «ميكوم» للمزاد السيارة 
للبيـع في 26 تموز/يوليـو بالإضافة إلى 

شهادة بملكيتها من قبل ماكوين.

حريق في الفلبين 
يدمر 250 منزلا 

مسـؤول  صـرح  أ:  ب  د  ـ  مانيـلا   ■
فلبيني الأربعاء بـأن حريقا هائلا اندلع 
فـي منطقة عشـش بالعاصمـة الفلبينية 
 1200 مـن  أكثـر  تشـريد  إلـى  أدى  مـا   ،

شخص. 
أن  الإطفـاء  فـي  مسـؤول  وأضـاف 
الحريـق أدى كذلـك إلـى إلحـاق أضرار 
بمدرسـة ابتدائية بمدينة باسـاي ، دون 

أن يسفر عن إصابات. 
والتهـم الحريـق مـا لا يقـل عـن 250 
منـزلا، ما أجبـر نحو 1250 شـخصا على 

الفرار بما استطاعوا حمله. 

العالم ينتظر اسم 
وليد الأسرة المالكة في بريطانيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يترقب العالم الاسـم الـذي سـيختاره الأمير وليام 
حفيـد ملكة بريطانيا وزوجته كيت لوليدهمـا الأول وهو الثالث في ترتيب 

ولاية العرش بعد جده الأمير تشارلز وأبيه.
وقال وليام للصحفيين أمام مستشفى سانت ماري في لندن التي غادرتها 

زوجته «مازلنا نفكر في الاسم. سنقرر ذلك في أسرع وقت ممكن.»
وألقـى العالم أول نظرة على المولود حين خرج الزوجان من المستشـفى 

وسط تهليل المهنئين ولقطات كاميرات المصورين.
وارتسمت ابتسامة مشرقة على وجه كيت أمام عدسات التصوير قبل أن 
يتلقى منها وليام ابنهما ويقول مازحا إن شعر المولود أكثر كثافة من شعره 

وإنه ورث عن أمه جمال التقاطيع.
وجذب المولود اهتمام العالم بالأسـرة المالكة بعد احتفالها العام الماضي 
بمـرور 60 عاما على جلوس الملكـة إليزابيث على العرش وزواج وليام عام 
2011. وكانت شـعبية الأسـرة المالكة قد تدنت بقوة في التسعينات بعد أن 
منيت بسلسـلة من حـالات الطلاق وبمـوت الأميرة ديانا والـدة وليام في 

حادث سيارة. وواجهت الملكة انتقادات بسبب رد فعلها إزاء وفاة ديانا.
وأفـردت معظـم الصحـف البريطانيـة صفحاتهـا الأولى لصـور الوليد 
ووضعت عناوين منها «أهلا بالعالم» و»أميرنا الصغير». كما اجتذب الوليد 
تغطية واسعة في الكثير من الشبكات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية في 
أنحـاء العالم.  ومن المتوقع أن يبتعـد وليام وكيت عن الأضواء بعد تغطية 
إعلامية مكثفة اسـتمرت لأسـابيع. ويقيـم الزوجان في جزء نـاء من ويلز 
حيـث يعمل وليام قائدا لطائـرة إنقاذ. ومن المنتظر أن ينتقلا هذا العام إلى 

قصر كنسينجتون في لندن حيث نشأ وليام.
ويقـول مراقبون للأسـرة المالكة إن وليام سـيحجب ابنه عـن التغطية 
المبالـغ فيها التي أحاطت بوالدته الأميرة ديانا التي لقيت حتفها في حادث 

سيارة عام 1997 أثناء مطاردة المصورين لها.

سحب جبن  «كيري»
 من اسواق اليابان بسبب قطع معدنية

■ طوكيوـ ا ف ب: سـحبت من الاسواق اليابانية نحو 60 الف علبة من 
جبن «كيري» بعد اكتشـاف قطع معدنية في شـحنتين كمـا اعلنت مجموعة 

بيل لانتاج الاجبان والشركة المستوردة لهذا المنتوج.
واوضحـت شـركة ايتوهام فـودز المسـتوردة انها قامت بعملية سـحب 
هذه السـلعة من الاسـواق بعد ان تلقت شكويين من زبونين عثرا على قطع 

معدنية في الجبنة القشدية التي تنتجها شركة بيل في فرنسا.
وقـال برونـو كازيمير مدير المعمل فـي اتصال هاتفي ان عملية السـحب 
شـملت «الانتاج المخصص لليابان فقط» في معمل سابليه-سور-سـارت 
في الثاني من نيسان/ابريل، اي «اقل بقليل من 60 الف علبة لقطع كيري».

واضـاف انه بعد اخطـار من قبل مسـتهلكين «اجرينا تحليـلا وتبين لنا 
عطل في احدى الالات» ما يفسر وجود قطع معدنية في قطع جبنة كيري.

وتابـع «اتخذنـا تدبيـرا احتياطيا بسـحب المنتج» بعد اكتشـاف هاتين 
القطعتين، اكبرهما لا تتخطى الجزء من المائة من الغرام.

لكـن رغم صغر حجمهـا فان القطع يمكـن رؤيتها بالعين المجـردة عندما 
يفتح الزبائن القطع، وليست حادة.

وقد سـحبت علب كيري التي سـلمت لباعة المفرق اليابانيين بين 20 و26 
حزيران/يونيو كما اوضحت الشركة المستوردة.

ولم تبلغ هذه الشركة باي اصابة او مرض لدى المستهلكين بسبب القطع 
المعدنية.

وفاة أكبر معمّرة
 في بريطانيا عن 115 عاماً 

■ لنـدن ـ يو بي اي: توفيـت في بريطانيا امرأة يُعتقـد أنها أكبر معمّرة 
فـي البلاد عن عمر ناهز 115 عاماً، فيما أعلنت موسـوعة «غينيس» للأرقام 

القياسية أنها تسعى للتحقق من ذلك.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن، سانت كور باجوا، من 
حي سـاوثهول غرب لندن، كانت ولدت في باكسـتان فـي الأول من كانون 
الثاني/يناير 1898، وفقاً لجواز سفرها، وانتقلت للعيش في المملكة المتحدة 

في عقد الستينات من القرن الماضي.
وأضافـت أن عائلـة باجوا تعتقـد أنها أكبر معمّـرة في المملكـة المتحدة، 
لكنهـا لا تملـك أي دليـل رسـمي على ذلـك، فيمـا أعلنت موسـوعة غينيس 
للأرقام القياسـية أنها تحتاج للتحقق من هذه المزاعم ورؤية شـهادة ميلاد 

وجواز سفر باجوا.
ونسـبت (بي بي سي) إلى سـانجنيف سـينغ راج، حفيد باجاوا، قوله 
إنـه «لا يعـرف مـا إذا كانت شـهادات الميـلاد تصدر فـي باكسـتان في ذلك 
الوقت، لكن تاريخ ميلادها حسـب ما هو مدوّن في جواز سـفرها هو الأول 

من كانون الثاني/يناير 1898».

تصميمات شبابية.. من كولومبيا

حلوى لبنانية للطفل الملكي البريطاني
■ بيــروت ـ ا ف ب: اختارت الســفارة البريطانية في بيروت تقديم حلوى تقليديــة لبنانية للاحتفال بولادة وريث الملكية 

البريطانية، ابن الامير وليام والدوقة كايت.
في الوقت ذاته، استغلت السفارة المناسبة لتنفذ حملة تبرعات يعود ريعها للاطفال السوريين النازحين.

وقال السفير البريطاني توم فلتشر «اللبنانيون متحمسون جدا لهذه الولادة، لذلك قررنا ان نحتفل بها هنا عبر المزج بين 
التقاليد اللبنانية والبريطانية».

وشــارك فلتشــر بنفســه في تقديم الحلوى والهدايا في مركز تجاري ضخم في الحازمية خــارج بيروت حيث تم توزيع 
شــارات كتب عليها بالانكيزية «الطفل الملكي» مع التاريــخ، واكياس صغيرة من القماش تحتوي على حلوى المغلي اللبنانية 

التي يعدها اللبنانيون لدى حصول ولادات في عائلاتهم، مزينة بحبات من الملبس.
وقال فلتشر «البريطانيون سعداء جدا. انها لحظة يجتمع فيها البلد كله من اجل الاحتفال بالنبأ السعيد».

وكان الموجودون في المكان ياخذون الهدية مع ابتسامة عريضا ويهنئون «مبروك». بينما سأل بعض الشبان والشابات 
الســفير عن اسم الامير المتوقع. في الوقت نفســه، كان موظفو السفارة يحملون صندوق تبرعات لجمع مساعدات للاطفال 

السوريين اللاجئين هربا من نزاع مدمر في بلادهم.
وقال فلتشــر «اردنا الا يكون مجرد احتفال بولادة، انما وقتا لنفكر بكل اطفال ســوريا الذين يولدون في ظروف مرعبة، 

وباللاجئين السوريين هنا في لبنان».
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالى الستمئة الف شخص بحسب تقديرات الامم المتحدة.

ورعت الاحتفال ثلاث مؤسسات بريطانية فتحت فروعا لها حديثا في لبنان.


